
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــــأكـــــيـــــدات  أن  يــــــبــــــدو  لا 
الــــســــلــــطــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة عــلــى 
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الــقــتــالــيــة 
الــعــراق وتحول  الأميركية مــن 
مهمة المتبقين من العسكريين 
الأميركيين إلى «استشارية»، 
أقنعت الفصائل الموالية لإيران 
الــتــي اســتــغــل قــادتــهــا تجمعاً 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــثـــانـــيـــة 
لاغـــتـــيـــال الــــجــــنــــرال الإيــــرانــــي 
قاسم سليماني والقيادي في 
الــحــشــد الــشــعــبــي أبــــو مــهــدي 
المهندس ببغداد أمس لتحذير 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــــــن اســــتــــمــــرار 

«المقاومة» ضدهم.
وخــــــــــلال الــــتــــجــــمــــع الــــــذي 
نظمه أنصار الفصائل الموالية 
لإيــــران، عــبــر هـــادي الــعــامــري، 
زعـــيـــم مــنــظــمــة بــــدر وتــحــالــف 
«الـــفـــتـــح»، وقـــيـــس الــخــزعــلــي، 
أمين عام «عصائب أهل الحق»، 
وكــذلــك فــالــح الــفــيــاض، رئيس 
هيئة «الحشد الشعبي»، عن 
رفضهم بقاء القوات الأميركية 

في العراق تحت أي مسمى. 
وفـــــيـــــمـــــا أكــــــــــد الـــــعـــــامـــــري 
والـــفـــيـــاض ضـــــرورة انــســحــاب 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــين بــــــالــــــكــــــامــــــل؛ 
الــقــوى التي  بــبــقــاء  متعهدين 
تــنــاوئ الأميركيين على أهبة 
الاســـــتـــــعـــــداد، قــــــال الـــخـــزعـــلـــي 
إن «أبــنــاء المــقــاومــة جــاهــزون، 

وســــــــيــــــــجــــــــبــــــــرون الاحـــــــــتـــــــــلال 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الــــخــــروج مــن 

العراق». 
الــقــوات  وأضــــاف مخاطباً 
الأميركية في العراق: «عليكم 
أن تفهموا جيداً أن هذا الشعب 
لا يمكن أن يرضى بالاحتلال».
ورداً عــــلــــى الاتــــــفــــــاق بــين 
بغداد وواشنطن الذي مر بعدة 
مــــراحــــل، بــمــا فــيــهــا ٤ جـــولات 
لـــلـــحـــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، قــال 
الخزعلي إن الاحتلال الأميركي 
يــحــاول أن يــــراوغ فــي وجـــوده 

العسكري بالعراق. 
وفـــــي إشـــــــارة هــــي الأولـــــى 
مـــن نــوعــهــا، بــشــأن الــضــربــات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة والــــــطــــــائــــــرات 
ــــرة الــــتــــي كــــانــــت تــوجــه  المُــــســــيَّ
إلـــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة التي 
يــوجــد فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون، أو 

مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء بـــبـــغـــداد، 
قال الخزعلي: «كــان عليكم أن 
تــفــهــمــوا جــيــداً الــــــدروس الــتــي 
وجهها إليكم أبطال المقاومة، 
الــتــي  الـــرســـائـــل  تــفــهــمــوا  وأن 
أبــطــال المقاومة  أرسلها إليكم 
بــــصــــواريــــخــــهــــم وطــــائــــراتــــهــــم 

رة». المُسيَّ
وكانت ضربات الصواريخ 
د ضد  رة تُقيَّ والطائرات المُسيَّ
مـــجـــهـــول، بــســبــب عـــــدم تــبــنــي 
أي من الفصائل مسؤوليتها؛ 
بـــــل كــــانــــت بــــعــــض الـــفـــصـــائـــل 
تصدر بيانات إدانــة لها، كما 
كانت تتهم جهات أميركية أو 
إسرائيلية بأنها هي من تقوم 
بـــهـــا بـــهـــدف الـــتـــشـــويـــش عــلــى 

الفصائل. 
(تفاصيل ص ٣)
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المانجو والكوسا... طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
تجارب عصرية 
للمخلل بمذاق 

مختلف

(مذاقات)

١٤ من نجوم الطرب أحيوا السهرة الفريدة 

قادتها حضروا تجمعاً ببغداد في ذكرى مقتل سليماني والمهندس

شنت غارات على منطقة «خفض التصعيد»  التحالف ضرب الميليشيات في مأرب... وساند «العمالقة»  والجيش اليمني في شبوة

دعا للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط عشية «موكب الصدمة» اليوم

بعد ١٠ سنوات على زعامته لكوريا الشمالية 

الرياض استقبلت السنة مع أقطاب الفن العربي

«فصائل إيران» تشكك 
في الانسحاب... وتتوعد أميركا

روسيا تلاحق «داعش» في البادية السورية الحوثيون يخسرون عسيلان ويفرون إلى بيحان

ر من «فتنة» في السودان
ّ
مجلس السيادة يحذ

احتياجات الشعب «أولوية» كيم في ٢٠٢٢
الرياض: عمر البدوي

الــريــاض  الــســعــوديــة  استقبلت العاصمة 
السنة الجديدة بليلة أسطورية أحياها ١٤ من 
نجوم الطرب العربي على مسرح محمد عبده 
أرينا في بوليفارد رياض سيتي، فيما أضفت 
فرقة الأوركــســتــرا الموسيقية المصرية بقيادة 
فــايــد، لمستها عــلــى صناعة  المــايــســتــرو ولــيــد 

أمسية فريدة.
الــعــرب محمد عبده،  ضمت الحفلة فنان 
الله الرويشد، وأنغام، وفهد الكبيسي،  وعبد 
وأصـــالـــة، ومـــاجـــد المــهــنــدس، وأحـــــلام، ونـــوال 
الكويتية، وراشد الماجد، ونبيل شعيل، وعلي 
بــن محمد، وولــيــد الشامي، وأصــيــل أبــو بكر، 
المــنــور، وحظيت بظهور غير متوقع  وأســمــاء 

للفنان عــبــد المــجــيــد عــبــد الــلــه، الـــذي غـــاب عن 
خشبات المسرح لسنوات.

ووصــف رئيس هيئة الترفيه السعودية، 
تركي آل الشيخ، الليلة بالتاريخية، وأنها تليق 
بــالــريــاض الــتــي فتحت أبــوابــهــا لــهــذه النخبة 
الفنية العربية. وأزجـــى آل الشيخ شكره لكل 
المشاركين، في حديث صوتي بث على مسرح 
أثــره الجمهور  محمد عبده أريــنــا، حياه على 
تقديراً له ولكل الأسباب التي صنعت لحظات 

لا تنسى على مشارف العام الجديد.
الــــ١٤ تباعاً فــي وصــلات  الفنانون  وظــهــر 
يــتــبــادلــون الأدوار لإســعــاد  غنائية مــشــتــركــة، 
الجمهور، ويعيدون ابتكار الأغنيات وإنعاش 
الذكريات، في أمسية غير مسبوقة من الإدهاش 

والمتعة المضاعفة. (تفاصيل يوميات الشرق)

لندن - إدلب: «الشرق الأوسط»

دفــعــت روســيــا فــي اليومين 
الماضيين بتعزيزات كبيرة من 
القوات المرتبطة بها إلى مدينة 
تـــدمـــر، بـــريـــف حــمــص الــشــرقــي 
(وسط سوريا)، وسط توقعات 
بــبــدء عــمــلــيــة جـــديـــدة، يــقــودهــا 
ضــبــاط روس، لمــلاحــقــة تنظيم 
«داعــش» المتحصن في البادية. 
وتـــزامـــنـــت الـــتـــحـــضـــيـــرات لــهــذه 
العملية التي كثر الحديث عنها 
مع نهايات السنة الماضية، مع 
غـــارات شنها الطيران الروسي 
عــلــى مــواقــع «داعــــش» فــي عمق 

الصحراء السورية.
وتــحــدث «المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، فـــي تــقــريــر 
أمس، عن شن مقاتلات روسية 
نــحــو ١٠ ضـــربـــات عــلــى مــواقــع 
«داعـــــــش» فـــي بـــاديـــة الــرصــافــة 
الرقة؛ مشيراً إلى  شمال شرقي 
وصول ٨ مروحيات روسية إلى 
مــطــار تــدمــر الــعــســكــري، قــادمــة 
من قاعدة حميميم في محافظة 
الـــــلاذقـــــيـــــة، فـــــي حـــــين خــــرجــــت، 
صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، «تــــعــــزيــــزات 
(الــفــيــلــق الــخــامــس)  مــشــتــركــة لـــ
و(لـــواء الــقــدس) مــن ديــر الـــزور، 
بــــأوامــــر روســــيــــة، اتـــجـــهـــت إلـــى 

مــنــطــقــة تــــدمــــر... ضــمــت مــئــات 
الــــــجــــــنــــــود وعـــــــــربـــــــــات مـــــدرعـــــة 
ودبـــــابـــــات». وتـــابـــع أن الـــقـــوات 
الروسية تنوي «البدء في حملة 
عسكرية واسعة بإشراف مباشر 
مــن ضــبــاط روس فــقــط للبحث 
عــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم (داعــــــش) 

المتوارين في بادية تدمر».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــقــبــل 
الــســوريــون فــي منطقة «خفض 
التصعيد» بشمال غربي البلاد 
الـــعـــام الـــجـــديـــد بــــغــــارات جــويــة 
روســـــــيـــــــة، اســـــتُـــــخـــــدمـــــت فــيــهــا 
الــــصــــواريــــخ الـــفـــراغـــيـــة شـــديـــدة 

الانفجار. (تفاصيل ص ٧)

عدن: علي ربيع

خسرت الميليشيات الحوثية 
مـــــديـــــريـــــة عـــــســـــيـــــلان الــــتــــابــــعــــة 
لمــحــافــظــة شـــبـــوة، خـــلال معركة 
خاطفة، مما اضطر الميليشيات 
إلى الفرار صوب مديرية بيحان 
التابعة للمحافظة ذاتها. وساند 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة «ألــويــة 
العمالقة» والجيش اليمني في 

معارك شبوة.
وبـــــــــــــارك رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
اليمني الدكتور معين عبد الملك، 
«الانــــتــــصــــارات المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
حققتها قوات العمالقة والجيش 

بــــتــــحــــريــــر مـــــديـــــريـــــة عـــســـيـــلان 
بــمــحــافــظــة شـــبـــوة مـــن ســيــطــرة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية»، 
طبقاً لمــا أوردتـــــه وكــالــة الأنــبــاء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
بــــــــــــــــــدوره، وجــــــــــه مــــحــــافــــظ 
شـــبـــوة رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــــوض الـــعـــولـــقـــي، 
بـــفـــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ ومــنــع 
الــــتــــجــــول بــــمــــديــــريــــات بـــيـــحـــان 
وعسيلان وعين. ونقلت «سبأ» 
عــن المــحــافــظ قــولــه: «إن أراضــي 
المـــــــديـــــــريـــــــات الـــــــثـــــــلاث مــــســــرح 
لــلــعــمــلــيــات والمــــعــــارك الــحــربــيــة 
أبــطــال الجيش  الــتــي يخوضها 

الوطني في مواجهة الميليشيات 
الحوثية من أجل تحريرها من 

فلول الميليشيا».
ونقل المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة عن العميد عبد الرحمن 
أبو زرعــة المحرمي تأكيده على 
أن الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة «تــأتــي 
لــتــطــهــيــر وتــــحــــريــــر مـــديـــريـــات 
مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة مــــن ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية الإرهابية، 
وفي سياق الانتصارات الواسعة 
ألــويــة العمالقة  الــتــي تسطرها 

الجنوبية في جبهات القتال».
ووصــف الخبير العسكري 
الــوهــاب  والــبــاحــث اليمني عبد 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  بــحــيــبــح لـــــ
التقدم في عسيلان بأنه «خطوة 
مــهــمــة جــــداً نــحــو تــحــريــر بقية 
مــنــاطــق شـــبـــوة»، وقــــال إن ذلــك 
«سيمهد الطريق للتوجه نحو 
تــحــريــر بــيــحــان الــعــلــيــا ووادي 
خير وصــولاً إلــى عقبة القنذع، 
وكـــذلـــك مــديــريــة عـــين، وتــحــريــر 
مديرية حريب التابعة لمــأرب». 
وأضـــــــــــــاف أن هـــــــــذا «ســـيـــمـــهـــد 
لتحرير مديريتي الجوبة وجبل 

مراد بمأرب».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أعـــلـــن 
تـــنـــفـــيـــذ ٢٣ عــمــلــيــة  الــــتــــحــــالــــف 
اســـتـــهـــداف ضـــد الــحــوثــيــين في 

مأرب خلال ٢٤ ساعة، دمرت ١٧ 
آلية عسكرية وقضت على أكثر 

من ١٦٠ عنصراً إرهابياً.
الــتــحــالــف  وأدت ضــــربــــات 
فــــي الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن إلـــى 
مــضــاعــفــة خــســائــر الميليشيات 
الحوثية في مختلف الجبهات 
المحيطة بمأرب وفي محافظتي 
الجوف وشبوة، وسط تقديرات 
بـــأن الميليشيات خــســرت خــلال 
الأســــابــــيــــع الـــثـــمـــانـــيـــة المــاضــيــة 
نحو ٨ آلاف عنصر ليرتفع عدد 
قتلاها إلى نحو ٣٠ ألف مسلح 

منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١.
(تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: محمد أمين ياسين 

ر مجلس الــســيــادة الــســودانــي من 
ّ
حـــذ

الــبــلاد، بعد أحـــداث العنف التي  فتنة فــي 
وقعت خلال مسيرة حاشدة في الخرطوم 
فـــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أوقــعــت 
إلــى جــانــب تفلتات أمنية  قتلى وجــرحــى، 
في دارفور، وتعديات وحوادث نهب واسعة 
لمقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر، مشيراً 
الــى وجــود جهات «تعمل على زرع الفتنة 
والخلافات» بين مكونات الشعب السوداني. 
فـــــي جـــلـــســـة طـــارئـــة  المــــجــــلــــس،  وأدان 
برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان أمس، 
تــلــك الانــتــهــاكــات، مــؤكــداً المــضــي قــدمــاً في 
الــحــريــات، بما فيها حــريــة التظاهر  بسط 
والــتــعــبــيــر الــســلــمــي، والالــــتــــزام بــالمــعــايــيــر 
الــدولــيــة فــي هــذا الــخــصــوص، مــع الحفاظ 

على سلطة القانون وهيبة الدولة.  
وأكدت سلمى عبد الجبار عضو مجلس 
السيادة الانتقالي في تصريح صحافي أن 
الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد، 
مــشــيــرة إلـــى تــأكــيــد المــجــلــس عــلــى ضـــرورة 
الراهنة بالحوار والتوافق  معالجة الأزمــة 
وتجسير الفوارق بين المبادرات المطروحة 
للخروج بــرؤيــة مــوحــدة، وتسريع تشكيل 
حكومة «تكنوقراط» لسد الفراغ في هياكل 

الحكم الانتقالي.  
في غضون ذلك أعلنت لجان المقاومة 
بـــالـــخـــرطـــوم، وهــــي «تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة» 
وكــيــانــات نــقــابــيــة تــقــود الـــحـــراك الشعبي، 
عن مظاهرة «مليونية» اليوم، تتوجه إلى 
القصر الجمهوري وســط الخرطوم أطلق 

عليها «موكب الصدمة».
 (تفاصيل ص ٣)

سيول: «الشرق الأوسط»

أنــهــى كيم جــونــغ - أون العام 
العاشر له زعيماً لكوريا الشمالية 
بــــخــــطــــاب ركـــــــز فــــيــــه عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
احــتــيــاجــات مــواطــنــيــه والاهــتــمــام 
بمصانع الجرارات والزي المدرسي 
ولــيــس عــلــى الأســلــحــة الــنــوويــة أو 
الــولايــات المتحدة، وفقاً لمقتطفات 
من الخطاب نشرتها وسائل الإعلام 

الرسمية أمس.
وقــــال كــيــم فــي الــخــطــاب الــذي 
نــهــايــة  فـــــي  أمــــــس  ألـــــقـــــاه أول مـــــن 
الاجــــتــــمــــاع الــــعــــام الـــــرابـــــع لــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة الــثــامــنــة لـــحـــزب الــعــمــال 
الكوري الذي بدأ الاثنين الماضي، إن 
الأهداف الرئيسية لكوريا الشمالية 
في عام ٢٠٢٢ ستتمثل في انطلاق 
التنمية الاقتصادية وتحسين حياة 
الناس في الوقت الــذي تواجه فيه 
الــبــلاد «صــراعــاً كبيراً بــين الحياة 
والموت»، بحسب وكالة «رويترز».

وكـــــــــــــان كــــــيــــــم قــــــــد اســـــتـــــخـــــدم 
خــطــابــاتــه الــســابــقــة بــحــلــول الــعــام 
الجديد لإصدار إعلانات سياسية 

رئــيــســيــة مـــثـــل إطــــــلاق ارتـــبـــاطـــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــهـــمـــة مـــــع كــــوريــــا 
الجنوبية والولايات المتحدة، لكن 
الــتــي نشرتها  مــلــخــصــات خــطــابــه 
وسائل الإعلام الرسمية في كوريا 
الشمالية لم يرد فيها ذكر الولايات 

المتحدة بشكل محدد.
وأمـــضـــى كــيــم مــعــظــم خــطــابــه 
وهـــو يــشــرح بالتفصيل القضايا 
المــحــلــيــة الـــتـــي تـــراوحـــت مـــن خطة 
طـــمـــوحـــة لــلــتــنــمــيــة الـــريـــفـــيـــة إلـــى 
الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي لـــلـــنـــاس والـــــزي 
المدرسي والحاجة إلى القضاء على 

«الممارسات غير الاشتراكية».
(تفاصيل ص ٩)

استقبل جبل اللوز في منطقة تبوك شمال غربي السعودية وعدد من المراكز التابعة لها 
ومحافظة طريف أول أيام العام الجديد أمس بالثلوج (واس) (تفاصيل يوميات الشرق)
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الراعي: لبنان مريض بهويته والحوارات بقيت من دون تنفيذ 

قواعد التنظيم رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»

 أحدهم في التسعين
ً
حصاد فلسطين ٢٠٢١... ٣٥٧ قتيلا

«فشل» «الصحة العالمية» تؤكد أن الفيروس لن يختفي قبل تلقيح الدول النامية  وسط استمرار التحشيد العسكري في طرابلس إدارة بايدن تقر بـ
الدبلوماسية مع إيران  علماء: «أوميكرون» يحوّل الجائحة وباءً متوطّناً«الرئاسي» الليبي يتعهد تسليم السلطة بعد الانتخابات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت مجلة «فورين بوليسي» 
الأميركية، إن إدارة بايدن أصبحت 
تقر بأن الاتفاق النووي مع إيران 
قد لا يحدث رغم تواصلها المستمر 
مــــع طــــهــــران. وأضــــافــــت أن هــنــاك 
الــحــالــيــة  دلائــــــل عـــلـــى أن الإدارة 
تـــريـــد إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب، 
بــحــجــة أن انــســحــابــه مـــن الاتــفــاق 
النووي الأصلي قدم لإيران ذريعة 

لتعزيز قدراتها في مجال الأسلحة 
الــــنــــوويــــة. لـــكـــن بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
يشيرون إلى أن التحركات الإيرانية 
الأكثر عدوانية جاءت بعد انتخاب 
بــايــدن وقــــراره بتخفيف الضغط 

الذي كان يفرضه سلفه ترمب.
وأشـــــارت المــجــلــة إلـــى تحذير 
من مسؤول أميركي كبير، لم تذكر 
اســـمـــه، مـــن أنــــه «فــــي الـــربـــع الأول 
من ٢٠٢٢ يمكن لطهران الحصول 

بسرعة على قنبلة واحدة».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

تـــعـــهـــد المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الليبي تسليم السلطة بعد إجراء 
الانــتــخــابــات الشهر المــقــبــل، وأكــد 
فـــي المــقــابــل اســـتـــمـــراره فـــي عمله 
إلى حين إجرائها، مطالباً السلطة 
الــتــشــريــعــيــة والـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بالتوافق لإصلاح «مكامن الخلل» 

خلال الاستحقاق المرتقب.
وقــــــــالــــــــت نــــــجــــــوى وهــــيــــبــــة، 
الناطقة باسم المجلس الرئاسي، 

في بيان متلفز مساء أول من أمس 
بمناسبة العام الميلادي الجديد، 
إن المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة الــســابــقــة 
ســـتـــنـــتـــهـــي بــــــوصــــــول الــــبــــرلمــــان 
والـــرئـــيـــس المــنــتــخــبــين لــلــســلــطــة، 
مؤكدة ضرورة إقرار موعد جديد 
لإجراء انتخابات متزامنة وحرة 
أقــرب فرصة ممكنة،  ونزيهة فــي 
ومشيرة إلى أن «المجلس الرئاسي 
عـــمـــل مـــنـــذ تـــولـــيـــه تـــأســـيـــس أول 
ديـــوان رئــاســي فــي ليبيا، ليكون 
مؤسسة جاهزة لأول رئيس دولة 

سينتخب مستقبلاً».
في غضون ذلك، استمر التوتر 
الأمـــنـــي فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
حـــيـــث أظــــهــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
تــحــرك «لـــــواء المـــحـــجـــوب»، مــســاء 
أول من أمس، في اتجاه طرابلس، 
قادماً من مدينة مصراتة (غرب). 
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن هـــذا 
التحرك جاء استجابة لطلب عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية»، بصفته وزير 

الدفاع. (تفاصيل ص ٨)

مدريد: شوقي الريس 

بـــــعـــــد عــــــامــــــين عـــــلـــــى ظــــهــــور 
فــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد في 
مدينة ووهـــان الصينية وتسببه 
فــي مــلايــين الــضــحــايــا وتــداعــيــات 
اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة غــيــر 
مسبوقة، تتجه الأوساط العلمية 
والحكومات إلى التخلي عن هدف 
القضاء بشكل نهائي على الوباء 
والاستعداد للتعايش معه لعقود، 
على غرار ما حصل مع الفيروسات 

السابقة التي ظهرت في السنوات 
الخمسين الماضية.

وأظهرت دراســة أجراها قسم 
الأمــــراض الفيروسية فــي جامعة 
بولونيا الإيطالية، أن الفيروسات 
عادة تتطور حتى بلوغ قدرة عالية 
على السريان، لأن كثرة ذريتها هي 
مــفــتــاح نــجــاحــهــا عــنــدمــا تــتــراجــع 
قدرتها على الفتك، وهذا ما يبدو 
حـــاصـــلاً مـــع «أومــــيــــكــــرون» الـــذي 
يُــرجــح أن يــكــون مــرحــلــة الانــتــقــال 

من الجائحة إلى الوباء المتوطن.

واقــــــــــــتــــــــــــرح بــــــــاحــــــــثــــــــون فــــي 
جامعتين مرموقتين، «هــارفــارد» 
الأميركية و«مــيــلانــو» الإيطالية، 
استبدال مصطلح الوباء المتوطن 

بالجائحة.
وشـــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى أن الانــــتــــقــــال مــن 
جـــائـــحـــة إلــــــى وبــــــــاء مـــتـــوطـــن لــن 
يتحقق قبل تلقيح الــدول الفقيرة 
والــنــامــيــة، وهــــو الأمــــر المستبعد 
تحقيقه قبل نهاية عــام ٢٠٢٣ في 

أحسن الأحوال. (تفاصيل ص ٤)

(ص ٦)

(ص ٥)

(ص ٥)

نجوم الطرب العربي في سهرة مميزة بالرياض
 الليلة قبل الماضية بمناسبة العام الجديد (موسم الرياض)

(ص ٨)انطلاق «الاستفتاء الإلكتروني» حول النظام السياسي في تونس
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مقتل ١٦٠ حوثياً وتدمير ١٧ آلية بغارات في مأرب

تحرير عسيلان شبوة بإسناد من التحالف... وبيحان تترقب
عدن: علي ربيع

ضــمــن عــمــلــيــة عــســكــريــة أطـــلـــق عليها 
«إعــــصــــار الـــجـــنـــوب» تــمــكــنــت قـــــوات ألــويــة 
العمالقة أمس (السبت) من تحرير مديرية 
عــســيــلان إحـــــدى أكـــبـــر مـــديـــريـــات مــحــافــظــة 
شــــبــــوة الــيــمــنــيــة مــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، فــيــمــا تـــتـــأهـــب الــــقــــوات نــفــســهــا 
لتحرير مديريتي عين وبيحان المجاورتين، 
بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري التابع 

للقوات.
وبــارك رئيس الــوزراء اليمني الدكتور 
معين عبد الملك، «الانتصارات الميدانية التي 
حققتها قــوات العمالقة والجيش بتحرير 
مـــديـــريـــة عـــســـيـــلان بـــمـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة مــن 
سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية» طبقاً 
لمــا أوردتـــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
جاء ذلك في وقت أعلن فيه تحالف دعم 
الشرعية في اليمن استمرار عمليات الإسناد 
الــجــوي لــقــوات الــجــيــش الــيــمــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية في جبهات مــأرب حيث تتواصل 
المــــعــــارك ضــــد المــيــلــيــشــيــات فــــي الــجــبــهــات 

الجنوبية والغربية من المحافظة.
وأفــاد التحالف وفقاً لتغريدة نشرها 
حساب وكالة الأنباء السعودية (واس) على 
الــتــواصــل الاجتماعي «تــويــتــر» بأنه  موقع 
نــفــذ ٢٣ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد الميليشيا 
الحوثية في مأرب خلال ٢٤ ساعة، وأكد أن 
الاستهدافات دمرت ١٧ آلية عسكرية وقضت 

على أكثر من ١٦٠ عنصراً إرهابياً.
وكان التحالف قد أفاد (الجمعة) بأنه 
نفذ ١٩ عملية استهداف ضد الميليشيا في 
مـــأرب خـــلال ٢٤ ســاعــة، وأن الاســتــهــدافــات 
دمـــــرت ١١ آلـــيـــة عــســكــريــة حــوثــيــة وكــبــدت 
الميليشيات خسائر بشرية تــجــاوزت ١٠٠ 

عنصر إرهابي.
وأدت ضربات تحالف دعم الشرعية في 
إلــى مضاعفة خسائر  الشهرين الأخــيــريــن 
الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات 
المــحــيــطــة بـــمـــأرب وفـــي مــحــافــظــتــي الــجــوف 
بـــأن الميليشيات  تــقــديــرات  وشـــبـــوة، وســـط 
خــســرت خــلال الأســابــيــع الثمانية الماضية 
أعـــداد قتلاها  نحو ٨ آلاف عنصر ليرتفع 
إلى نحو ٣٠ ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 

.٢٠٢١
إلــى معارك شبوة الخاطفة  وبالعودة 
قالت مصادر عسكرية إن تحرير عسيلان 
كــبــد المــيــلــيــشــيــات خــســائــر بــشــريــة وآلــيــات 
عــســكــريــة وأجــبــر مــن بــقــي عــلــى الـــفـــرار إلــى 
مــديــريــة بــيــحــان الــتــابــعــة لمــحــافــظــة شــبــوة 

ذاتها.
وســـيـــطـــرت الــــقــــوات - بــحــســب الإعــــلام 

الــعــســكــري - عــلــى مــركــز المــديــريــة ومــنــاطــق 
العكدة والمحكمة ومفرق الحمى وحيد بن 
عقيل فــي المــديــريــة ذاتــهــا، وقــامــت بتطهير 

المواقع المحررة وتمشيطها.
بـــــــدوره، وجــــه مــحــافــظ شـــبـــوة رئــيــس 
اللجنة الأمنية بالمحافظة عوض العولقي، 
بــــفــــرض حــــالــــة الـــــطـــــوارئ ومــــنــــع الـــتـــجـــوال 
بمديريات بيحان وعسيلان وعــين. ونقلت 
«ســــبــــأ» عــــن المـــحـــافـــظ قــــولــــه: «إن أراضـــــي 
المديريات الثلاث مسرح للعمليات والمعارك 
الــحــربــيــة الـــتـــي يــخــوضــهــا أبـــطـــال الــجــيــش 
الوطني في مواجهة الميليشيات الحوثية 

من أجل تحريرها من فلول الميليشيا».
إلــــى ذلــــك أعـــلـــن قـــائـــد ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عن 
الــجــنــوب» بتحرير  نــجــاح عملية «إعــصــار 
وتطهير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، 

ودحر ميليشيات إيران الحوثية منها.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
عــــن المـــحـــرمـــي قــــولــــه: «إن انــــطــــلاق عــمــلــيــة 
«إعــصــار الجنوب» تأتي لتطهير وتحرير 
مــــديــــريــــات مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة مــــن ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفي سياق 
الانتصارات الواسعة التي تسطرها ألوية 

العمالقة الجنوبية في جبهات القتال».
في السياق نفسه، ذكر الموقع الرسمي 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي (ســبــتــمــبــر نـــت) أن قـــوات 
الـــجـــيـــش والـــعـــمـــالـــقـــة مـــســـنـــودة بــمــقــاتــلات 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة أحــــــــــرزت ضــمــن 
عملياتها العسكرية تقدمات نوعية، وسط 
انهيار واسع لميليشيا الحوثي الإيرانية، في 

جبهات مديرية عسيلان بشبوة.
ونقل الموقع عن مصادر ميدانية قولها: 
«إن التقدم الواسع للجيش والمقاومة حقق 
تــقــدمــات مــهــمــة، والــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
واســــعــــة ومــــواقــــع حـــاكـــمـــة»، وإن الــعــمــلــيــة 
العسكرية التي ينفذها الجيش والعمالقة 
يــرافــقــهــا قــصــف مـــدفـــعـــي، وغـــــــارات مــركــزة 
لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، حيث دمرت 
تحصينات وتعزيزات الميليشيات وكبدتها 
خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بينما 
لاذت مجاميع من عناصرها بالفرار باتجاه 

مديرية بيحان المجاورة».
قـــوات العمالقة شــنــت هجوماً  وكــانــت 
على جميع مواقع تمركز ميليشيات الحوثي 
في عمق مديرية عسيلان بعد إسقاط مواقع 
الـــدفـــاع المــتــقــدمــة، وقـــامـــت بــتــمــشــيــط مــركــز 
المديرية والعكدة ولخيضر وسوق الحتري 
وحـــيـــد بـــن عــقــيــل والـــهـــجـــر بــعــد تــحــريــرهــا 

بالكامل.
وفي معرض بيان الأهمية التي يمثلها 
هذا التقدم بتحرير عسيلان الذي يقدر عدد 
ألــف نسمة مــع مساحة  سكانها بنحو ٥٠ 

تـــقـــدر بـــــأكــثــر مـــن ٣٢ ألــــف كـــم مـــربـــع، أشـــار 
مراقبون عسكريون إلى هشاشة الميليشيات 
الحوثية متوقعين أن تشهد الأيـــام المقبلة 

تطورات ميدانية متسارعة.
ووصـــف الــخــبــيــر الــعــســكــري والــبــاحــث 
الــيــمــنــي عــبــد الـــوهـــاب بــحــيــبــح فـــي حديثه 
«الشرق الأوسط» التقدم في عسيلان بأنه  لـ
«خطوة مهمة جداً نحو تحرير بقية مناطق 
شـــبـــوة»، وقـــــال إن ذلــــك «ســيــمــهــد الــطــريــق 
للتوجه نحو تحرير بيحان العليا ووادي 
خير وصولاً إلى عقبة القنذع وكذلك مديرية 
عــين، كما سيمهد الطريق لتحرير مديرية 

حريب التابعة لمحافظة مأرب».
وأضاف «كل ذلك سيحيد طرق الإمداد 
الحوثية القادمة من البيضاء وسيبقى لدى 
الميليشيات طــريــق إمـــداد وحــيــد وهــو خط 
«المناقل - قانية - البيضاء»، وهذا سيمهد 
أيضاً لتحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد 

في مأرب».
وأشــــــار بــحــيــبــح إلــــى أن تــلــك المــنــاطــق 
مـــتـــداخـــلـــة حـــيـــث تـــرتـــبـــط بــــطــــرق مـــتـــعـــددة 
تجمع ثــلاث محافظات هــي مـــأرب وشبوة 
والبيضاء، وفــي حالة تحقيق هــذا التقدم 
ســيــتــم رفـــع الــضــغــط عــن مــــأرب بــل وسيتم 
الــتــقــدم نــحــوهــا وخــنــق الميليشيا  تــســهــيــل 
الحوثية من الخلف بنفس الأســلــوب الذي 
كانت استخدمته الميليشيات حينما احتلت 
مديريات بيحان وعين وحريب وما نتج عنه 
من حصار العبدية وفتح جبهات متعددة 

على الجوبة حتى إسقاطهما».
ألــويــة العمالقة المرابطة  إلــى أن  يــشــار 
في الساحل الغربي لليمن كانت دفعت في 
الأيام الماضية بعدد من الألوية إلى محافظة 
بــالــتــزامــن مــع تعيين محافظ جديد  شــبــوة 
لها، وسط توقعات بأن تتمكن هذه القوات 
المــدربــة بــإســنــاد مــن تحالف دعــم الشرعية 
من تحرير مديريات شبوة الثلاث والتقدم 
لإســنــاد مـــأرب فــي معركتها الــضــاريــة ضد 

الميليشيات.
أفــاد الإعــلام  على صعيد ميداني آخــر 
العسكري بأن قوات الجيش اليمني أفشلت 
(السبت) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي 
المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً عـــلـــى مــــواقــــع الــجــيــش 

بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري 
قــولــه: «إن قــــوات الــجــيــش أفــشــلــت مــحــاولــة 
تــســلــل قـــامـــت بـــهـــا عـــنـــاصـــر مــــن مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي على مواقع (رأس شجع) بمديرية 
الصفراء، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى 
مــن الميليشيات وفـــرار مــن تبقى منهم، في 
حــين اســتــهــدفــت المــدفــعــيــة تــعــزيــزات أخــرى 
إلــى  الـــوصـــول  تــحــاول  للميليشيات كــانــت 

تلك المواقع».

عدن تتلقى دفعة سادسة من منحة المشتقات النفطية 
عدن: «الشرق الأوسط»

وصــلــت إلـــى مــيــنــاء الــزيــت في 
محافظة عدن، الدفعة السادسة من 
منحة المشتقات النفطية السعودية 
المقدمة من السعودية عبر البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى 
الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 
٦٠ ألف طن متري من الديزل، و٣٠ 
ألــف طــن مــتــري مــن المــــازوت؛ حيث 
بــلــغ مـــا تـــم تـــوريـــده مـــن المــشــتــقــات 
النفطية منذ بداية المنحة ٥٠٦ آلاف 
طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري 
المـــقـــدم مـــن مــحــطــات الــكــهــربــاء في 

المحافظات اليمنية.
وتــــــــأتــــــــي مـــــنـــــحـــــة المــــشــــتــــقــــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة امـــــــتـــــــداداً لــــلــــدعــــم الـــــذي 
السعودية  العربية  المملكة  تقدمه 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة فـــي جميع 
المجالات، ولمنح المشتقات النفطية 
السعودية السابقة التي تبلغ أكثر 
فــيــمــا يبلغ  مـــن ٤٫٢ مــلــيــار دولار، 
إجمالي كميات المشتقات النفطية 
١٫٢٦٠٫٨٥٠ طن متري، وبمبلغ ٤٢٢ 

مليون دولار.
وأوضــــــــــــــح وزيـــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والــطــاقــة الــيــمــنــي أنــــور كــلــشــات أن 
لمنحة المشتقات النفطية السعودية 
أثــــــــراً كـــبـــيـــراً جــــــداً عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الاقتصادي وعلى مستوى توفير 
الخدمات الكهربائية فــي مختلف 
المــنــاطــق، مــشــيــراً إلـــى المــعــانــاة قبل 
وصـــــــول المـــنـــحـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن 
تـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود، وكــــانــــت تــحــصــل 
انقطاعات للكهرباء تصل إلى أيام، 
حيث وصلت في بعض المحافظات 
إلــى ٧ أيـــام مــن الانــقــطــاع المستمر، 
ولكن مع وجود المنحة أصبح هناك 
اســتــقــرار فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء في 
المحافظات لنحو ٧ أشهر منذ بدء 
المنحة، وهذا الأمر له أثر بالغ على 
المستوى الاقتصادي، حيث وفرنا 
كثيراً من المبالغ التي كانت ستنفق 
على شراء الوقود، وتم استثمارها 
في تحسين معيشة المواطن ووضع 
الـــحـــلـــول لـــلإشـــكـــالـــيـــات فــــي قــطــاع 

الكهرباء.
يــلــمــس  الـــجـــمـــيـــع  وأضــــــــاف أن 
نتائج هذه المنحة والتحسن الذي 
الــكــهــربــاء، والآن  حصل فــي توليد 
التوليد شبه مستقر، حيث يصل 
التوليد في بعض المحافظات إلى 
المـــحـــافـــظـــات  ٢٤ ســـــاعـــــة، وبــــعــــض 
تحسن بشكل كبير عما كــان عليه 

سابقاً.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وكـــيـــل وزارة 
الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل 
أنــه «مــع بداية العام الجديد ٢٠٢٢ 
نتسلم الدفعة السادسة من منحة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة“، 
مــنــوهــاً بـــدعـــم المــمــلــكــة المـــقـــدم عبر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن لقطاع الكهرباء والذي كان له 
بالغ الأثــر فــي حياة الــنــاس، ووفــر 
على الحكومة اليمنية مبالغ طائلة 
بــمــلايــين الــــــــدولارات والـــتـــي كــانــت 
تتكبدها في توفير الوقود لمحطات 
الــكــهــربــاء، وعـــاد بــالأثــر الكبير في 
الـــدولـــة اليمنية التي  دعـــم خــزيــنــة 
اســتــفــادت مــن تلك المــبــالــغ فــي دفع 

الرواتب وتحسين بقية الخدمات.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــــدّم وكــــيــــل أول 
محافظة عدن محمد نصر الشاذلي 
شكره وتقديره باسم محافظ عدن 
أحمد حامد لملس لكل من أسهم في 
وصـــول هــذه الــدفــعــة الــســادســة من 
المنحة، والتي تعد امتداداً للدفعات 
السابقة وساهمت في استقرار في 
توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً 
مــــعــــانــــاة  مــــــن  المــــنــــحــــة خــــفــــفــــت  أن 

المواطنين في عدن.
بـــــــــــــــدوره، أكـــــــــد مــــــديــــــر مـــكـــتـــب 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن فـــي عـــدن أحــمــد مــدخــلــي أن 
المــقــدمــة  المــشــتــقــات النفطية  مــنــحــة 
عــبــر الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 

وإعمار اليمن تأتي امتداداً للدعم 
المقدم لليمن، وتأكيداً على أواصر 
الأخــــــــــوة والـــــــروابـــــــط المـــتـــيـــنـــة بــين 
البلدين الشقيقين، حيث ساهمت 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي حـــــــل مـــشـــكـــلـــة 
الانـــقـــطـــاعـــات المـــتـــكـــررة لــلــكــهــربــاء، 
مــمــا ســـاهـــم فـــي اســـتـــقـــرار الــحــيــاة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــة والــخــدمــات 
الأخــــــرى، كـــذلـــك رفــــع أداء خــدمــات 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة فــــي الــيــمــن، 
وكــــان لــهــا أثـــر إيــجــابــي فــي توفير 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والـــخـــدمـــيـــة وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
المــعــيــشــي، وســاهــمــت فــي اســتــقــرار 
الــوقــود، وتحسين خدمات  أســعــار 
كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، وفـــي 
تــطــويــر البنية التحتية وتحسين 

الخدمات الأساسية.
وتـــقـــوم لــجــنــة مــكــونــة مـــن عــدة 
بــيــنــهــا وزارة  جـــهـــات يــمــنــيــة مــــن 
الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة 
المالية ووزارة التخطيط والتعاون 
الـــدولـــي، بــالإضــافــة إلـــى المــؤســســة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء ومــصــافــي عــدن 
بـــمـــشـــاركـــة الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف 
على توزيع المشتقات النفطية على 
المـــحـــافـــظـــات بـــنـــاءً عــلــى الاحــتــيــاج 
المــقــدم مسبقاً مــن مــحــطــات توليد 
الــكــهــربــاء فــي المــحــافــظــات اليمنية 

وتنفيذ إجــــراءات وحــوكــمــة دقيقة 
متفق عليها لضمان وصولها إلى 
المــســتــفــيــد الأخــــيــــر، وقـــــد ســاهــمــت 
الكميات المـــوردة ٣٣٣ ألــف طــن من 
الــديــزل و١٧٣ ألــف طــن مــن المــازوت 
فــــي تــشــغــيــل أكـــثـــر مــــن ٦٥ مــحــطــة 
كهربائية، وذلك بناءً على الاحتياج 
المــقــدم مسبقاً مــن مــحــطــات توليد 
الكهرباء فــي المحافظات اليمنية، 
حيث تم إنتاج أكثر من ١٥٣٣ غيغا 
وات من الطاقة الكهربائية. ومكنت 
من ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة ١٧ 
في المائة لعام ٢٠٢١ مقارنة بنفس 
الفترة مــن الــعــام المــاضــي، وارتــفــاع 
الطاقة المرسلة بنسبة ١٢ في المائة 
وفــي مبيعات الكهرباء بنسبة ١٣ 
فـــي المـــائـــة، وفــــي مــنــحــة المــشــتــقــات 
النفطية بارتفاع متوسط ساعات 
التشغيل إلى أكثر من ٢٠ ساعة في 

بعض المحافظات.
وتعد منحة المشتقات النفطية 
ضــمــن دعــــم الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن والـــذي قدم 
أكثر مــن ٢٠٤ مــشــروعــات ومــبــادرة 
تــــنــــمــــويــــة نـــــفـــــذهـــــا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المحافظات اليمنية خدمة لليمن في 
٧ قطاعات أساسية، وهي: التعليم، 
والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة 
والـــثـــروة الــســمــكــيــة، وبـــنـــاء قـــدرات 
المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى 

البرامج التنموية.

مراسم رافقت استقبال الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن في عدن (واس)

محمد بن زايد أكد دعم بلاده لشعب اليمن وترسيخ الأمن والاستقرار فيه

مباحثات إماراتية ـ يمنية في أبوظبي ناقشت التعاون المشترك
أبوظبي - عدن: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــد ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الإماراتية، والدكتور معين عبد 
المـــلـــك رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
الـــعـــلاقـــات ومــخــتــلــف جـــوانـــب 
الــتــعــاون والعمل المشترك بين 
إلــى تطورات  البلدين، إضــافــة 
الأوضـــــــاع خـــاصـــة الإنــســانــيــة 
والمــــســــتــــجــــدات عـــلـــى الـــســـاحـــة 

اليمنية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات 
«وام» إن ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
تــــبــــادل والــــدكــــتــــور مـــعـــين عــبــد 
الملك وجهات النظر بشأن عدد 

من القضايا والمستجدات محل 
الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأكـــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايد آل خلال اللقاء الذي جرى 
بــــين الــــطــــرفــــين فــــي الــعــاصــمــة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة أبــــوظــــبــــي مـــســـاء 
الجمعة حــرص الإمــــارات على 
مــواصــلــة دعــمــهــا ومساندتها 
كل ما يحقق مصلحة الشعب 
الــيــمــنــي ويــســهــم فـــي تــرســيــخ 
أمن اليمن واستقراره، مجددا 
الــــتــــزام الـــبـــلاد بـــالـــوقـــوف إلــى 
جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي ودعـــم 
طموحاته إلى التنمية والأمن 

والسلام.
مــــن جـــانـــبـــه، ثـــمـــن رئــيــس 
الــــوزراء اليمني الجهود التي 

تـــبـــذلـــهـــا الإمـــــــــــــارات ودعـــمـــهـــا 
لــلــيــمــن وشــعــبــه عــلــى مختلف 
الصعد التنموية والإنسانية، 
مـــشـــيـــداً بــــــــدور الإمــــــــــــارات فــي 
تــــأهــــيــــل وتـــــأســـــيـــــس المـــــرافـــــق 
الــــحــــيــــويــــة وتـــــطـــــويـــــر الـــبـــنـــى 
التحتية في اليمن. كما أشاد 
بجهود تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن بــقــيــادة الــســعــوديــة 
ودورهــــــا المـــحـــوري فـــي نــصــرة 
الــشــعــب اليمني عــلــى مختلف 

المستويات.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة (ســــبــــأ) 
الــــوزراء اليمني  تأكيد رئــيــس 
«عـــزم الحكومة على مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات وتـــنـــفـــيـــذ خــطــط 

الإصـــــــــلاحـــــــــات مــــهــــمــــا كــــانــــت 
المعوقات، وما يمكن أن يقدمه 
الأشـــقـــاء والأصــــدقــــاء مـــن دعــم 
فــي هــذا الــجــانــب»، مشيرا إلى 
«واحدية المعركة ضد مشروع 
إيــــــــــران الــــــدمــــــوي فـــــي الـــيـــمـــن، 
الــحــكــومــة لاستكمال  وجــهــود 
تنفيذ اتفاق الرياض.. منوها 
بــالــبــيــان الــســعــودي الإمــاراتــي 
المشترك الذي صدر مؤخرا وما 
تــضــمــنــه مـــن رســـائـــل واضــحــة 
حول مواصلة الجهود لإيجاد 
حــــل ســـيـــاســـي شــــامــــل لـــلأزمـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وفــــقــــاً لــلــمــرجــعــيــات 
الــــــثــــــلاث بــــمــــا يـــحـــفـــظ لــلــيــمــن 
وحــــدتــــه وســـلامـــتـــه واحــــتــــرام 
سيادته واستقلاله ورفض أي 

تدخل في شؤونه الداخلية».
وقالت «سبأ» إن الجانبين، 
أكـــــــدا الــــحــــرص المـــشـــتـــرك عــلــى 
دعـــم جــهــود الــحــكــومــة اليمنية 
وإســـنـــاد عملها مــن العاصمة 
المؤقتة عدن، للقيام بواجباتها 
والتزاماتها في تخفيف معاناة 
الــشــعــب الــيــمــنــي ومـــا يــمــكــن أن 
تــقــدمــه مــن مــســاعــدات إضافية 
لمــــســــانــــدة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ودعم جهودها لتخفيف معاناة 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، وأضـــــافـــــت 
أنـــه جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى تعزيز 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون فـــي عــدد 
مــن المــلــفــات وفـــي إطــــار المــوقــف 
الامـــــــاراتـــــــي الــــثــــابــــت فـــــي دعــــم 

الشرعية والشعب اليمني. جانب من لقاء ولي عهد أبو ظبي مع رئيس الوزراء اليمني في العاصمة الإماراتية الجمعة (سبأ)

حرب حوثية جديدة لحصر استيراد السلع على الموالين للجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر اقــتــصــاديــة 
يمنية بأن الميليشيات الحوثية 
لا تـــــــزال مـــســـتـــمـــرة بــمــســاعــيــهــا 
الـــرامـــيـــة لــتــدمــيــر مــــا تــبــقــى مــن 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص بـــمـــنـــاطـــق 
ســيــطــرتــهــا مـــن خــــلال اتــخــاذهــا 
قـــرارات ارتجالية هدفها حصر 
استيراد السلع الخارجية على 
المــوالــين لها بــالــشــراكــة مــن قــادة 

بارزين في الميليشيات.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اتـــــخـــــذت قــــــــرارات 
تــقــضــي بــحــظــر اســـتـــيـــراد ســلــع 
ومــــــــواد اســـتـــهـــلاكـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
ـــــثـــــوم  مــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــــزبـــــيـــــب وال
والــــبــــرتــــقــــال، امـــــتـــــدادا لــــقــــرارات 
ســابــقــة حـــظـــرت فــيــهــا اســتــيــراد 
أنــواع المكسرات والفواكه  جميع 
والخضراوات والمعلبات وبعض 
الأدوية وحافلات النقل الصغيرة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــــــواد والـــســـلـــع 

الأخرى.
المـــــــــصـــــــــادر أن  ورجــــــــحــــــــت 
مـــــن وراء  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  هــــــدف 
تــلــك الـــخـــطـــوات هـــو اســتــكــمــال 
فــــــرض كــــامــــل هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
كبار التجار المستوردين بغية 
تـــطـــفـــيـــشـــهـــم وإحــــــــــلال آخــــريــــن 

موالين لها مكانهم.
وفـــــــــــــي حــــــــــين أثــــــــــــــــار حــــظــــر 
الانــقــلابــيــين اســتــيــراد عـــدة سلع 
استهلاكية استياء وغضب عدد 
من التجار من كبار المستوردين 
في صنعاء ومدن يمنية أخرى. 
أكـــــد اقـــتـــصـــاديـــون مــحــلــيــون أن 
المــيــلــيــشــيــات ألــحــقــت مـــن خــلال 
قـــراراتـــهـــا الــعــبــثــيــة تــلــك أضــــرارا 
بالغة بالاقتصاد اليمني بشقيه 

الحكومي والخاص.
وأشــــــار الاقـــتـــصـــاديـــون إلــى 
أن الــجــمــاعــة تعمد كــل مـــرة إلــى 
اتـــخـــاذ قــــــرارات مــجــحــفــة تخص 
منع استيراد سلع ومواد جديدة 
الــخــارج متجاهلة بــذلــك كل  مــن 
الـــتـــبـــعـــات والأضـــــــــــرار الــــتــــي قــد 
تلحق بــمــا تبقى مــن الاقــتــصــاد 
الــوقــت الحالي  الـــذي يعاني فــي 
تـــدهـــورا حـــــادا بــفــعــل ســيــاســات 
المــيــلــيــشــيــات الــخــاطــئــة وجــرائــم 
الــنــهــب والابــــتــــزاز المــتــبــعــة بحق 

منتسبيه.
ورغم مضي الجماعة طوال 
فترات ماضية في اتخاذ سلسلة 
من القرارات تخص حظر استيراد 
مــــواد اســتــهــلاكــيــة عـــدة لأســبــاب 
غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة، فــــــإن مـــواطـــنـــين 
فــي صنعاء ومــدن يمنية أخــرى 
«الشرق الأوسط»، عن  تحدثوا لـ

تفاجئهم بــأن معظم تلك السلع 
المحظورة من الاستيراد لا تزال 
الــيــوم منتشرة فــي المحال  حتى 
التجارية ومختلف الأسواق في 

المدن تحت قبضة الجماعة.
وأبــــــــــدى بــــعــــض المــــواطــــنــــين 
تــســاؤلاتــهــم، بــالــقــول: «مـــن أيــن 
تأتي تلك المواد وهي باتت وفق 
قـــــــرارات المــيــلــيــشــيــات مــحــظــورة 
من الاستيراد». مشيرين إلى أن 
البعض من تلك السلع المحظورة 
حـــوثـــيـــا والمــــتــــوافــــرة حـــالـــيـــا فــي 
الأســـــــــــواق بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة تــم 
اســتــيــرادهــا عــبــر قــــادة حوثيين 
وتــجــار مــوالــين لا يسري عليهم 

قرار الحظر.
وأكـــــــــــــد تـــــــاجـــــــر جـــــمـــــلـــــة فـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  صــنــعــاء لـــ
لــجــوء الانــقــلابــيــين لإصـــدار مثل 
تــلــك الـــقـــرارات لــيــس الــهــدف منه 
تــشــجــيــع ودعــــم وحــمــايــة بعض 
المـــنـــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة كـــمـــا تــزعــم 
الجماعة وإنما لمحاربة من تبقى 
مـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار المــســتــورديــن 
ومنعهم من الاستيراد من أجل 
إفساح المجال أمام التجار الجدد 

الموالين للميليشيات.
 ١٧٠) إب  مـــحـــافـــظـــة  وفـــــــي 
كــــلــــم جــــنــــوب صــــنــــعــــاء) مــنــعــت 
الميليشيات قبل نحو أسبوعين 

بعض تجار المحافظة الخاضعة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا مـــن اســتــيــراد 
جميع أصناف التمور، بالتوازي 
مع فرضها على العشرات منهم 

قيودا جديدة.
وبحسب ما أكدته معلومات 
وتــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة، يــــأتــــي مــنــع 
الــجــمــاعــة الــتــجــار مـــن اســتــيــراد 
التمور في أعقاب إنشاء قيادي 
حوثي بالمحافظة نفسها شركة 

خاصة بتجارة واستيراد التمور 
أطلق عليها اسم شركة «اليسر» 
واعـــتـــمـــدتـــه المــيــلــيــشــيــات وكــيــلا 

حصريا لاستيراد تلك السلعة.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
تــــلــــك الإجــــــــــــــراءات رافــــقــــهــــا مــنــع 
الميليشيات لسائقي الشاحنات 
من إدخال كميات من التمور إلى 
المــحــافــظــة إلا عــبــر ذلــــك الــوكــيــل 

الموالي لها. 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــواصــلــة 
الميليشيات تعطيل ما تبقى من 
فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق 
سيطرتها ووضع العراقيل أمام 
الــقــطــاع  مــن تــبــقــى مــن منتسبي 
الـــــخـــــاص فـــيـــمـــا يـــخـــص عــمــلــيــة 
الاستيراد بغية الاستحواذ عليه، 
كانت مصادر مطلعة في صنعاء 
«الــــشــــرق  قـــــد كـــشـــفـــت ســــابــــقــــا لـــــ
الأوســـــــــــــط»، عـــــن وجــــــــود مـــســـاع 

حوثية لإدراج أعـــداد كبيرة من 
التجار الموالين للجماعة لم يمض 
على عملهم بمهنة التجارة سوى 
بضعة أشهر، ضمن قوائم التجار 
الكبار المستوردين لمختلف السلع 

والبضائع.
وفي سياق مساعي الجماعة 
لــتــأســيــس اقــتــصــاد خـــاص بــهــا، 
كــانــت المــصــادر نفسها قــد أكــدت 
أن الــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة بسام 
الـــــغـــــربـــــانـــــي المــــــعــــــين بـــحـــكـــومـــة 
الانقلاب غير المعترف بها وكيلا 
لــقــطــاع الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة عقد 
أواخــــــر ديــســمــبــر(كــانــون الأول) 
المــــاضــــي اجـــتـــمـــاعـــا مــــع مــمــثــلــي 
الــعــام للغرف التجارية  الاتــحــاد 
والــصــنــاعــيــة فــي صــنــعــاء لبحث 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــة مـــــــا أطـــــلـــــقـــــت عـــلـــيـــه 
الــجــمــاعــة حينها تــوســيــع دائـــرة 

التجار المستوردين.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر أن  وبــــــــيــــــــنــــــــت 
الميليشيات سعت مــن وراء ذلك 
إلــى إدراج نحو ٧٥ تاجرا  اللقاء 
حوثيا حديثا ضمن قوائم كبار 

المستوردين.
وكــــــــان عــــامــــلــــون فـــــي قـــطـــاع 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة بــصــنــعــاء 
«الشرق  أفــادوا في وقــت سابق لـ
الأوســـــــط»، بــــأن الــجــمــاعــة بـــدأت 
عــقــب انــقــلابــهــا بــعــمــلــيــة تــدمــيــر 

ونــــــــهــــــــب مـــــمـــــنـــــهـــــجـــــة لــــلــــقــــطــــاع 
الاقتصادي الحكومي والخاص، 
ومــــن ثـــم الـــتـــوجـــه صــــوب إنــشــاء 
اقتصاد خاص بها على حساب 
ملايين الجوعى بعد نهب جميع 
مـــــوارد الـــدولـــة والــســيــطــرة على 
مــؤســســاتــهــا وتــجــريــف الــقــطــاع 
الـــخـــاص وإحـــــلال الاســتــثــمــارات 

والشركات الخاصة بالجماعة.
قـــــــادة  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــاروا 
الجماعة «اتبعوا جميع الوسائل 
والإجـــــــــــــــراءات فـــــي ســـبـــيـــل بـــنـــاء 
اقـــتـــصـــاد خـــــاص بـــهـــم، وعــمــلــوا 
بــكــل جــهــد عــلــى تــعــطــيــل فاعلية 
الاقــتــصــاد المــحــلــي، بــمــا فــي ذلــك 
خصخصة المؤسسات الحكومية 
وإنــــــشــــــاء الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة، 
وفـــــرض الـــضـــرائـــب والــجــبــايــات 
باستمرار وكذلك العمل على سن 
تشريعات جــديــدة تخدم مرامي 
الجماعة الهادفة للسيطرة على 

القطاع الخاص».
وأوضـــــــحـــــــوا أنـــــــه ونــتــيــجــة 
لاســـتـــمـــرار ســـلـــوك الانــقــلابــيــين 
الـــتـــدمـــيـــري فـــقـــد «بــــــات الــقــطــاع 
الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــــعــــشــــرات مــن 
الشركات والمؤسسات التجارية 
الخاصة إفلاسها نتيجة جرائم 

وممارسات الميليشيات».

صبي يرش الماء على الخضروات في مطعم بأحد شوارع صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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ر من {فتنة} بين مكونات الشعب عشية «موكب الصدمة»... وحمدوك ينفي وضعه في إقامة جبرية
ّ
حذ

«السيادة» السوداني يدفع للإسراع بتشكيل حكومة «تكنوقراط» لسد الفراغ
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

حــــــــــــذر مـــــجـــــلـــــس الــــــســــــيــــــادة 
الــســودانــي، مــن فتنة، فــي الــبــلاد، 
بــعــد أحـــــداث الــعــنــف الــتــي وقــعــت 
خـــــــــــلال مــــــســــــيــــــرة حـــــــــاشـــــــــدة فـــي 
الخرطوم في ٣٠ ديسمبر (كانون 
قــتــلــى وجـــرحـــى،  الأول)، أوقـــعـــت 
إلــــــى جــــانــــب تـــفـــلـــتـــات أمـــنـــيـــة فــي 
دارفــور، وتعديات وحــوادث نهب 
واســعــة على مقر البعثة الأممية 
بمدينة الفاشر، مشيراً إلى وجود 
جــهــات «تــعــمــل عــلــى زرع الفتنة 
والخلافات» بين مكونات الشعب 

السوداني.
فــــي جــلــســة  المـــجـــلـــس،  وأدان 
طـــــارئـــــة بــــرئــــاســــة الــــفــــريــــق عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الـــــبـــــرهـــــان أمــــــــــس، تــلــك 
الانــتــهــاكــات، مــؤكــداً المــضــي قدماً 
فــــي بـــســـط الــــحــــريــــات، بـــمـــا فــيــهــا 
حرية التظاهر والتعبير السلمي، 
والالـــتـــزام بــالمــعــايــيــر الــدولــيــة في 
هذا الخصوص، مع الحفاظ على 
ســلــطــة الـــقـــانـــون وهــيــبــة الـــدولـــة، 
وتـــوضـــيـــح حــــــدود الــصــلاحــيــات 
والأطــــر بــين المــواطــنــين والأجــهــزة 

الشرطية والأمنية.
وأكـــــدت ســلــمــى عــبــد الــجــبــار 
عضو مجلس السيادة الانتقالي 
في تصريح صحافي أن الاجتماع 
الراهنة بالبلاد،  ناقش الأوضــاع 
التفلتات الأمنية  وفــي مقدمتها 

والأحـــــــــــــداث الــــتــــي وقــــعــــت أثــــنــــاء 
تـــــظـــــاهـــــرات يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس ٣٠ 
ديــســمــبــر، إلـــى جــانــب الــتــعــديــات 
على مقر البعثة الأممية بمدينة 
الـــفـــاشـــر. وأقـــــر المــجــلــس ضــــرورة 
كــــشــــف المــــرتــــكــــبــــين لـــلـــمـــخـــالـــفـــات 

وحالات القتل من كافة الأطراف.
وشــدد المجلس على معالجة 
الراهنة بالحوار والتوافق  الأزمة 
الــفــوارق بــين المــبــادرات  وتجسير 
المـــــــطـــــــروحـــــــة لــــــلــــــخــــــروج بـــــرؤيـــــة 
موحدة، وتسريع تشكيل حكومة 
«تكنوقراط» لسد الفراغ في هياكل 

الحكم الانتقالي.
ونبه المجلس إلى إعلاء الروح 
الــوطــنــيــة الــتــي تــحــافــظ عــلــى أمــن 
واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق 
الـــجـــذب الاســتــثــمــاري واســتــمــرار 
المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة والـــحـــد من 

هجرة رؤوس الأموال الوطنية.
وقال رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في 
خطاب بمناسبة أعياد الاستقلال، 
الـــبـــلاد تــواجــه  أول مـــن أمــــس، إن 
تــحــديــات وأزمــــات تمثل مــهــددات 
وجــوديــة لا يمكن التغافل عنها. 
الـــوحـــيـــد  الـــســـبـــيـــل  وأضــــــــاف «أن 
للحكم هو التفويض الشعبي عن 

طريق الانتخابات».
ومن جهته دعا مجلس الأمن 
والـــــدفـــــاع الــــســــودانــــي بــــالإســــراع 
فـــي اســتــكــمــال إجــــــراءات الــتــحــري 

والــتــحــقــق ومــحــاســبــة المــتــورطــين 
في الأحداث وجدد ثقته في القوات 

النظامية.
وفي غضون ذلك أعلنت لجان 
بــالــخــرطــوم «تنظيمات  المــقــاومــة 
شــعــبــيــة» وكـــيـــانـــات نــقــابــيــة عــن 
تظاهرة «مليونية» اليوم «الأحد» 
تتوجه للقصر الجمهوري بوسط 

الـــــخـــــرطـــــوم، اطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســـم 
«مــــوكــــب الـــصـــدمـــة» تـــرفـــع شــعــار 
إســــقــــاط «الانــــــقــــــلاب الـــعـــســـكـــري» 
والاتــــفــــاق الــســيــاســي المـــوقـــع بين 
قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك 
في ٢١ من نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.

وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق شـــــدد 
المــبــعــوث الأمـــمـــي لـــدى الـــســـودان، 
فــــولــــكــــر بـــــيـــــرتـــــس، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الفرقاء  الثقة بين  معالجة انعدام 
السودانيين بشكل عاجل لإيجاد 
أرضية مشتركة لمسار متفق عليه 
بشكل متبادل للخروج من الأزمة 

الحالية.

ودعــا فــي بيان صحافي إلى 
وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين والاعـــــــــتـــــــــداءات عــلــى 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، والـــــــــشـــــــــروع فـــي 
التحقيق بها بشكل كامل وموثوق 
به وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وقــــــال إن الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق 
حــــــريــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة بـــــالإضـــــافـــــة 

لـــلانـــتـــهـــاكـــات الأخــــــــرى لــلــحــقــوق 
الأســاســيــة الإنـــســـان لا تسهم في 
خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار 
الديمقراطي السلمي في السودان. 
وحـــــــث فــــولــــكــــر الــــســــلــــطــــات عــلــى 
احترام الحق في التجمع السلمي 
والسماح للمتظاهرين الملتزمين 
بالتظاهر، وعدم استخدام العنف 
ضــدهــم، والــســمــاح لهم بالتعبير 
عــن أنفسهم بحرية حيث شكلت 
المــبــادي الرئيسية  السلمية أحـــد 
وراء انتصار الثورة السودانية ولا 
تــزال مبدأ يلتزم بــه معظم الذين 
لــلــشــوارع للتعبير عن  يــخــرجــون 

مطالبهم بكل شجاعة.
وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة 
الــــســــودان لتحقيق  بـــدعـــم شــعــب 
تطلعاته نحو سودان ديمقراطي، 
وتــتــابــع الأوضــــــاع عـــن كــثــب، من 
أجل التعاون على إرساء مجتمع 
عــــادل وســلــمــي يستحقه الشعب 

السوداني.
وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد الــــقــــتــــلــــى فــي 
الاحتجاجات التي شهدتها مدن 
السودان إلى ٥٤ ومئات الجرحى 
منذ استيلاء الجيش على السلطة 
في ٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وتواجه السلطات العسكرية 
انتقادات حادة من الداخل والخارج 
المــفــرط واستخدام  بسبب العنف 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــذخــيــرة الحية 

والــــــغــــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع ضــد 
المتظاهرين السلميين.

مـــن جــهــة ثــانــيــة نــفــى مكتب 
رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، عبد 
الله حــمــدوك، مــا تــداولــتــه تقارير 
صـــحـــافـــيـــة ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، عن وضعه قيد الإقامة 
الجبرية للمرة الثانية، مؤكداً أنه 
يتمتع بكامل حريته في التحرك 

والتواصل الاجتماعي.
المـــــقـــــرر أن يــلــقــي  وكــــــــان مـــــن 
رئيس الوزراء، عشية أول من أمس 
خطاباً للأمة السودانية بمناسبة 
الــــبــــلاد،  الـــــذكـــــرى ٦٦ لاســــتــــقــــلال 
أشـــــارت تــرجــيــحــات إلـــى احــتــمــال 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه خـــلالـــه، إلا أنــه 

تأجل دون توضيح الأسباب.
ووضـــع حــمــدوك قيد الإقــامــة 
الــجــبــريــة بــمــنــزلــه عــقــب اســتــيــلاء 
قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
الــبــلاد بانقلاب  على السلطة فــي 
عسكري في ٢٥ من أكتوبر، وأفرج 
عــنــه بــعــد أقــــل مـــن شـــهـــر، وقــبــيــل 
ســاعــات مــن قبوله التوقيع على 

اتفاق سياسي مع قادة الجيش.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مـــصـــادر مــتــعــددة أن قـــيـــادات من 
أطراف السلام التقت أمس برئيس 
الوزراء لإثنائه عن الاستقالة التي 
كـــان يــنــوي الإعــــلان عنها رسمياً 
خــــلال الـــخـــطـــاب، ولــبــحــث مــخــرج 
للأزمة الحالية التي تواجه البلاد.

مسيرات في شوارع الخرطوم يوم ٣٠ ديسمبر (أ.ف.ب)

«فورين بوليسي»: تتجه لتحميل ترمب المسؤولية

«فشل الدبلوماسية» مع إيران إدارة بايدن تقر بـ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــأن  بـــايـــدن  تــعــتــرف إدارة 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران قد لا 
يــحــدث رغـــم تــواصــلــهــا المستمر 
مـــــع طـــــهـــــران. وبـــحـــســـب مــجــلــة 
فـــوريـــن بــولــيــســي هـــنـــاك دلائـــل 
على أن الإدارة تريد إلقاء اللوم 
على الرئيس الأميركي السابق، 
دونالد ترمب، الذي من المفترض 
أن انسحابه من الاتفاق النووي 
الأصـــــلـــــي قـــــــدم لإيــــــــــران ذريــــعــــة 
لـــتـــعـــزيـــز قـــــدراتـــــهـــــا فـــــي مـــجـــال 
الأسلحة النووية. لكن الحقيقة 
غير المريحة هــي أن التحركات 
الإيرانية الأكثر عدوانية جاءت 
بعد انتخاب الرئيس الأميركي، 
جو بايدن. وهو ما يدفع طهران 
إلـــى الأمـــــام لــيــس بــســبــب حملة 
الــضــغــط الأقـــصـــى الـــتـــي شنها 
ترمب، ولكن بسبب قرار بايدن 

تخفيف هذا الضغط.
وفــــــــــــي أوائـــــــــــــــــل ديــــســــمــــبــــر 
الإدارة  أقـــــرت  الأول)،  (كــــانــــون 
بأنها تناقش البدائل «إذا كان 
الطريق إلى الدبلوماسية نحو 
الــعــودة المــتــبــادلــة إلـــى الامــتــثــال 
لـــعـــام ٢٠١٥  الـــــنـــــووي  لـــلاتـــفـــاق 
غير قــابــل للتطبيق على المــدى 
القريب». وأدلــى متحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
بـــــهـــــذا الـــتـــعـــلـــيـــق، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
الــدفــاع الإسرائيلي بيني  وزيــر 
غانتس يزور واشنطن لاقتراح 
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة 
لــهــجــمــات محتملة  لــلــتــحــضــيــر 
على المنشآت النووية الإيرانية، 
وتــشــيــر الــحــاجــة إلـــى مــثــل هــذه 
المشاورات إلى أن الصفقة باتت 

بعيدة المنال.
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 
الــشــهــر حــــذر مـــســـؤول أمــيــركــي 

كــبــيــر لــــم يـــذكـــر اســـمـــه مــــن أنـــه 
 ٢٠٢٢ مـــــن  الأول  الـــــربـــــع  «فـــــــي 
يمكن لــطــهــران تــكــويــن الأشــيــاء 
والــحــصــول بسرعة على قنبلة 
واحــــــــــــــــدة» وبــــــعــــــبــــــارة أخـــــــــرى، 
اســـتـــغـــلـــت إيــــــــــران المــــفــــاوضــــات 
المطولة في فيينا للتحرك نحو 
الاخــتــراق الــنــووي، وهــو الوقت 
الـــذي تحقق فيه دولـــة مــا قــدرة 

للحصول على أسلحة نووية.
ويــــعــــرف حـــلـــفـــاء واشــنــطــن 
الأوروبيون أيضاً أن المحادثات 
تــتــجــه نــحــو الــفــشــل. ومـــع ذلـــك، 
فــإن الاعــتــراف بالفشل وتحمل 
المــــســــؤولــــيــــة أمـــــــــران مــخــتــلــفــان 
تماماً. وسيتعين على بايدن أن 
يــدرك أن قــراراتــه وليس قــرارات 
ترمب هي التي أوصلت الولايات 

المتحدة إلى هذه النقطة.
وبحسب التقرير فقد شجع 
بـــــايـــــدن مـــســـيـــرة طـــــهـــــران نــحــو 
القنبلة مــن خـــلال رفـــض فــرض 
أي عــقــوبــات عــلــى نــظــام طــهــران 

بسبب استفزازاته.
أولاً، بــدأت إيــران في إنتاج 
معدن اليورانيوم، وهو عنصر 
حــاســم فـــي الأســلــحــة الــنــوويــة، 
فــي فبراير (شــبــاط). كما بــدأت 
إيــران في تخصيب اليورانيوم 
إلى درجة نقاء ٦٠ في المائة في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) - وهــــو أعــلــى 
مــــســــتــــوى لــــهــــا عــــلــــى الإطــــــــلاق 
وبمسافة قصيرة تصل إلى ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــقـــاوة الــلازمــة 
للأسلحة النووية. والآن المعرفة 
التي اكتسبها علماء طهران لا 

رجوع فيها.
ثـــــانـــــيـــــاً: عـــــرقـــــلـــــت طـــــهـــــران 
تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في أنشطة إيران النووية 
غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة فــــي عــــــدة مـــواقـــع 

نووية مشبوهة.

ثــــــالــــــثــــــاً: خــــفــــضــــت إيــــــــــران 
تــعــاونــهــا مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية في المواقع النووية 
المعلنة اعتباراً من فبراير. ومنذ 
ذلــــك الـــحـــين، لا يــمــكــن لــلــوكــالــة 
مــراجــعــة الــبــيــانــات مـــن مــعــدات 
المــراقــبــة وغــيــرهــا مــن التقنيات 
المستخدمة لمراقبة حالة برنامج 

إيران النووي.
رابــعــاً: زادت طــهــران إنتاج 
أجــــــزاء أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 
المــتــقــدمــة مــنــذ أغــســطــس (آب)، 
لكنها لم تسمح للوكالة بجرد أو 
التحقق من موقع هذه المعدات.

خـــــامـــــســـــاً: ســـمـــحـــت إدارة 
بـــــايـــــدن لـــكـــل اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هذا العام بأن يختتم دون 
صدور قرار لوم ضد إيران. ومع 
ذلـــك، رفــضــت إدارة بــايــدن عقد 
جــلــســة خـــاصـــة، وفـــقـــدت فــرصــة 
رفيعة المستوى لإظهار أن إفلات 

إيران من العقاب قد انتهى.
وحــــتــــى لــــو تـــمـــت مــنــاقــشــة 
قرار اللوم في الاجتماع الدوري 
الــقــادم للوكالة الدولية للطاقة 
فـــإن  مــــــارس (آذار)  فــــي  الــــذريــــة 
النتيجة لن تكون مفروغاً منها. 
سيتعين عــلــى الإدارة أن تنفق 
الكثير من الدبلوماسية اللازمة 

لتأمين موافقة مجلس الإدارة.
واختتم التقرير بأن تكديس 
طـــهـــران لــلــمــعــرفــة حـــول تطوير 
الأسلحة النووية سيضر بشكل 
بـــالـــنـــظـــام  يـــمـــكـــن إصــــــلاحــــــه  لا 
الــعــالمــي لمــنــع الانــتــشــار ويـــؤدي 
إلى عالم أكثر خطورة. وإذا كان 
بـــايـــدن يـــأمـــل فـــي إيـــقـــاف إيــــران 
يـــــــدرك أن  فــســيــتــعــين عـــلـــيـــه أن 
قراراته وليس قرارات أي شخص 
آخر هي التي أوصلت الولايات 

المتحدة إلى هذه النقطة.

أكدت أن صاروخ الفضاء فشل في تفريغ حمولته في المدار

إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع» 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــــــرت إيــــــــــــــــــران أمــــــــــــس أن 
الانتقادات الأميركية والفرنسية 
لاســــتــــئــــنــــافــــهــــا إطــــــــــــلاق أقـــــمـــــار 
صـــنـــاعـــيـــة، غـــيـــر مــــــبــــــررة. وقـــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الايـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
أمــــس الــســبــت إن «إيـــــــران لــديــهــا 
بشكل كبير الحق المشروع لإجراء 
أبحاث علمية، لاسيما في مجالي 
الــــطــــيــــران والـــــفـــــضـــــاء». وأضـــــاف 
لـــم ينتهك  المــتــحــدث أن الإطـــــلاق 
أيضا قــرارات الأمــم المتحدة، كما 
زعــمــت الـــدولـــتـــان، بــالــتــالــي، فــإن 
الانــــتــــقــــادات لــيــســت لـــهـــا أســــاس 
وغير فعالة، طبقا لما ذكرته وكالة 

أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وكــــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــوة 
الـــــفـــــضـــــاء الــــــخــــــارجــــــي الـــتـــابـــعـــة 
لـــوزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة قــد أعلن 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي نـــجـــاح 
إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار 
الــصــنــاعــيــة «ســــيــــمــــرج». ونــقــلــت 
وكــالــة أنــبــاء (إرنــــا) الإيــرانــيــة عن 
المتحدث أحمد حسيني القول إن 
الـــصـــاروخ حُــمّــل بــثــلاث شحنات 
مــن الأجــهــزة العلمية والبحثية. 
وأكــد أن عملية إطــلاق الــصــاروخ 
«حققت جميع الأهـــداف العلمية 
والبحثية المستهدفة، وفقا للمهام 
الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل».

وقـــــــــــال حــــســــيــــنــــي إنـــــــــه بـــعـــد 
امتلاك إيران لقدرة إطلاق الأقمار 
الصناعية عبر صاروخي «سفير» 
و«قــــــاصــــــد» الـــحـــامـــلـــين لـــلأقـــمـــار 
الصناعية الصغيرة، تم اعتماد 
برنامج لتطوير النواقل بمديات 
أبـــعـــد، وعــلــيــه تـــم تــبــنــي مــشــروع 
تطوير حامل الأقمار «سيمرج». 
ووفقا للحكومة الإيرانية، تجمع 
الأقــمــار الصناعية بيانات حول 

الـــطـــقـــس والــــــكــــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
والـــــــزراعـــــــة. وتـــــؤكـــــد أن الأقــــمــــار 
الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض 

العسكرية.
ورغم ذلك، تعارض الولايات 
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل وفـــرنـــســـا 
بـــــرنـــــامـــــج الأقـــــــمـــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الإيــــــرانــــــي، خـــوفـــا مــــن اســتــغــلال 
إيران لهذه التكنولوجيا لتطوير 

صواريخ عسكرية بعيدة المدى.
بــــاســــم وزارة  قـــــال مـــتـــحـــدث 
الــدفــاع الإيــرانــيــة فــي تصريحات 
نــــقــــلــــهــــا الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــرســــمــــي 
مــســاء أول مــن أمـــس الــجــمــعــة إن 
الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى 
الــفــضــاء يـــوم الــخــمــيــس فــشــل في 
وضــــع ثـــلاثـــة أجـــهـــزة بــحــثــيــة في 
المـــدار لــعــدم قـــدرة الــصــاروخ على 

الــســرعــة المطلوبة. وأثـــارت  بــلــوغ 
مــحــاولــة الإطـــــلاق، الــتــي تــزامــنــت 
مــع المــحــادثــات غير المباشرة بين 
الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران لإنقاذ 
لــــعــــام ٢٠١٥،  الـــــنـــــووي  الاتـــــفـــــاق 
انـــتـــقـــادات مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

وألمانيا وفرنسا.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث أحـــــمـــــد 
حـــســـيـــنـــي فــــــي تــــقــــريــــر وثـــائـــقـــي 
عــــن عــمــلــيــة الإطـــــــلاق أذيــــــع عــلــى 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي ونــشــر على 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «مــــــن أجـــل 
وضـــــع الـــحـــمـــولـــة فــــي المـــــــدار كـــان 
الأمـــر يتطلب أن تــتــجــاوز سرعة 
الصاروخ ٧٦٠٠ (متر في الثانية). 
إلـــــى ٧٣٥٠». ولـــم  نـــحـــن وصـــلـــنـــا 
مــــا إذا كــانــت  يـــوضـــح حــســيــنــي 
الأجـــهـــزة قـــد وضـــعـــت فـــي المـــــدار، 

لكنه أشار إلى أن عملية الإطلاق 
تعد اختبارا قبل محاولات قادمة 
لوضع أقمار صناعية في الفضاء.

وأجــــرت إيـــــران، الــتــي تمتلك 
أحـــد أكــبــر بــرامــج الــصــواريــخ في 
الشرق الأوســط، بضع محاولات 
فــاشــلــة لإرســـــال أقـــمـــار صــنــاعــيــة 
لــلــفــضــاء فــــي الـــســـنـــوات الــقــلائــل 
المـــاضـــيـــة، بــســبــب مــشــاكــل فــنــيــة. 
وتقول واشنطن إن تطوير إيران 
لمركبات إطلاق فضائية موضوع 
لــهــا، فيما  مثير للقلق بالنسبة 
قــال دبــلــومــاســي ألمــانــي إن برلين 
طالبت إيران بالتوقف عن إطلاق 
صــــــواريــــــخ الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
إلـــــى الــــفــــضــــاء، مــضــيــفــا أن هـــذه 
الــصــواريــخ تــمــثــل انــتــهــاكــا لــقــرار 

صادر عن مجلس الأمن الدولي.

من جانبها، قالت فرنسا يوم 
الجمعة إن إطلاق الصاروخ الذي 
كان يستهدف إرسال ثلاثة أجهزة 
لــلأبــحــاث لــلــفــضــاء خـــرق لأحــكــام 
الأمـــم المــتــحــدة، واصــفــة ذلــك بأنه 
شيء «مؤسف للغاية» لأنه يأتي 
فــي وقــت يــجــري فيه إحـــراز تقدم 
في المحادثات النووية مع القوى 
العالمية. ورفضت وزارة الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة انــــتــــقــــادات الــــولايــــات 
المــتــحــدة وفــرنــســا وألمــانــيــا لقيام 
طهران بإطلاق صاروخ قادر على 
حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
«تحقيق التقدم العلمي والبحثي 
ومــنــه فــي قــطــاع الــجــوفــضــاء حق 
مؤكد للشعب الإيــرانــي وإن مثل 
هـــذه الــتــصــريــحــات الــتــدخــلــيــة لن 
تترك أي تأثير على عــزم الشعب 
الإيراني على تحقيق التقدم بهذا 
القطاع». وتنفي طهران أن تكون 
عمليات الإطلاق الفضائي غطاء 
لتطوير صــواريــخ باليستية، أو 

أنها تنتهك قرارا للأمم المتحدة.
إيـــران أول أقمارها  وأطــلــقــت 
الصناعية أوميد (الأمل) في ٢٠٠٩ 
كما أطلقت القمر (رصد) إلى مدار 
حول الأرض في يونيو (حزيران) 
فـــي ٢٠١٢  ٢٠١١. وقـــالـــت طـــهـــران 
إنها وضعت قمرا ثالثا في مدار. 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢٠ قالت  وفــي 
إيران إنها أطلقت بنجاح أول قمر 
صــنــاعــي عــســكــري إلــــى مــــدار في 
أعــقــاب مــحــاولات فاشلة متكررة 

في الشهور السابقة.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عقوبات على وكالة الفضاء المدنية 
الإيــرانــيــة ومــؤســســتــين للأبحاث 
فــي ٢٠١٩ وزعــمــت أنــهــا تستخدم 
فـــي تــطــويــر بــرنــامــج الــصــواريــخ 

الباليستية الإيراني.

إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)

زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي يخطب في تجمع من أنصار
 «الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
والقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في بغداد أمس (رويترز)

«استمرار المقاومة» رغم تأكيد السلطات بقاء مستشارين فقط  توعدوا بـ

قادة «الإطار التنسيقي» يشككون في الانسحاب الأميركي من العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــكـــك قـــــــادة الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي 
الشيعي في انسحاب القوات القتالية 
الأميركية من العراق، وذلــك بعد يوم 
مــــن آخـــــر مـــوعـــد لانـــســـحـــابـــهـــم، طــبــقــاً 

للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن.
فـــفـــي الـــــذكـــــرى الـــثـــانـــيـــة لــحــادثــة 
مــطــار بــغــداد الــتــي نــفــذتــهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــثـــالـــث مــن 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠٢٠، 
واغــــتــــيــــل فـــيـــهـــا الـــــجـــــنـــــرال الإيـــــرانـــــي 
قــاســم ســلــيــمــانــي والـــرجـــل الــقــوي في 
أبـــو مهدي  الــشــعــبــي»  هيئة «الــحــشــد 
المهندس، نظمت قــوى الإطــار مسيرة 
فــي بــغــداد شــارك فيها أنــصــار الإطــار 
التنسيقي، أعرب خلالها قادة الإطار 
(هادي العامري زعيم تحالف «الفتح»، 
وقيس الخزعلي أمــين عــام «عصائب 
أهـــل الـــحـــق»، وفــالــح الــفــيــاض رئيس 
هيئة «الحشد الشعبي») عن رفضهم 
بـــقـــاء الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق 
تحت أي مسمى، فــي وقــت تــؤكــد فيه 

الــتــزام الأميركيين  الحكومة العراقية 
بالاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي 
تم إبلاغ جميع قادة القوى السياسية 

مضامينه.
وفي هذا السياق أكد الخزعلي أن 
أبناء المقاومة جاهزون، وسيجبرون 
الاحــتــلال الأمــيــركــي على الــخــروج من 
الـــــعـــــراق. وأضـــــــاف مــخــاطــبــاً الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق: «عــلــيــكــم أن 
تفهموا جيداً أن هذا الشعب لا يمكن 

أن يرضى بالاحتلال». 
بـــغـــداد  بــــين  ورداً عـــلـــى الاتـــــفـــــاق 
وواشنطن الذي مر بعدة مراحل، بما 
فيها ٤ جولات للحوار الاستراتيجي، 
قــال الخزعلي إن الاحــتــلال الأميركي 
يحاول أن يراوغ في وجوده العسكري 
بــالــعــراق. وفــي إشـــارة هــي الأولـــى من 
نوعها، بشأن الضربات الصاروخية 
رة التي كانت توجه  والطائرات المُسيَّ
إلـــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــي يوجد 
فيها الأمــيــركــيــون، أو مــوقــع السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء 
ببغداد، قال الخزعلي: «كان عليكم أن 

الــتــي وجهها  الــــدروس  تفهموا جــيــداً 
المـــقـــاومـــة، وأن تفهموا  أبـــطـــال  إلــيــكــم 
الــرســائــل الــتــي أرســلــهــا إلــيــكــم أبــطــال 
المـــقـــاومـــة بــصــواريــخــهــم وطــائــراتــهــم 

رة». المُسيَّ
وكــــــانــــــت ضــــــربــــــات الـــــصـــــواريـــــخ 
د ضد مجهول،  رة تُقيَّ والطائرات المُسيَّ
بسبب عــدم اعــتــراف أي مــن الفصائل 
بـــالـــضـــلـــوع فـــيـــهـــا؛ بــــل كــــانــــت بــعــض 
الــفــصــائــل تــصــدر بــيــانــات إدانــــة لها، 
كــمــا كــانــت تــتــهــم جــهــات أمــيــركــيــة أو 
إسرائيلية بأنها هــي مــن تــقــوم بها، 

بهدف التشويش على الفصائل.
مــــــن جـــهـــتـــهـــمـــا، أكـــــــد الــــعــــامــــري 
والفياض في خطبهما على ضــرورة 
انـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين بــــالــــكــــامــــل؛ 
متعهدين بــبــقــاء الــقــوى الــتــي تــنــاوئ 
الأميركيين على أهبة الاستعداد، رغم 
تأكيد السلطات على انسحاب القوات 
القتالية الأميركية وبقاء مستشارين 

فقط.
ويــــــرى المــــراقــــبــــون الــســيــاســيــون 
أن المـــبـــرر لـــوجـــود مـــا يــســمــى الــســلاح 

المــنــفــلــت، بــمــا فـــي ذلــــك الـــســـلاح الـــذي 
تــمــلــكــه الــفــصــائــل المــســلــحــة المــعــروفــة، 
وعــــشــــرات الـــفـــصـــائـــل الـــجـــديـــدة الــتــي 
أعلنت عــن أسمائها وعــدد مــن المهام 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، هو 
وجــود الأميركيين فــي الــعــراق؛ داعــين 

إلى انسحابهم من البلاد. 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، أجـــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة 
العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، 
٤ جــــولات مــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
مــع الأمــيــركــيــين، آخــرهــا الــزيــارة التي 
قـــام بــهــا الــكــاظــمــي إلـــى واشــنــطــن في 
الخامس والعشرين مــن شهر يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، والـــتـــي أســـفـــرت عن 
توقيع اتفاق يقضي بانسحاب القوات 

القتالية الأميركية نهاية ٢٠٢١.
وفـــــي بــــغــــداد، اســـتـــمـــرت جــــولات 
المـــفـــاوضـــات الــفــنــيــة بـــين مــمــثــلــين عن 
القوات الأميركية (بما في ذلك الزيارات 
المتعددة التي قام بها إلى العراق قائد 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــي كينيث  الـــقـــيـــادة 
مــاكــنــزي) وبـــين وفـــد عــراقــي بــرئــاســة 
قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، 

وعضوية رئيس أركان الجيش، ونائب 
قائد العمليات المشتركة، وغيرهم من 
كـــبـــار الــــقــــادة، بـــهـــدف وضــــع الآلـــيـــات 
الــنــهــائــيــة لــلانــســحــاب الأمـــيـــركـــي من 
الــعــراق، نهاية ٢٠٢١، على أن تستمر 
الــعــلاقــة بــين بــغــداد وواشــنــطــن طبقاً 
لاتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي التي 
وقــعــهــا الــــعــــراق والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية عام ٢٠٠٨.
وطـــبـــقـــاً لمـــخـــرجـــات الـــــحـــــوار بــين 
بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن الـــــذي لـــم تــعــتــرف 
به الأطـــراف المقربة من إيـــران، فقد تم 
تغيير نمط العلاقة من تعاون أمني 
إلـــــى تــــعــــاون واســــــــع، يــشــمــل الــطــاقــة 
والتعليم والصحة والثقافة وغيرها 

من الميادين والمجالات. 
وبــيــنــمــا بـــاتـــت جــمــيــع الـــقـــواعـــد 
أيـــدٍ عراقية مــع وجــود  العسكرية فــي 
المـــدربـــين الأجـــانـــب، فـــإن مــهــمــة هــؤلاء 
المـــدربـــين ضـــروريـــة لتشغيل طــائــرات 
«إف ١٦»، ودبابات «أبرامز»، والمعدات 
العسكرية الأخرى التي تم شراؤها في 

عهد الحكومات السابقة.
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الإمارات تمنع السفر
للمواطنين غير الملقحين 

دبي - المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت دولــــــــة الإمـــــــــارات 
العربية المتحدة، أمس السبت، 
أنها ستمنع سفر مواطنيها 
لــقــاح كوفيد  لــم يتلقوا  الــذيــن 
- ١٩، ابــتــداء من ١٠ من يناير 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي. 
والإمــــــارات إحـــدى أســـرع دول 
الـــعـــالـــم فـــي تــطــعــيــم الــســكــان، 
وأعلنت فــي نوفمبر (تشرين 
ــهــا أعطت 

ّ
الــثــانــي) المــاضــي أن

جرعة واحدة من لقاح كوفيد 
- ١٩ على الأقل لجميع السكان 
البالغ عددهم ١٠ ملايين، وأن 
أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة تلقوا 

الجرعتين.
الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
والتعاون الدولي ولجنة إدارة 
الــطــوارئ والأزمـــات والــكــوارث 
في بيان مشترك إنه تقرر «منع 
السفر لجميع مواطني دولــة 
الإمارات العربية المتحدة غير 
المطعمين بلقاح كوفيد - ١٩، 
ابتداء من ١٠ يناير الحالي». 
ويــــشــــتــــرط «الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــداعـــمـــة للمطعمين  الــجــرعــة 
مــــن مـــواطـــنـــي الــــدولــــة حــســب 
البروتوكول الوطني للجرعات 
الداعمة للسماح لهم بالسفر».

الـــبـــيـــان، سيتم  وبــحــســب 
اســـــتـــــثـــــنـــــاء بـــــعـــــض الــــفــــئــــات 
و«يسمح بالسفر للمواطنين 
غـــيـــر المـــطـــعـــمـــين مـــــن الـــفـــئـــات 
المــــســــتــــثــــنــــاة طـــبـــيـــاً مــــــن أخــــذ 
اللقاح، بالإضافة الى الحالات 
الإنــســانــيــة وحــــالات الــعــلاج». 
وتـــســـتـــضـــيـــف دبـــــــي مـــعـــرض 
إكــســبــو الــعــالمــي مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي ولمدة 
ستة أشهر. وقد سجّل المعرض 
أكثر مــن سبعة ملايين زيــارة 
منذ فتح أبــوابــه وتــحــوّل إلى 

معلم تجاري وسياحي مهم.
ويــتــزايــد عـــدد الإصــابــات 

بفيروس كورونا في الإمارات، 
إذ سجلت أمس السبت ٢٥٥٦ 
إصابة. وأعلنت الإمارات التي 
إقـــبـــالا سياحيا  تــشــهــد عــــادة 
كــبــيــرا فــي فــتــرة أعــيــاد نهاية 
الــــــــعــــــــام، إجـــــــــــــــــراءات جـــــديـــــدة 
مــرتــبــطــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
تــســمــح لــلــمــطــعــمــين وحــامــلــي 
الـــفـــحـــوص الــســلــبــيــة وحــدهــم 
بــــــــدخــــــــول جــــمــــيــــع الــــجــــهــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الاتـــــحـــــاديـــــة فــي 
كــل إمــــارات الــدولــة ابــتــداء من 
غــد الــثــالــث مــن يناير (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢٢.
وفـــــي الـــبـــحـــريـــن، وافـــقـــت 
الـــهـــيـــئـــة الــــوطــــنــــيــــة لــتــنــظــيــم 
المـــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
أمس السبت على الاستخدام 
لـــدواء «باكسلوفيد»  الــطــارئ 
المـــــضـــــاد لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
وذلــــــك لـــلـــحـــالات الـــقـــائـــمـــة مــن 
الــبــالــغــين مــن الــعــمــر ١٨ عاما 
فــمــا فـــوق، الــذيــن يــعــانــون من 
أعراض خفيفة إلى متوسطة، 
والــــحــــالات الــقــائــمــة المــعــرضــة 
لازديـــــــــاد الأعـــــــــراض الــــتــــي قــد 

تؤدي إلى الوفاة.
ويـــأتـــي الـــقـــرار بــنــاء على 
مـــراجـــعـــة وتـــقـــيـــيـــم الـــبـــيـــانـــات 
المـــــقـــــدمـــــة مــــــن قــــبــــل الــــشــــركــــة 
المــصــنــعــة «فــــايــــزر»، الـــــذي تم 
قــبــل قــســم تنظيم  تنفيذه مــن 
المـــنـــتـــجـــات الـــصـــيـــدلانـــيـــة فــي 
الهيئة، بحسب ما ذكرته وكالة 
الـــبـــحـــريـــن لــــلأنــــبــــاء. وذكــــــرت 
بــنــاءً على الموافقة  أنــه  الهيئة 
الصادرة، بدأت وزارة الصحة 
بــــــإجــــــراءات الاســــتــــيــــراد وفـــق 
المعايير والمتطلبات الخاصة 
بـــذلـــك، ومــــن المـــتـــوقـــع وصـــول 
الدواء في شهر يناير الحالي. 
أن دواء «باكسلوفيد»  يــذكــر 
أول دواء يؤخذ عن طريق الفم 
لعلاج حالات إصابة بفيروس 

كورونا.

«الصحة العالمية»: الفيروس لن يختفي قبل تلقيح الدول النامية

ن «أوميكرون» مرحلة انتقال من جائحة إلى وباء متوطِّ
مدريد: شوقي الريّس

بـــــعـــــد عــــــامــــــين عـــــلـــــى ظــــهــــور 
فــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد في 
فه  مدينة وهان الصينية، وما خلَّ
مــن مــلايــين الــضــحــايــا وتــداعــيــات 
اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة غــيــر 
مسبوقة، تتجه الأوساط العلمية 
والحكومات إلى التخلي عن هدف 
القضاء بشكل نهائي على الوباء، 
والاستعداد للتعايش معه لعقود، 
على غرار ما حصل مع فيروسات 
«كورونا» السابقة التي ظهرت في 

السنوات الخمسين الماضية.
وكــــــان بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين فــي 
عــــــدد مــــن الـــجـــامـــعـــات المـــرمـــوقـــة، 
مثل هــارفــارد ومــيــلانــو، قــد بــدأوا 
يــقــتــرحــون الانــتــقــال مــن مصطلح 
ن»،  إلــى «الــوبــاء المتوطِّ «جائحة» 
أي المــرض الــذي يستمر مع مرور 
ـــــزمـــــن، فـــــي تـــــــــوازن مـــســـتـــقـــر مــع  ال
ــد لــدى السكان  المــنــاعــة الــتــي تــتــولَّ
بفعل الإصابة واللقاحات. ويقول 
ـــي هـــــذا الــتــوجــه 

ِّ
الـــخـــبـــراء إن تـــبـــن

يسمح للدول الغربية بإعلان نهاية 
الجائحة، رغم أن منظمة الصحة 
د عــلــى أن ذلــــك لن  الــعــالمــيــة تـــشـــدِّ
يتحقق قبل تلقيح الــدول الفقيرة 
الـــذي مــن المستبعد أن  والــنــامــيــة، 
يحصل -فــي أحسن الأحـــوال- قبل 
نهاية عام ٢٠٢٣، حسب التقديرات 

الأخيرة.
وقد أظهرت إحدى الدراسات 
مؤخراً أنه حتى لو كانت خطورة 
«أومـــــــيـــــــكـــــــرون» نــــصــــف خــــطــــورة 
«دلـــتـــا»، وســرعــة ســريــانــه ضعف 
المــــتــــحــــور الـــــســـــابـــــق، فــــلــــن تـــكـــون 
المــنــظــومــات الــصــحــيــة قــــادرة على 
اســـتـــيـــعـــاب الإصـــــابـــــات الــنــاجــمــة 
عــنــه. وتــشــيــر هـــذه الـــدراســـة التي 
أجراها قسم الأمراض الفيروسية 
في جامعة بولونيا الإيطالية، إلى 
أن الفيروسات عادة تتطور حتى 
بلوغ قدرة عالية على السريان؛ لأن 
يتها هي مفتاح نجاحها  كثرة ذرِّ

عــــنــــدمــــا تــــتــــراجــــع قــــدرتــــهــــا عــلــى 
الفتك، وهــذا ما يبدو حاصلاً مع 
ح أن يكون  «أوميكرون» الذي يُرجَّ
مرحلة الانتقال من الجائحة إلى 

الوباء المتوطن.
ر  لـــــــــكـــــــــن ظـــــــــــهـــــــــــور مـــــــتـــــــحـــــــوِّ
«أومـــيـــكـــرون» وانـــتـــشـــاره بسرعة 
تجاوزت كل التوقعات والموجات 
الــســابــقــة، حــتــى فــي الــبــلــدان التي 
بــــلــــغــــت مــــســــتــــويــــات عــــالــــيــــة مــن 
إيطاليا  مثل  اللقاحية،  التغطية 
وإســــبــــانــــيــــا وغــــيــــرهــــا، واقـــــتـــــراب 
المـــنـــظـــومـــات الــصــحــيــة مــــن بــلــوغ 
أقـــصـــى قــــدراتــــهــــا الاســتــيــعــابــيــة، 
دفــــع بـــاتـــجـــاه الـــتـــريـــث فـــي إعـــلان 
بــدايــة الانــتــقــال مــن الــجــائــحــة إلــى 
الــوبــاء المــتــوطــن، والــتــشــديــد على 
ضرورة التدرج البطيء في المرحلة 

الانتقالية، بما يتيح للمنظومات 
الصحية استيعابها.

ويقول الخبراء إن الإسراع في 
إعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات 
إلــى الذين لم يتلقوها حتى الآن، 
والـــــجـــــرعـــــة المــــــعــــــززة إلـــــــى الــــذيــــن 
لــه دور  اللقاحية،  الــــدورة  أكــمــلــوا 
حــاســم فـــي خــفــض عـــدد الــوفــيــات 
وحــــالات الاســتــشــفــاء فــي وحـــدات 
العناية الفائقة. وكان هذا ما دفع 
بـــالـــدول الأوروبــــيــــة إلــــى الإســـــراع 
فـــي اســتــعــادة الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
الــتــي تحد مــن ســريــان الــفــيــروس، 
الــواقــيــة والتباعد  مثل الكمامات 
الاجــتــمــاعــي، وإلــغــاء الاحــتــفــالات، 
وتــهــويــة الأمــاكــن المــغــلــقــة. وتـــدرك 
الحكومات التي قررت العودة إلى 
الــتــدابــيــر، أن كلفتها  فـــرض هـــذه 

الـــســـيـــاســـيـــة بــــاهــــظــــة جــــــــداً؛ لــكــن 
نت أن  تجربة العامين السابقين بيَّ
كلفة عدم اتخاذ هذه التدابير في 
المــواقــيــت المناسبة قــد تــكــون أكبر 

على الصعيد الاقتصادي.
وإذا كـــان عـــام ٢٠٢٠ هــو عــام 
ــك  ـــــــذي تــمــلَّ الـــــذهـــــول والـــــخـــــوف ال
الأوروبيين من وباء كانوا يعتقدون 
أنه لا يصيب سوى الدول الفقيرة، 
وإذا كانت السنة الماضية هي سنة 
اللقاحات، فإن هذا العام يبدأ تحت 
عنوان التسليم بأن اللقاحات -رغم 
كونها السلاح الأساسي لمواجهة 
هـــذه الــجــائــحــة- لا تــكــفــي وحــدهــا 

للقضاء على الفيروس. 
وتـــشـــيـــر كــــل الــــدلائــــل إلـــــى أن 
الـــلـــقـــاحـــات تـــفـــقـــد مــــن فــاعــلــيــتــهــا 
كـــلـــمـــا ظـــهـــر مـــتـــحـــور جــــديــــد؛ لأن 

اللقاحات تم تطويرها على أساس 
المواصفات البيولوجية للنسخة 
الــذي ظهر  الأصلية من الفيروس 
قـــبـــل عــــامــــين فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــان 

الصينية.
وتـــفـــيـــد الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة 
ـــدت من  بــــأن المــــضــــادات الـــتـــي تـــولَّ
طـــفـــرة ووهـــــــان الأصـــلـــيـــة خــســرت 
كـــثـــيـــراً مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى خــفــض 
ســـريـــان الـــطـــفـــرات الـــلاحـــقـــة، مثل 
«دلتا» و«أوميكرون» التي تتميز 
ب مــن  بــــقــــدرة عـــالـــيـــة عـــلـــى الـــتـــهـــرُّ
الــحــمــايــة المــنــاعــيــة. ومــــع ذلـــــك، لا 
تزال اللقاحات تملك فاعلية عالية 
فــي مــنــع الإصـــابـــات الــخــطــرة بكل 

الطفرات التي ظهرت حتى الآن. 
ومن بين التفسيرات المحتملة 
التي يعطيها العلماء لذلك، أن خط 

الـــدفـــاع الــثــانــي فـــي نــظــام المــنــاعــة 
البشرية، أي المناعة الموجودة في 
الخلايا وليست تلك التي تسري 
عـــلـــى شـــكـــل مـــــضـــــادات فــــي الــــــدم، 
قـــدرة كــافــيــة عــلــى التصدي  تملك 
لــلــفــيــروس، على غـــرار مــا يحصل 
ف عــــلــــى فــــيــــروس  عــــنــــدمــــا تــــتــــعــــرَّ
«الإنفلونزا» لدى أشخاص سبق 
أن أصــيــبــوا بــفــيــروس آخـــــر. وقــد 
ــنــت الـــدراســـات بشكل قــاطــع أن  بــيَّ
الــجــرعــات المـــعـــززة مـــن الــلــقــاحــات 
تستعيد عدداً كبيراً من مضادات 
الأجسام التي نفقدها بعد ٦ أشهر 

من تناول الدورة الكاملة.
وتـــــلاحـــــظ دراســــــــــات أجـــريـــت 
مـــــــــؤخـــــــــراً حــــــــــــول الـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة خـــلال الــجــائــحــة، أن 
ـــين والـــشـــبـــاب يــتــفــقــون فــي 

ِّ
المـــســـن

التذمر من طول هذه الأزمــة، وفي 
أنه من الصعب جداً شطب ٣ أعوام 
مــن الحياة والتفاعل الاجتماعي 

بمختلف أبعاده. 
وتفيد هذه الدراسات بأن من 
بين الأسباب الرئيسية التي أدت 
إلـــى هـــذا الـــوضـــع، حــصــر الــرهــان 
في اللقاحات دون غيرها لمواجهة 
الفيروس، وأن قــرار هــذه المراهنة 
اتـــــخـــــذ عــــلــــى أعـــــلـــــى المــــســــتــــويــــات 
الــســيــاســيــة الــتــي نـــــادراً مـــا تــكــون 
فـــي مــنــأى عـــن الــتــأثــر بــالــضــغــوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والحسابات الانتخابية. 
ولا شـــك فـــي أن رســــوخ فــكــرة 
الوصول إلى بداية النهاية أواخر 
أكتوبر (تشرين الأول) الفائت مع 
التقدم في التغطية اللقاحية، هو 
ــد هــذا الشعور بالإحباط  الــذي ولَّ
ك المجتمعات الغربية  الـــذي يتملَّ
الــــــيــــــوم، بـــعـــد أن كــــانــــت تــســتــعــد 
لــنــســيــان الـــفـــيـــروس، والانـــصـــراف 
لــــلاهــــتــــمــــام بـــــالـــــشـــــأن الـــحـــيـــاتـــي 
ر  والاقــــتــــصــــادي. لــكــن هــــذا لا يــبــرِّ
ي عن اللقاحات  الدعوة إلى التخلِّ
وتدابير الوقاية؛ لأن الفيروس ما 

زال يسري بسرعة وكثافة.

ممرض في عنبر لمرضى «كوفيد - ١٩» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)

يمُنع دخول المؤسسات العامة والخاصة لغيرهم

الأردن يبدأ تطبيق قواعد «الملقحين فقط» 
عمان: «الشرق الأوسط»

دخلت الإجــراءات الحكومية 
الأردنـــــــيـــــــة الـــــجـــــديـــــدة المـــرتـــبـــطـــة 
بــفــيــروس كــورونــا والــتــي تسمح 
لــلــمــلــقــحــين وحــــامــــلــــي فـــحـــوص 
الــفــيــروس السلبية  الــكــشــف عـــن 
وحـــــــــدهـــــــــم بـــــــــدخـــــــــول الـــــــــدوائـــــــــر 
الــحــكــومــيــة والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
والمــــطــــاعــــم والمــــخــــابــــز والمـــقـــاهـــي 
ـــــفـــــنـــــادق فـــــي المــــمــــلــــكــــة، حــيــز  وال
التنفيذ ابتداء من أمس السبت. 
وفرضت غــرامــات ضخمة بآلاف 

الدولارات على المخالفين.
وبحسب أمر الدفاع الجديد 
الذي أصدره رئيس الوزراء بشر 
الــخــصــاونــة، «لا يــســمــح لمــوظــف 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، أو الـــعـــامـــل فــي 
منشآت القطاع الخاص الالتحاق 
بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح 
الواقي من كورونا، وتُحسم الأيام 
التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل 
فيها من رصيد إجازاته السنوية. 
وفي حال استنفد رصيد إجازاته 
الــســنــويــة، يُـــعـــدّ فـــي إجـــــازة دون 

راتب وعلاوات».
يُــــســــمــــح لأي  وأضـــــــــــاف «لا 
تـــــجـــــاوز ١٨ عــــامــــا مــن  شـــخـــص 

عمره بمراجعة أي من الوزارات أو 
الدوائر الحكومية أو المؤسسات 
الرسمية أو المؤسسات العامة، أو 
الــدخــول لأي من منشآت القطاع 
تــلــقــى جــرعــتــي  الـــخـــاص، إلا إذا 
اللقاح»، مع استثناء المستشفيات 
الــحــالات  والمــراكــز الصحية «فــي 

الطارئة».
وتنص الإجـــراءات الجديدة 
عــــلــــى «غـــــلـــــق مــــنــــشــــأة الــــقــــطــــاع 
الــــخــــاص الــــتــــي تـــســـمـــح لمــوظــف 
فــي المــنــشــأة بــالالــتــحــاق بالعمل 
لمـــدة أســبــوع  الــلــقــاح،  دون تلقي 
إذا كانت المخالفة للمرة الأولــى 
ولمـــدة أســبــوعــين فــي حـــال تــكــرار 

المخالفة».
وينص الإجراء على معاقبة 
كــل مؤسسة أو مــركــز تــســوق أو 
ترفيه تسمح بدخول أي شخص 
إليها ممن تجاوز عمره ١٨ عاما 
 اللقاح، «بغرامة مقدارها 

َ
لم يتلق

دولارات)   ١٤١٠) ديــــنــــار   ١٠٠٠
للمخالفة الأولـــى و٣٠٠٠ دينار 
الثانية  (٤٢٣٠ دولارا) للمخالفة 
دولارا)   ٧٠٥٠) ديــــنــــار  و٥٠٠٠ 
للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة 
أســبــوع فــي حــال تــكــرار المخالفة 
بعد ذلك». ولا تسري الإجراءات 

على الأشخاص الذين لم يتلقوا 
جــرعــتــي الــلــقــاح لأســبــاب طبية، 
على أن «يلتزم هــؤلاء بإحضار 
(بــــــــي ســــــي آر) ســلــبــي  فــــحــــص 
النتيجة ســاري المفعول لمــدة ٧٢ 

ساعة». 
الــــشــــهــــر  الأردن  وشـــــــهـــــــد 
المـــاضـــي ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا في 
عــدد الإصــابــات المسجلة يوميا 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، إذ تـــجـــاوز 
عـــدد الإصـــابـــات المسجلة يـــوم ٧ 
ديسمبر (كانون الأول) أكثر من 
ستة آلاف وعـــاد ليستقر لاحقا 
حــول ألفي إصــابــة يوميا. وبلغ 
الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلإصـــابـــات 
المــســجــلــة حــتــى مـــســـاء الــجــمــعــة 
مليون و٦٣٤٠٥ إصــابــات، فيما 
بــلــغ عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

الفيروس ١٢٦٥٣.
وحصل أكثر من ٣٫٩ مليون 
شخص من أصــل عشرة ملايين 
هــو عــدد الــســكــان، على جرعتي 
فـــي الأردن، وفـــقـــا لأرقــــام  لـــقـــاح 
الـــصـــحـــة. وتــــوفــــر وزارة  وزارة 
الصحة جرعة ثالثة مــعــززة لمن 
مضى على تلقيه الجرعة الثانية 
ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــــمــــن تـــــجـــــاوزت 

أعمارهم ١٨ عاما.

توقعات بتبني نظام «العمل الهجين» لفترة طويلة

المتحور الجديد يعطل خطط العودة إلى المكاتب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــنــزل منذ  إذا كــنــت تعمل مــن 
عـــــامـــــين، وقــــمــــت بـــــإعـــــداد مــلابــســك 
الرسمية لأن شركتك تعتزم إعــادة 
فتح مكاتبها في هــذا الشهر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) أو الــشــهــر المــقــبــل 
فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، فــــربــــمــــا ســــوف 
يتعين عليك إعـــادة النظر فــي هذه 
الــــفــــكــــرة. فـــمـــتـــحـــور «أومـــــيـــــكـــــرون» 
ســــــريــــــع الانــــــتــــــشــــــار والـــــــــعـــــــــدوى لا 
يــصــيــب الأشـــخـــاص بـــالمـــرض فــقــط، 
ولكنه أيضاً أربــك خطط الكثير من 
الشركات التي كانت تأمل في إعادة 
فتح مكاتبها مــن أجــل تبني نظام 
عــمــل هــجــين أو الــعــمــل فـــي المــكــاتــب 
بصورة كاملة مطلع هذا العام ٢٠٢٢.

وبــــدا الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــخــطــط 
بــالــفــعــل بــحــلــول سبتمبر  مــشــوشــاً 
(أيلول) الماضي، عندما دفع ارتفاع 
حـــــالات الإصــــابــــة بــمــتــحــور «دلـــتـــا» 
المــديــريــن التنفيذيين لإعـــادة النظر 
فـــي خــطــطــهــم المــتــفــائــلــة. ويـــبـــدو أن 
متحور «أومــيــكــرون» أقــل خــطــورة، 
حيث إن أعــراضــه أقــل حــدة بصورة 
عامة من متحور «دلتا»، ولكنه أثبت 
أنــه أكــثــر قـــدرة على الــعــدوى. وهــذا 
دفــع الــشــركــات لإرجـــاء خطط إعــادة 

فتحها، وفــي كثير من الــحــالات، لم 
يتم تحديد مواعيد جديدة.

وكــــانــــت شـــركـــة «أوبـــــــــر» لــنــقــل 
الركاب تعتزم فتح جميع مكاتبها 
فــي ١٠ مــن الشهر الــحــالــي، فــي ظل 
توقعات بعودة الكثير من العاملين 
للعمل من المكاتب، ولكن تم إرجاء 
الـــخـــطـــة لأجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى. وقــــال 
المتحدث باسم الشركة، زاهد عرب، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الألمـــــانـــــيـــــة، إن 
الكثير من المكاتب ما زال مفتوحاً، 
وســتــظــل كــذلــك بالنسبة للعاملين 
الــعــودة للعمل من  الذين يختارون 
المكاتب. وقالت الشركة للعاملين في 
إلــى الثاني  مــذكــرة يعود تاريخها 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
«إذا كنت تشعر بالارتياح للذهاب 
لــلــعــمــل مـــن المــكــتــب، نــشــجــعــك على 
الــوجــود في  ذلـــك، ولكننا لا نطلب 
المــكــتــب حــتــى إشـــعـــار آخـــــر». ويــقــع 
الــشــركــة فــي ســان فرانسسكو،  مقر 
كما أن لها مكاتب فــي كاليفورنيا 

الجنوبية.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة «لـــيـــفـــت»، 
منافسة «أوبر»، عن خططها لإرجاء 
الافتتاح العام لمدة عام، من فبراير 
٢٠٢٢ حــتــى مـــوعـــد مـــا عــــام ٢٠٢٣، 
وســوف تكون المكاتب مفتوحة لمن 

يــريــد الــعــمــل مـــن المــكــتــب، ولــكــن لن 
يُطلب من العاملين القدوم للمكتب 
خـــلال عـــام ٢٠٢٢، ويــرجــع ذلـــك من 
نــاحــيــة إلـــى مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون». 
وقالت المتحدثة باسم الشركة آشيل 
آدامز، «الهدف الرئيسي هو توفير 
المــرونــة التي يطلبها طاقم العمل، 
لعدد من الأسباب، كثير منها ليست 

له صلة بالجائحة».
ومــــــا زال مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــعــتــزم فتح 
مكاتبه في ٣١ يناير الحالي، رغم أنه 
يمكن للعاملين الذين يعملون عن 
بعد أن يتقدموا بطلب للاستمرار 
في ذلك. ولم يؤثر «أوميكرون» على 
خطط شركة «دوور داش» لتوصيل 
الطعام بــصــورة كبيرة أيــضــاً. ففي 
سبتمبر الماضي، قررت الشركة أنها 
لم تعد تتوقع موعداً محدداً للعودة 
للعمل من المكاتب للعاملين. وقال 
متحدث إنه بمجرد أن تتأكد الشركة 
من خططها، ســوف تبلغ العاملين 

قبل ٦٠ يوماً من موعد العودة.
كـــانـــت شـــركـــة «ويـــلـــز فـــارجـــو» 
لــلــخــدمــات المـــالـــيـــة تــعــتــزم الـــعـــودة 
لــلــعــمــل مــــن المـــكـــتـــب فــــي ١٠ يــنــايــر 
الــــحــــالــــي، ولـــكـــن تــــم إرجـــــــاء مــوعــد 
الــــعــــودة، وفـــقـــاً لمـــا قــالــتــه المــتــحــدثــة 

لـــــوري بــشــيــر. ولــــم تــشــر المــتــحــدثــة 
لمتحور «أوميكرون» بصورة خاصة 
بأنه السبب وراء الإرجـــاء، ولكنها 
أرجعت ذلك إلى «البيئة الخارجية 
المتغيرة». مع ذلك، ما زالت مكاتب 
عمليات التجزئة للشركة مفتوحة، 

ويعمل بها العاملون الملقحون.
ويــخــيــم الــغــمــوض أيــضــاً على 
خــــطــــط شــــركــــة «آبــــــــــل» الأمـــيـــركـــيـــة 
فــقــد أرجـــأت  لإعــــادة فــتــح مكاتبها. 
الـــشـــركـــة خــطــطــهــا عــــدة مـــــرات هــذا 
ثـــم في  فـــي ســبــتــمــبــر،  الــــعــــام، أولاً 
أكتوبر (تشرين الأول)، ثم يناير، ثم 
فبراير. والآن، وحسب مذكرة مرسلة 
مـــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي تــيــم كــوك 
لــلــمــوظــفــين، فـــإن الــشــركــة سترجئ 
خططها للعمل الهجين الإجــبــاري 
للكثير من العاملين، لموعد لم يتم 
تــحــديــده بـــعـــد. ولا تــمــتــلــك الــكــثــيــر 
من الشركات رفاهية توظيف عدد 
كبير من العاملين في مجال البرامج 
الــذيــن يــجــدون العمل  الإلكترونية، 
من المنزل بإنتاجية جيدة أمراً سهلاً 

نسبياً.
وإحدى هذه الشركات «إميرالد 
للتعبئة»، ومقرها يونيون سيني 
بالقرب من ســان فرانسسكو، التي 
تــقــوم بتصنيع الأكــيــاس والأغــلــفــة 

لــلــخــضــراوات والأطــعــمــة الــســريــعــة 
ومنتجات أخرى. وقال كيفين كيلي، 
الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يأمل 
أن تؤدي قدرة «أوميكرون» المتزايدة 
على الانتشار المصحوبة بأعراض 
أقل حدة في نهاية الأمر إلى تمكين 
الــشــركــات مــثــل شــركــتــه مــن الــعــودة 

للوضع الطبيعي في وقت قريب.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، يـــتـــوقـــع 
كيلي إصــابــة الكثير مــن العاملين 
بالفيروس والبعد عن العمل، مما 
ســــوف يــعــرقــل الإنــــتــــاج فـــي الــوقــت 
الـــــــذي تـــحـــتـــاج فـــيـــه شـــركـــتـــه، مــثــل 
الكثير من الشركات، كل الإيـــرادات 
الــتــي تستطيع تحقيقها لمواجهة 
ارتفاع التكاليف. ورغــم أن الشركة 
وضعت قواعد صارمة بشأن ارتداء 
الكمامات والتباعد الاجتماعي في 
بداية جائحة «كــورونــا»، والتزمت 
بــهــا، فــــإن ٢٥ عـــامـــلاً مـــن قــــوة عمل 
المــصــنــع الــبــالــغ عــددهــم ٢٥٠ عــامــلاً 
يــرفــضــون الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح. 
وقدر كيلي أن ١٠ عمال أو ١٢ عاملاً 
ســــــوف يـــبـــتـــعـــدون عــــن الـــعـــمـــل فــي 
أي وقـــت، فــي حـــال اســتــمــر متحور 
«أومــيــكــرون» فــي التفشي بــصــورة 
ســــريــــعــــة كــــمــــا هــــــي الــــــحــــــال خــــلال 

الأسابيع الأخيرة.

الجرعة الثالثة من اللقاح تقي من تبعاته

صفات «أوميكرون» تتكشف تحت المجهر السويسري
القاهرة: حازم بدر

يوماً بعد آخــر، تزيل مراكز 
الأبحاث والجامعات حول العالم 
الــذي يحيط بمتحور  الغموض 
«أوميكرون» من فيروس كورونا، 
وكــان العالم على موعد أول من 
أمــــــس مـــــع خـــبـــريـــن إيـــجـــابـــيـــين؛ 
بــــالــــكــــشــــف عـــن  يــــتــــعــــلــــق  الأول 
تفاصيل بنية بــروتــين الأشـــواك 
الـــخـــاص بــالمــتــحــور بــاســتــخــدام 
أقــــوى المــجــاهــر الإلــكــتــرونــيــة في 
الــعــالــم، والآخـــر بــشــرى إيجابية 
تتعلق بفاعلية اســتــخــدام لقاح 
«جـــــونـــــســـــون آنــــــــد جــــونــــســــون» 
كجرعة ثالثة «معززة»، في توفير 
وقـــايـــة بــنــســبــة ٨٥ فـــي المـــائـــة من 

الأمراض الخطيرة.
وأعلن باحثون سويسريون 
تفاصيل الخبر الأول فــي موقع 
 ،««biorxiv ما قبل نشر الأبحاث
حـــيـــث قــــالــــوا إن أقــــــوى المــجــاهــر 
الإلكترونية في العالم، التي تم 

تــثــبــيــتــهــا فـــي مـــركـــز دوبــوشــيــت 
لــلــتــصــويــر، وهــــو مـــرفـــق بحثي 
مـــشـــتـــرك تــــديــــره مــــدرســــة لـــــوزان 
لــلــفــنــون التطبيقية  الاتـــحـــاديـــة 
وجامعة لوزان وجامعة جنيف، 
تحول إلى أداة قوية في محاربة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد»، 
خصوصاً متغير «أومــيــكــرون»، 
الـــذي ينتشر بسرعة فــي جميع 

أنحاء العالم. 
وقــــــال هــيــنــيــنــج ســتــالــبــرغ، 
الباحث بمدرسة لوزان الاتحادية 
للفنون التطبيقية في تقرير نشره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــدرســة، 
«عـــمـــلـــنـــا مــــع مـــجـــمـــوعـــة أبـــحـــاث 
عــلــم الــفــيــروســات الــتــي يــرأســهــا 
ديدييه ترونو، ومجموعة أبحاث 
الـــــبـــــروتـــــين بــــرئــــاســــة فـــلـــورنـــس 
بــــوجــــر، لإنــــتــــاج صـــــــورة دقــيــقــة 
لهيكل بــروتــين الأشـــــواك لمتغير 

(أوميكرون)».
وأنـــــتـــــج مــــركــــز دوبــــوشــــيــــت 
للتصوير بالفعل صورة لبروتين 

الأشــــواك بــدقــة عالية جــداً تتيح 
للعلماء مشاهدة الذرات الفردية. 
وأوضــــــح ســتــالــبــيــرغ: «يــمــكــنــنــا 
الــطــفــرات  نـــرى بالضبط  الآن أن 
التي تسمح لمتغير (أوميكرون) 
بمقاومة لقاحي (أسترازينيكا) 

و(فايزر)».
وبــاســتــخــدام صــــور المــجــهــر 
الــدقــة، يمكن  الإلــكــتــرونــي عالية 
للعلماء تحسين فهمهم لكيفية 
ارتباط بروتين الأشواك المتحور 
الـــتـــي   ،««ACE٢ بـــمـــســـتـــقـــبـــلات 
تسمح للفيروس بدخول الخلايا 
الـــبـــشـــريـــة، ويـــمـــكـــن أن تــســاعــد 
هــذه المعرفة فــي تمهيد الطريق 

لمقاربات علاجية جديدة.
 وأوضــح ديدييه ترونو، أن 
«تــحــديــد بنية بــروتــين الأشـــواك 
الــخــاصــة بــمــتــغــيــر (أومـــيـــكـــرون) 
بـــعـــد أقـــــل مــــن شـــهـــر مــــن تــحــديــد 
مــــــرة يــشــبــه  المـــتـــغـــيـــر لأول  هــــــذا 
الهبوط على كوكب في الأسابيع 
لــه  أعـــقـــبـــت أول مـــلاحـــظـــة  الــــتــــي 

باستخدام التلسكوب، وإمكانات 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا مــذهــلــة بكل 
بــســاطــة». وأضــــاف: «الآن يمكن 
للعلماء في جميع أنحاء العالم 
استخدام تحديد بنية البروتين 
في أبحاثهم الخاصة حول كيفية 
اســتــجــابــة مــتــغــيــر (أومـــيـــكـــرون) 

للأدوية الموجودة».
أما عن الخبر الآخر، أعلنته 
شركة «جونسون آند جونسون»، 
الــتــي كــشــفــت عــن إجــــراء مجلس 
الــــبــــحــــوث الـــطـــبـــيـــة فـــــي جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا دراســــــة عــلــى الــعــامــلــين 
الـــصـــحـــيـــين فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ٢٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، 
إلـــــــــى أن «الـــــجـــــرعـــــة  تـــــوصـــــلـــــت 
المــعــززة من لقاح (جونسون آند 
جونسون) كانت فعالة بنسبة ٨٥ 
في المائة في الوقاية من الأمراض 

الخطيرة».
الــــشــــركــــة إن هــــذه   وقـــــالـــــت 
النتيجة تضيف مزيداً من الأدلة 

لـــقـــاح  الــــتــــي تـــظـــهـــر أن فـــاعـــلـــيـــة 
«جونسون آند جونسون»، تظل 
قوية ومستقرة بمرور الوقت، بما 
في ذلك ضد المتغيرات المتداولة 
مـــثـــل «أومــــــيــــــكــــــرون» و«دلــــــتــــــا». 
وكان ما يقرب من نصف مليون 
مــــــن الــــعــــامــــلــــين الـــصـــحـــيـــين فــي 
جنوب أفريقيا قــد تلقوا تلقيح 
«جونسون» كجزء من التجارب 

السريرية. 
وســجــلــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
الـــدول تــضــرراً فــي أفريقيا،  أكثر 
إصـــــابـــــات بـــلـــغـــت أكــــثــــر مــــن ٣٫٤ 
مــلــيــون حـــالـــة، ووفـــيـــات وصــلــت 
إلـــــى ٩٠ ألـــــف حـــالـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــوبـــاء. ووجــــدت دراســــة سابقة 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا تـــم الإعــــلان 
عــنــهــا خـــــلال ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، أن لقاح «فايزر - 
بيونتك»، أقل فاعلية بشكل عام 
ضــد «أومــيــكــرون»، لكنه لا يــزال 
يمنع دخـــول المستشفى بنسبة 

تصل إلى ٧٠ في المائة. تحضير جرعة لقاح مضاد لـ «كورونا» في تشيلي (أ.ف.ب)
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قناعة إسرائيلية بجدوى 
التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لـــلـــدفـــاع عــــن تــحــســين 
العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
وتأييد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس 
الــدفــاع بيني غانتس، كشف رئيس  مــع وزيــر 
أركــان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن 
قواته في الضفة الغربية كانت على وشك تنفيذ 
عملية حــربــيــة واســعــة لإعــــادة احــتــلال جنين، 
واقتحام مخيم اللاجئين فيها، لاعتقال عشرات 
الشبان المسلحين، ولكن بفضل الضغوط التي 
مارستها عليها تل أبيب، فإن السلطة أدخلت 
ــم الضيقة،  أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة إلـــى أزقــــة المــخــيِّ

و«عملت ضد الإرهابيين هناك».
كوخافي كان يتحدث عن واقعة جرت قبل 
شهر ونصف شهر، في بداية الأسبوع الأخير 
مــن شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي؛ 
حيث كان شبان مسلحون في مخيم جنين قد 
نــفــذوا سلسلة عمليات إطــلاق نــار على قــوات 
للجيش الإســرائــيــلــي والمستوطنين. واتهمت 
الــفــلــســطــيــنــيــة بالتشجيع  الــســلــطــة  إســـرائـــيـــل 
الــصــامــت لــلــشــبــان. وشــهــد المــخــيــم تــظــاهــرات 
هاجم فيها الشبان الرئيس عباس والسلطة، 

ورفعوا أعلام «حماس». 
والــتــقــى رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات العامة 
(الــــشــــابــــاك) رونـــــين بـــــار، الـــرئـــيـــس عـــبـــاس في 
مــقــره فــي المــقــاطــعــة، وقــــدم لــه وثــائــق وصـــور، 
تــــدل عــلــى أن خــصــومــه فـــي «فـــتـــح» ونــشــطــاء 
«حماس» يتعاونون معاً للتمرد على سلطته، 
وأن إسرائيل مضطرة لاقتحام المخيم وإلقاء 
القبض على الشبان؛ لأنهم يجدون في مهاجمة 

الإسرائيليين غذاء لهم.
واســتــذكــر كــوخــافــي هــذه الــحــادثــة، خلال 
حــديــث فــي اجــتــمــاع ضــيــق، قبل يــومــين، دافــع 
خــلالــه عـــن قــيــام غــانــتــس بــاســتــقــبــال عــبــاس، 
مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، فــي مــنــزلــه فــي روش 
هعاين. وحسب مراسل «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، نير دفوري، فإن كوخافي قال لمن 
زت 

َّ
حضر اجتماعاً في مكتبه، إن «إسرائيل حف

أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني 
المــســتــمــر، ومــارســت ضــغــوطــاً شــديــدة عليها. 
فأرسلت رجالها الذين في نهاية المطاف دخلوا 
إلـــى جــنــين وعــمــلــوا ضــد المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
هـــنـــاك. صـــــــادروا وســـائـــل قــتــالــيــة، واعــتــقــلــوا 

ناشطين كثيرين».
وقـــال دفــــوري: «هـــذه القصة تــبــرز أهمية 
الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. 
هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه غانتس 

وعباس، لفحص كيفية العمل سوياً».
أثـــــار  لــــقــــاء عــــبــــاس - غـــانـــتـــس  يــــذكــــر أن 
مــوجــة انــتــقــاد شــديــدة فــي إســرائــيــل والمناطق 
الفلسطينية، ليس فقط مــن طــرف المعارضة 
الراديكالية؛ بل من الحلفاء والشركاء أيضاً. 
فــفــي فــلــســطــين انــتــقــدتــه «حــــمــــاس»، مـــع أنــهــا 
تجري هي أيضاً مفاوضات مع إسرائيل حول 
تــســهــيــلات فـــي حــصــار غــــزة، وانــتــقــدتــه أيــضــاً 
فصائل في «منظمة التحرير». وفي إسرائيل 
انــتــقــده الــيــمــين المـــعـــارض وعـــــدد مـــن الــــــوزراء 
ــشــرت أمس 

ُ
في الحكومة ونــواب الائــتــلاف. ون

معلومات مصدرها قوى سياسية في تل أبيب، 
الــقــومــي الأمــيــركــي  كشفت أن مستشار الأمـــن 
جيك سوليفان، هو صاحب الفكرة الأولى للقاء 
غانتس عباس، وأن دافعه لذلك هو «الخشية 
ر الأوضــاع في الضفة الغربية، جراء  من تفجُّ
عنف المستوطنين والرد الفلسطيني الغاضب 
المـــعـــروف أن ســولــيــفــان زار المنطقة  عــلــيــهــم». 
المــاضــي، والتقى بعباس وغانتس،  الأســبــوع 
وكذلك برئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي 
بينيت، ووزيـــر خارجيته يائير لبيد، وعــدد 
ن الموافقة  من قادة الأجهزة الأمنية. وبعد أن أمَّ
الإســرائــيــلــيــة تــوجــه إلـــى عــبــاس ووعــــده بأنه 
لن يهدر وقته إن اجتمع مع غانتس، وأكد له 
أن هــنــاك حــزمــة مــن الــتــســهــيــلات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية يعدها غانتس لتسهيل حياة 
الناس في الضفة الغربية وقطاع غــزة. وقال 
لــه: «أنــت تطلب هــذه التسهيلات، ولديك الآن 

من يريد التجاوب». 
وقد وجد سوليفان تجاوباً لدى الأجهزة 
الأمنية في تل أبيب. وتبين أن رئيس «الشاباك» 
أبلغ الحكومة الإسرائيلية بازدياد احتمالات 
الــتــوجــه إلــــى «مـــوجـــة عــنــف أخــــــرى»، ونــصــح 
باتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع، وهو 
ما وافق عليه غانتس الذي يكثر من الحديث 
مـــؤخـــراً بــــأن «الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة بــرئــاســة 
اتــســمــت  نــتــنــيــاهــو، أدارت ســيــاســة  بــنــيــامــين 
بالعمل على تقوية (حماس) وإضعاف السلطة، 
وأنه يجب قلب معادلة نتنياهو والعمل على 

إضعاف (حماس) وتقوية السلطة».
وحذر كوخافي من تصاعد في العمليات 
الفلسطينية فــي الضفة الغربية وفــي مدينة 
الــقــدس، ومــن جهود هائلة تبذلها «حماس» 
لــــبــــنــــاء قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــــــدن الـــضـــفـــة 
ومخيماتها، من مقارها في قطاع غزة وتركيا. 
وأن الأمـــر يحتاج إلــى عمل مــشــتــرك. مــن هنا 
اقتنعت الحكومة ووافقت على منح تسهيلات 

للفلسطينيين.

٨ آلاف معتقل بينهم ١٣٠٠ قاصر... و٩٥٠ بيتاً مهدوماً... و٣٨٤ اعتداءً على الصحافيين

 بينهم مسن في التسعين
ً
حصاد فلسطين ٢٠٢١... ٣٥٧ قتيلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلـــــــت إحــــصــــائــــيــــات المــــؤســــســــات 
شرت في 

ُ
الفلسطينية الرسمية التي ن

الــجــديــدة، أمــس السبت،  مطلع السنة 
عــلــى أن ٣٥٧ فلسطينياً اســتُــشــهــدوا 
بـــنـــيـــران الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي خـــلال 
٢٠٢١، وبضمنهم ضحايا الحرب على 
غزة في مايو (أيار) الماضي، وأن عدد 
الأسرى والمعتقلين بلغ في هذه السنة 
حوالي ٨ آلاف، بينهم ١٣٠٠ قاصر، وأن 
جبر 

ُ
٩٥٠ بيتاً هدمت، حوالي نصفها أ

أصحابها على هدمها بأيديهم، وأن 
هــنــاك كمية هــائــلــة مــن الـــحـــالات التي 
فذت فيها سياسة عقوبات جماعية، 

ُ
ن

عانى منها جمهور واســع فــي جميع 
أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة أو 

المحاصرة.
ودعــــــــــــــــا مــــــــــديــــــــــرو المـــــــؤســـــــســـــــات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
ومـــــؤســـــســـــاتـــــه الإنـــــســـــانـــــيـــــة وجــــهــــات 
الاختصاص في السلطة الفلسطينية 
الوطنية، إلى عدم التنازل عن ملاحقة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وجـــنـــوده أمـــام 
المــحــاكــم الــدولــيــة، ومــحــاســبــتــهــم على 
مــمــارســاتــهــم الــتــي تُــعــد جـــرائـــم حــرب 
وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمواثيق 

الدولية.
وقــد جــاء في التقرير الإحصائي 
السنوي الصادر عن التجمع الوطني 
لأســر شــهــداء فلسطين، أن نسبة عدد 
الشهيدات هذا العام بلغت ١٩ في المائة 
(٦٩ ضحية)، وهي النسبة الأعلى في 
تاريخ الصراع مع إسرائيل منذ نكبة 
الـــشـــهـــداء في  عــــام ١٩٤٨. وأن نــســبــة 
ـــر حــتــى سن  ـــصَّ

ُ
صــفــوف الأطـــفـــال والـــق

١٧ سنة بلغت هذه السنة ٢٢ في المائة 
(٧٩ ضــحــيــة)، بــيــنــهــم ٤ أطـــفـــال رضــع 
تقل سنهم عن عام الواحد. كما أشار 
التقرير إلى أكبر الشهداء سناً، المسن 
أمين محمد حمد القولق (٩٠ عاماً) من 
تل خــلال الحرب على غزة 

ُ
غــزة الــذي ق

يوم ١٦ مايو. 
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لــتــجــمــع أســر 
الشهداء، محمد صبيحات، إن «ارتفاع 
هــــذه الــنــســب يــشــيــر إلــــى الــتــعــلــيــمــات 
والأوامر التي يتلقاها جنود الاحتلال 
من القيادتين السياسية والعسكرية، 
وتــجــعــل إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى الإنـــســـان 
الفلسطيني ســهــلاً، وإلـــى عــدم وجــود 

ضـــــوابـــــط جــــديــــة تــــحِــــد مـــــن عــمــلــيــات 
استهداف الناس العزل، بغض النظر 

عن الفئة العمرية أو الجنس».
ويـــذكـــر الــتــقــريــر أن مـــن مــجــمــوع 
٣٥٧ شهيداً، سقط في قطاع غزة ٢٥٧ 
ضحية، وفي الضفة الغربية ١٠٠. وقد 
بلغ عدد شهداء الحرب في مايو ٢٨٦ 

شهيداً وشهيدة، غالبيتهم من غزة.
وأصــدرت المؤسسات التي تتابع 
قضية الأســـرى فــي ســجــون الاحــتــلال، 
بـــيـــانـــاً مـــــوحـــــداً أكـــــــدت فـــيـــه أن قـــــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي اعــتــقــلــت نحو 
٨ آلاف مـــواطـــن ومـــواطـــنـــة، خـــلال عــام 
٢٠٢١، من بينهم أكثر من ١٣٠٠ قاصر 
مـــن الــجــنــســين، وطـــفـــل وطــفــلــة، و١٨٤ 
مــن الــنــســاء. وأن عــدد أوامـــر الاعتقال 
الإداري الصادرة في هذه السنة وصل 
هت ضد مواطنين لا  إلى ١٥٩٥ أمراً، وُجِّ
توجد عليهم تهمة. ولاحظت أن القدس 
تربعت على عرش البلدات الفلسطينية 
التي تعرضت لقمع الاعتقالات، إذ بلغ 

عدد أسراها ٢٧٨٤ أسيراً. 
البيان  والمؤسسات التي أصدرت 
المــــوحــــد، هــــي: هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
والمحررين، ونــادي الأسير، ومؤسسة 
الـــضـــمـــيـــر لــــرعــــايــــة الأســـــيـــــر وحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان، ومــــركــــز مـــعـــلـــومـــات وادي 
حلوة– القدس. وقالت إن قسماً كبيراً 

مــن الأســــرى تــم تــســريــحــهــم، وأن عــدد 
الأســـرى والمعتقلين الفلسطينيين في 
سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر 
المــاضــي نحو  ديسمبر (كــانــون الأول) 
٤٦٠٠ أســيــر، منهم ٣٤ أســيــرة، بينهم 
فــتــاة قــاصــر. كما يبلغ عــدد المعتقلين 
ر في سجون الاحتلال  صَّ

ُ
الأطفال والق

اليوم نحو ١٦٠ طفلاً، وعدد المعتقلين 
الإداريــين نحو ٥٠٠ معتقل، وبلغ عدد 
المعتقلين من نواب المجلس التشريعي 

في دورته الأخيرة ٩ نواب.
المــــؤســــســــات أن عـــدد  وأضــــــافــــــت 
الأســـرى المــرضــى وصــل إلــى نحو ٦٠٠ 
أســيــر، مــن بينهم ٤ أســــرى مــصــابــون 
بـــالـــســـرطـــان، و١٤ أســــيــــراً عـــلـــى الأقــــل 
بــدرجــات متفاوتة،  بــــأورام  مــصــابــون 
من بينهم الأسير فــؤاد الشوبكي (٨١ 

عاماً)، وهو أكبر الأسرى سناً.
ووصـــل عـــدد الأســــرى المحكومين 
بالسجن المؤبد إلى ٥٤٧ أسيراً، وأعلاهم 
حــكــمــاً الأســـيـــر عــبــد الـــلـــه الــبــرغــوثــي، 
المحكوم بـ٦٧ مؤبداً. وبلغ عدد الأسرى 
القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية 
أوســلــو ٢٥ أســـيـــراً، أقــدمــهــم الأســيــران 
كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان 
الثاني) عــام ١٩٨٣  منذ يناير (كــانــون 
بـــشـــكـــل مـــــتـــــواصـــــل، والأســـــــيـــــــر نـــائـــل 
الــبــرغــوثــي الـــــذي يــقــضــي أطـــــول فــتــرة 

اعــتــقــال فـــي تـــاريـــخ الــحــركــة الأســـيـــرة، 
ودخل عامه الـ٤٢ في سجون الاحتلال، 
منها ٣٤ عاماً بشكل متواصل؛ حيث 
تحرر عام ٢٠١١ في «صفقة شاليط»، 

إلى أن أعيد اعتقاله عام ٢٠١٤.
وأشــارت المؤسسات في تقريرها 
إلــى أن سلطات الاحــتــلال الإسرائيلي 
واصــــلــــت خـــــلال عـــــام ٢٠٢١، ســيــاســة 
التنكيل المنهجي، وانتهاكاتها المنظمة 
لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها 
المواثيق والأعــراف الدولية، كجزء من 
بنية العنف التي تفرضها على الواقع 

الفلسطيني. 
وقـــــــالـــــــت: «يـــــصـــــاحـــــب عـــمـــلـــيـــات 
الاعتقال اليومية أساليب عديدة، تبدأ 
من اقتحام البيوت في ساعات متأخرة 
مــــن الـــلـــيـــل، ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن تــنــكــيــل 
واعـــــتـــــداءات بــحــق المــعــتــقــل وعــائــلــتــه، 
إضــــافــــة إلــــــى تـــعـــمـــد قـــــــوات الاحــــتــــلال 
استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات 
الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية 
الــعــقــاب الجماعي  وجــمــاعــيــة، ويــمــتــد 
إلـــى كــل مــراحــل الاعــتــقــال، كاستخدام 
العائلة كوسيلة للضغط على الأسير 
خلال عملية التحقيق، ومن ثم ممارسة 
الــتــعــذيــب خــــلال الــتــحــقــيــق، بــأشــكــالــه 
الــنــفــســيــة والــجــســديــة، مــثــل الــحــرمــان 
مــن الــنــوم عــن طــريــق جلسات تحقيق 

أثــنــاء فترة  مستمرة، وتقييد المعتقل 
الــتــحــقــيــق، وشـــد الــقــيــود لمــنــع وصــول 
الـــــــدورة الـــدمـــويـــة لــلــيــديــن والـــقـــدمـــين، 
والــضــرب والــصــفــع والــركــل والإســــاءة 
المــتــعــمــد، والــضــرب  الــلــفــظــيــة والإذلال 
الذي قد يؤدي إلى عاهات مستديمة، 
والـــصـــعـــق بـــالـــكـــهـــربـــاء، إضــــافــــة إلـــى 
الــتــهــديــد بــاعــتــقــال أحـــد أفــــراد الأســـرة، 
الــتــهــديــد بــالاعــتــداء الجنسي على  أو 
المعتقل أو أحــد أفــراد أسرته، أو بهدم 
المـــــنـــــازل أو بـــالـــقـــتـــل. والــــحــــرمــــان مــن 
استخدام المراحيض، ومن الاستحمام 
المــلابــس لأيــــام أو أســابــيــع،  أو تغيير 
الــحــرارة،  والتعرض للبرد الشديد أو 
والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، 

والإهانات والشتم».
وفــي تقرير ثالث أصــدرتــه وكالة 
لــلأنــبــاء، جـــاء أن  «وفــــا» الفلسطينية 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
اعتقال ١٠ صحافيين في سجونها. وقد 
بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق 
الصحافيين فــي الأرض الفلسطينية 
المحتلة خلال عام ٣٨٤ انتهاكاً، أوقعت 

شهيداً و١٩٦ مصاباً و١١٩ معتقلاً.
وذكــــــــــرت المـــــؤســـــســـــات الـــطـــلابـــيـــة 
أن الاحـــتـــلال واصــــل خـــلال عـــام ٢٠٢١ 
التركيز على استهداف طلبة الجامعات 

الذين طال الاعتقال ١٣٥ طالباً منهم.

فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في ٢٨ ديسمبر (أ.ف.ب)

تفكيك وحدة استخبارات في إسرائيل تراقب الإعلام العربي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر الجيش الإسرائيلي حل وحدة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة «حــتــســاف»، 
الـــتـــي تــخــصــصــت فــــي مـــراقـــبـــة وســـائـــل 
الإعــــــلام الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة في 
العالم. وقد أكد ناطق عسكري أن القرار 
لا يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن مـــراقـــبـــة الإعــــلام 
الــعــربــي، بــل تــوزيــع مــهــام هــذه الــوحــدة 
على وحـــدات أخـــرى تعمل تحت سقف 
«الوحدة ٨٢٠٠» في شعبة الاستخبارات 

العسكرية في الجيش الإسرائيلي. 
وحسب التوزيع الجديد، تقوم وحدة 
مــراقــبــة الــســايــبــر بــمــراقــبــة الــحــســابــات 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة 
(تـــويـــتـــر وفــيــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام وتــك 
تـــوك وغــيــرهــا)، وتــقــوم وحــــدة الــنــاطــق 

بلسان الجيش بمراقبة وسائل الإعلام 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وبــقــيــة 
الــعــالــم، وتــقــوم وحـــدة التحقيقات  دول 
بــــتــــحــــصــــيــــل مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــن أســـــــرى 
ومعتقلين عرب ووحدة متابعة الأوضاع 
السياسية العربية إلى وحــدة البحوث 
في شعبة الاستخبارات ووحدة متابعة 
الاقتصاد العربي وتمويل الإرهاب إلى 

وحدة النشاط الاقتصادي وهكذا.
وكــــــانــــــت وحــــــــــدة «حــــــتــــــســــــاف» قــد 
لــغــرض جمع  تأسست فــي سنة ١٩٤٩، 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة مــن معتقلين 
وأســـــرى وفـــك شــيــفــرات مـــن الــصــحــافــة. 
وكـــانـــت مـــن مــهــمــاتــهــا الـــحـــصـــول على 
الــعــربــي مــن دول الغرب  الــعــالــم  صحف 
ثم في سنة ١٩٦٧، اشترتها من الأردن. 
ومن ضمن عملها كانت مراقبة الصحف 

والإذاعة والتلفزيون في العالم العربي، 
الــتــطــورات السياسية وجمع  ومتابعة 
مـــعـــلـــومـــات عــــن شــخــصــيــات مــهــمــة فــي 
الــعــربــي. ووســعــت نطاق عملها  العالم 
بشكل كبير مع نشوء شبكات التواصل 
الاجتماعي. وأصبحت تراقب المنتديات 
عبر الإنترنت للحصول على معلومات 
يمكن أن تدعم البصيرة الاستخبارية. 
وبــــعــــد أن كــــانــــت وحـــــــدة مــســتــقــلــة فــي 
الجيش تم ضمها إلى الوحدة ٨٢٠٠ في 

سنة ١٩٩٢.
وفي سنة ٢٠١٦ مع تطور الإنترنت، 
درســــــــت قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش إغــــــــلاق هــــذه 
الوحدة. ولكنها عادت لتنشط مع اتساع 
دور الشبكات الاجتماعية. واليوم، جاء 
الـــوحـــدة، عــلــى أن  الـــقـــرار بتفكيك هـــذه 

تتوزع مهامها على وحدات مختلفة.

عنف المستوطنين يصيب 
٣ جنود إسرائيليين بجروح

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دان رئــيــس هيئة أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، أفيف 
كوخافي، أمس السبت، المستوطنين اليهود الذين اعتدوا 
على قوة من شرطة حرس الحدود. واعتبر الاعتداء «جريمة 

أخرى تصب في سجلات عنف الأقلية الراديكالية».
وقال كوخافي إن المستوطنين المتطرفين لا يكترثون 
لحقيقة أن الجيش وقوات الأمن الأخرى تعمل على توفير 

الحماية لهم.
كــــانــــت قـــــــوات مـــــن الـــجـــيـــش حــــضــــرت لإخـــــــلاء بـــــؤرة 
أقــامــهــا مستوطنون  استيطانية تــدعــى «كــومــي أوري»، 
على أرض فلسطينية قرب نابلس، مساء الجمعة. وراحت 
أقــامــوه بشكل عــشــوائــي. فهاجمهم عشرات  تــهــدم مبنى 
المستوطنين بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة وتمزيق 
عجلات السيارات العسكرية. وأضرموا النار في إطارات 
مطاطية. وبعد ساعات من التعامل الصبور الناعم معهم، 
تمادوا أكثر وراحوا يبصقون على الجنود. فتلقى الجنود 
أوامــر بتفريقهم بالقوة. فحصل اشتباك عنيف، أصيب 
عــلــى أثـــره عــشــرة شــبــان، أحــدهــم بــجــروح مــتــوســطــة، إثــر 
قيام الشرطة وحــرس الحدود بإطلاق عيارات إسفنجية 
واستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كما 

أصيب ثلاثة جنود بالجراح.
وقال كوخافي إن قواته لن تسمح بالعنف الذي مارسه 
المستوطنون ضدها. وقال إن ما فعلته قواته يندرج في 
إطــار الــرد على سلوك إجــرامــي، يتوجب التصدي لــه من 
خلال تطبيق القانون. ورد المستوطنون ببيان قالوا فيه إن 
«الجيش اختار أن يهدم لنا بيوتاً بشكل مؤلم. ففي الوقت 
الذي يستشري فيه الإرهاب الفلسطيني ويسيطرون فيه 
على أراضي الدولة بلا حسيب ولا رقيب، يقوم رجال الأمن 
وفوقهم حكومة نفتالي بنيت بهدم بيوت اليهود. هناك 

شيء غير معقول».
يــــذكــــر أن المـــســـتـــوطـــنـــين الـــــذيـــــن هــــاجــــمــــوا الــجــيــش 
الإسرائيلي قدموا من مستعمرة يتسهار، القائمة قرب 
نابلس، والمعروفة بعشرات المتطرفين، الذين اعتادوا على 

مهاجمة المواطنين الفلسطينيين بعنف شديد.

«قواعد التنظيم»... رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما عـــده مــراقــبــون بــأنــه «رهـــان 
جــديــد لــحــســم صــــراع قـــيـــادات تنظيم 
الإخـــوان في الــخــارج»، باتت «الشعب 
الــتــنــظــيــم» هي  قــواعــد  التنظيمية أو 
الــهــدف الــحــالــي الـــذي تسعى إلــيــه كل 
من «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود 
حسين الأمين العام السابق للتنظيم، 
و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، 

القائم بأعمال مرشد «الإخوان».
فبينما هددت «جبهة إسطنبول» 
«قواعد التنظيم» بـالاستبعاد والفصل 
حــــال تــأيــيــد مــنــيــر، دعــــت «مــجــمــوعــة 
لندن» الشعب التنظيمية إلى الالتزام 
بــقــرارات منير وإثــبــات الـــولاء. كما أن 
هــنــاك تــطــوراً آخـــر حـــدث فــي المــشــهــد، 
عــقــب قـــيـــام «مــجــلــس الــــشــــورى الــعــام 
فـــي تــركــيــا» بتشكيل لجنة  لـــلإخـــوان 
لتولي مهام مرشد التنظيم، وتسمية 
مــصــطــفــى طــلــبــة مــمــثــلاً رســمــيــاً لــهــا، 
وعـــزل منير مــن منصبه، وهــو إعــلان 

«جبهة لندن» إجراء انتخابات لاختيار 
«مــجــلــس شـــورى (شــعــبــة الــفــاتــح) في 
تركيا». فيما رجــح متخصصون في 
الحركات الأصولية بمصر «استمرار 
الصراع بين الجبهتين، يتبعه ظهور 
مــجــمــوعــة جــــديــــدة، قـــد يــطــلــق عيلها 
(الــجــيــل الــثــالــث) مــن الــتــنــظــيــم، يكون 
دورها تولي عملية الإصلاح الداخلي 

للتنظيم».
ووفــــــق مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، فـــإن 
(جبهة إسطنبول) حذرت «الشعب 
الــتــنــظــيــمــيــة» بــمــخــتــلــف الـــــدول في 
بـــيـــان داخـــلـــي مـــن «إعــــــلان الــتــأيــيــد 
لمنير ومجموعة لندن، وأنهم حال 
تـــأيـــيـــدهـــم لمــنــيــر فـــإنـــهـــم يــعــرضــون 
أنــــفــــســــهــــم لـــلـــفـــصـــل الــــنــــهــــائــــي مــن 
التنظيم». فــي حــين قــالــت المــصــادر 
المطلعة إن «القيادي الإخواني، عبد 
المنعم البربري (طبيب ونقابي قديم 
للتنظيم)، دعــا عبر أحــد منتديات 
التنظيم (الشعب التنظيمية) إلى 
الالتزام بقرارات منير، كما أنه روج 

لــفــكــرة «عــمــل وثــيــقــة لــلــحــفــاظ على 
التنظيم». 

من جهته، أكد الباحث المتخصص 
في الحركات الأصولية بمصر، عمرو 
عبد المنعم، أن التنظيم «يعاني منذ 
أشـــهـــر مــــن انـــشـــطـــار وتــــصــــدع بــطــول 
إلــى القواعد  التنظيم وعرضه، وصــل 
الــتــنــظــيــمــيــة الــكــبــيــرة، وتـــمـــاس معها 
بقوة». وأضــاف موضحاً أن «جبهتي 
إسطنبول ولــنــدن تعملان هــذه الأيــام 
عــلــى مـــحـــاولات إعـــــادة الـــصـــف، تــجــاه 
أنــه هو التنظيم  ما يعتقد كل فصيل 
الأصـــــلـــــي، وذلـــــــك بـــعـــد عـــــــزوف كــثــيــر 
مـــن شــبــاب الإخــــــوان عـــن الــتــفــاعــل مع 
الجبهتين، بــعــد إعـــلان كــل جبهة عن 
(مجلس شـــورى) يمثلها، وعــن قائم 
بـــأعـــمـــال يــمــثــلــهــا أيــــضــــاً، خــصــوصــاً 
بعد اعتماد طلبة قبل جبهة محمود 

حسين».
وقــال عبد المنعم فــي تصريحات 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن «قــــصــــف  لــــــــ
الجبهات ما زال مستمراً بين الطرفين، 

وقــــد أحــــــرزت جــبــهــة مــحــمــود حسين 
تقدماً باختيار طلبة كقائم بالأعمال، 
لــتــرســخ وتـــكـــرس داخــــل الــتــنــظــيــم في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــبــــدأ أن مــــن يــمــلــك 
القرار فيها،  اقتصاد التنظيم، يمتلك 
سواء بفرض نفسه، أم فرض شخص 
احتياطي بشكل مــؤقــت لحين ظهور 
الفرصة لبروزه من جديد»، موضحاً 
أن «جبهة لندن أعلنت هي الأخرى عن 
إجـــراء انتخابات فــي (شعبة الفاتح) 
لاخــتــيــار مجلس شـــورى الــشــعــبــة في 
تركيا (الشعبة تضم موالين لإبراهيم 
منير)، والانتخابات تمت بحضور ٤٩ 
عضواً من أعضاء الجمعية العمومية 
الــبــالــغ عــددهــا ٦٩ عــضــواً...  للشعبة، 
وتـــم إعــــلان الــنــتــيــجــة فـــي بـــيـــان، تمت 
تــهــنــئــة الأعـــضـــاء بــهــذه الانــتــخــابــات، 
ومــــذيــــل بــــأنــــه نـــشـــر مــــن قـــبـــل المــكــتــب 
(الإخوان) في تركيا، بقيادة  الإداري لـ
شــرف الدين محمود، مسؤول المكتب 

الإداري».
ولـــفـــت عــبــد المــنــعــم إلــــى أنــــه «فــي 

مــحــاولــة لــتــفــادي الــتــصــدع فــي بنيان 
التنظيم الداخلي، وتجاوز تفسيرات 
الدعم (مخصص للطلبة والمسجونين 
والــهــاربــين)، والاستكتاب (عــبــارة عن 
تمويل رجال أعمال التنظيم المعروف 
بـــ١٠ في المائة)، صــدرت تعليمات إلى 
اللجان الإلكترونية الموالية للتنظيم 
بــنــشــر مــحــاســن وســـيـــرة حــســن الــبــنــا 
(مؤسس الإخــوان)، وذلك في محاولة 
لـــلـــعـــودة إلــــى جـــــذور الــتــربــيــة الأولــــى 

للتنظيم».
وكان منير قد قام في وقت سابق 
بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم 
فـــــي تــــركــــيــــا، وعـــــــزل مـــحـــمـــود حــســين 
وآخـــريـــن، فيما أشـــار مــحــمــود حسين 
إلــى أن «مجلس الــشــورى الــعــام أعلى 
هــيــئــة فـــي الــتــنــظــيــم) قــــرر عــــزل منير 
مــن منصبه، وأبــطــل قــراراتــه بتجميد 

وفصل بعض قيادات التنظيم».
كــــانــــت آخــــر  الـــــســـــيـــــاق،  فـــــي ذات 
المحاولات لدعم «جبهة لندن» هي التي 
قام بها عبد المنعم البربري، والتي دعا 

فيها إلــى «دعــم مجموعة لندن». وقد 
سبقتها دعــوة «لجنة علماء الإخــوان 
لــدعــم منير «كــقــائــم بــالأعــمــال»، وكــذا 
نــدا بأن  الــقــيــادي يــوســف  تصريحات 

منير هو القائم بأعمال المرشد.
وحـــول الــســيــنــاريــوهــات الــقــادمــة 
لــصــراع «قـــيـــادات الـــخـــارج»، أكـــد عبد 
المــنــعــم «اســـتـــمـــرار الــــصــــراع كــمــا هو 
في الوقت الحالي، وســط ترجيحات 
بــظــهــور مــجــمــوعــة جــــديــــدة، أو تــيــار 
شــــبــــابــــي جــــــديــــــد، قــــــد يــــطــــلــــق عــلــيــه 
(الــتــيــار الــثــالــث)، أو (الــجــيــل الــثــالــث) 
من التنظيم، يتولى عملية الإصــلاح 
الــداخــلــي، ويــنــاور مــن أجــل الحصول 
على مــوارد التنظيم الداخلي»، لافتاً 
الـــعـــام  إلــــــى أن «مـــجـــلـــس (الــــــشــــــورى 
لـــــلإخـــــوان) بـــــات الآن ســـبـــبـــاً فــــي بــث 
الخوف والرعب بين عناصر التنظيم، 
وذلـــــــــك بـــســـبـــب الــــبــــحــــث الــــــدائــــــم عــن 
التصنيف (تبع أي جبهة)، والتشكيك 
في النوايا، وكذا الفصل عن العمل في 

أي لحظة بسبب الولاءات».

بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت مـــصـــر أمـــــس تــطــبــيــق أول 
تأمين للمصريين العاملين والمقيمين 
بـــالـــخـــارج، وذلـــــك فـــي إطـــــار الــتــعــاون 
لــلــهــجــرة وشــــؤون  الـــدولـــة  بـــين وزارة 
بــالــخــارج، والهيئة العامة  المــصــريــين 
لــلــرقــابــة المـــالـــيـــة، والاتــــحــــاد المــصــري 
للتأمين.  وقالت وزيرة الدولة للهجرة 
وشـــــؤون المــصــريــين بـــالـــخـــارج، نبيلة 

مــكــرم، إن تطبيق التأمين للمصريين 
الــعــامــلــين والمــقــيــمــين بــالــخــارج، «جــاء 
تــلــبــيــة لــطــلــبــات المــصــريــين بــالــخــارج، 
خاصة من العاملين في دول الخليج»، 
مــؤكــدة أن «التطبيق التأميني يلبي 
احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين المــقــيــمــين فــي 
الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث 
حالات وفــاة، ونقل الجثامين، ووقوع 
حــــــــــــــــوادث، وصــــــــــــرف الــــتــــعــــويــــضــــات 
الـــدولـــة  المـــنـــاســـبـــة». وأشــــــــارت وزارة 

للهجرة وشــؤون المصريين بالخارج، 
في بيان أمس، إلى أن الآلية الخاصة 
بتطبيق التأمين للمصريين العاملين 
فــــي الـــــخـــــارج «جــــــــاءت مــبــســطــة لــكــي 
بــالــخــارج في  تشمل جميع المصريين 
كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات 
هـــذا الــتــأمــين ســهــولــة الــتــســجــيــل على 
المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة 

المصرية لتأمين السفر للخارج». 
الــــــــــوزارة أن «الآلـــيـــة  وأوضـــــحـــــت 

الــــخــــاصــــة بـــتـــطـــبـــيـــق الــــتــــأمــــين تـــقـــوم 
بــالأســاس عــلــى الــبــيــانــات الشخصية 
للمؤمن عليه، المذكور اسمه بتصريح 
الــــعــــمــــل وجـــــــــــواز الـــــســـــفـــــر، والمــــقــــدمــــة 
لــلــمــجــمــعــة المـــصـــريـــة لـــتـــأمـــين الــســفــر 
للخارج، والتي تعتبر أساساً للتعاقد 
الــدخــول  ا متمماً للتأمين، عبر  وجـــزء
إلــــــى الــــــرابــــــط وتـــســـجـــيـــل الـــبـــيـــانـــات، 
إلــكــتــرونــي لتأكيد  فيتم إرســــال بــريــد 
التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج 

بإدخال بياناته الخاصة، وسداد قسط 
التأمين، الذي يبلغ ١٠٠ جنيه مصري 
فقط في السنة لكل الشرائح».وذكرت 
الوزارة جانباً من شروط التأمين، وهي 
أن «يكون أكبر عمر للمؤمن عليه ٦٥ 
عاماً، وعند وقوع حادث أو وفاة، يتم 
أيــام من  إخطار المجمعة خــلال سبعة 
طرف المؤمن عليه، أو من ينوب عنه، 
سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة، 
أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو 

عــن طريق الإيــمــيــل، أو الإدارة العامة 
لـــشـــرطـــة تـــصـــاريـــح الـــعـــمـــل، ثــــم يــقــدم 
لــلــمــجــمــعــة جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة 
وشهادة الوفاة، وأية مستندات متعلقة 
بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه، أو 
مـــن يــنــوب عــنــه بــتــلــك الالـــتـــزامـــات، أو 
تــأخــر فــي الــقــيــام بــهــا، ســقــط حــقــه في 
الـــذي ينشأ عن  المطالبة بالتعويض 
هذا الحادث، ما لم يتبين من الظروف 

أن تأخره كان لعذر مقبول».

شبان 
فلسطينيون 

يكتبون ٢٠٢٢ 
على الرمال 

مع غروب شمس 
ليلة رأس السنة 
على الشاطئ 
في مدينة غزة 

(أ.ف.ب)
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«الشيعي الأعلى» يصر على «التلاقي الوطني»

ل في خطاب المؤسسة الدينية الشيعية يفاقم القطيعة مع البطريركية المارونية
ّ

تبد
بيروت: نذير رضا

دخــــلــــت المــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة 
«المـــجـــلـــس  الــشــيــعــيــة المــتــمــثــلــة بــــ
الإســـلامـــي الــشــيــعــي الأعـــلـــى» في 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عــــلــــى خــــطّ 
الــتــجــاذبــات السياسية القائمة، 
للمرة الأولى بتاريخها، وتدحرج 
الخطاب الرسمي فيها من أدبياته 
«مــــكــــان لـــلـــوصـــل» بــــين الـــقـــوى  كـــــ
الــرد على  إلــى موقع  المتصارعة، 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة مـــن غير 
تسميتها، وهو ما أثار التباسات 
وتــكــهــنــات حــــول تـــبـــدل الــخــطــاب 
الديني الشيعي الرسمي في ظل 
المـــوقـــف الــشــيــعــي المــعــتــرض على 
«مسار عمل» التحقيق في جريمة 

تفجير مرفأ بيروت.
وللمرة الأولـــى، يــحــذر نائب 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــشــــيــــخ عــلــي 
الــخــطــيــب مــــن «تــــجــــاوز لــطــائــفــة 
أســــاســــيــــة بـــغـــيـــة تـــغـــيـــيـــبـــهـــا عــن 
المشهد السياسي»، وذلك في بيان 
تــصــعــيــدي شـــديـــد الــلــهــجــة، أتــى 
كــرد واضــح على كــلام للبطريرك 
الماروني بشارة الراعي يوم الأحد 

المــاضــي، ســأل فــيــه: «كــيــف تمعن 
فـــئـــة نــــافــــذة فــــي تــعــطــيــل مــجــلــس 
الــــــــــوزراء بـــاســـم المـــيـــثـــاقـــيـــة الــتــي 
تـــــشـــــوه؟»، وذلــــــك إثـــــر الـــخـــلافـــات 
المتنامية عــلــى إجـــــراءات المحقق 
الـــعـــدلـــي فـــي مــلــف انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بــيــروت القاضي طـــارق البيطار، 
واتـــــهـــــام «حـــــــزب الــــلــــه» و«حــــركــــة 
أمـــــل» لـــه بــتــســيــيــس الــتــحــقــيــقــات 
والاســتــنــســابــيــة بــالاســتــدعــاءات 
القضائية، في مقابل دعم الراعي 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة 

لإجراءاته.
وقـــــــــــرأت أقــــــطــــــاب مــســيــحــيــة 
تـــــــبـــــــدلاً فـــــــي خــــــطــــــاب المــــؤســــســــة 
الــديــنــيــة الــشــيــعــيــة، بــالــنــظــر إلــى 
أن المــجــلــس، مــنــذ تــأســيــســه، نــأى 
بنفسه عن الصراعات والتباينات 
السياسية، وحافظ على خطابه 
المعتدل فــي عــدة مفاصل شهدت 
انقسامات سياسية في السابق، 
مــتــجــنــبــاً الاصـــطـــفـــاف. أمــــا الآن، 
فـــــتـــــرصـــــد مــــــــصــــــــادر مـــســـيـــحـــيـــة 
«قــطــيــعــة مــــن المـــجـــلـــس» بــاتــجــاه 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة، تــزامــنــت 
مــــع «ازدواجـــــــيـــــــة فــــي الـــخـــطـــاب» 

ضـــمـــن المـــؤســـســـة الــشــيــعــيــة، فــي 
إشـــــــارة إلـــــى تـــصـــريـــحـــات المــفــتــي 
الــجــعــفــري الــشــيــخ أحـــمـــد قــبــلان 
الــتــصــعــيــديــة مــنــذ صــيــف ٢٠٢٠، 
إثــــر إعـــــلان الـــراعـــي عـــن مــبــادرتــه 
للحياد الناشط، فضلاً عن تدرج 
فـــي خــطــاب «المــجــلــس الإســلامــي 
الــشــيــعــي» مـــن مــهــادنــة وتــمــايــز، 
إلى الدخول على خط الردود في 

الأسبوع الأخير.
فـــي  الازدواجـــــــــــــيـــــــــــــة  وإزاء 
الخطاب، تدعو مصادر سياسية 
شيعية مــواكــبــة لملفات المجلس، 
إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن «دار 
الإفــتــاء الجعفري» التي يرأسها 
المفتي الشيخ أحمد قبلان «لا تعبر 
الــرســمــي للمجلس».  عــن المــوقــف 
«الــشــرق الأوســـط»  وإذ تــوضــح لـــ
إن مــهــام دار الإفــتــاء تختلف عن 
مهام المجلس، تشير إلى أن قبلان 
«يــعــبّــر عــن رأيــــه»، بينما المــوقــف 
الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــس يـــعـــبـــر عــنــه 
رئــيــســه أو نــائــب الــرئــيــس، وهــو 
الــشــيــخ عــلــي الخطيب الآن، بعد 
وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان في 

الصيف الماضي.

 وتـــــرفـــــض المــــــصــــــادر الــتــهــم 
المـــــوجـــــهـــــة إلـــــــــى المـــــجـــــلـــــس ومـــــن 
بــيــنــهــا «انــــزلاقــــه» إلـــى الــخــلافــات 
الــــســــيــــاســــيــــة، مـــــشـــــددة عــــلــــى أن 
«الـــشـــيـــعـــة مــــا زالـــــــوا فــــي المـــوقـــف 
الــوطــنــي الــعــام مــحــوراً للتواصل 
اللبنانيين»، لكنها  والالتقاء بين 
تــشــيــر إلــــى أن «الــتــبــايــنــات الــتــي 
ظــهــرت فــي الخطاب الأخــيــر، هي 
نـــاتـــجـــة عــــن مــــواقــــف الآخـــــريـــــن»، 
مــوضــحــة أن «هـــنـــاك طــائــفــة بكل 
أركــــــانــــــهــــــا، تــــطــــالــــب بـــتـــصـــويـــب 
مسارات قاضٍ يسيّس التحقيقات 
ويــمــضــي بــالاســتــنــســابــيــة، وفــي 
المقابل لا أحد من الطوائف الأخرى 
يــتــجــاوب مــع نـــــداءات الــطــائــفــة»، 
مضيفة: «لو كان الأمر معكوساً، 
وثــمــة مــلاحــظــات لــطــائــفــة معينة 
على أداء شخص، لكان المجلس 
وقف إلى جانبها لحماية الموقف 

الوطني وتحصيل الحق».

خطاب متشنج

و«المــــــــجــــــــلــــــــس الإســـــــلامـــــــي 
الــشــيــعــي الأعـــلـــى» الــــذي أســســه 

الإمـــــــــــــام مــــــوســــــى الـــــــصـــــــدر فـــي 
ستينات القرن الماضي، واختار 
منطقة الحازمية ذات الأغلبية 
المــــســــيــــحــــيــــة مــــــقــــــراً لـــــــــه، عُـــــــرف 
بانفتاحه على مختلف الطوائف 
واعتداله، و«أراده الصدر منبراً 
لـــلـــقـــاء بــــين الـــجـــمـــيـــع، وصـــرحـــاً 
للتعايش الإســـلامـــي المسيحي 
والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، والـــتـــلاقـــي 
وجمع الناس»، بحسب ما يقول 
النائب الثاني لرئيس المجلس 
الـــدكـــتـــور مـــاهـــر حـــســـين، مــذكــراً 
بــاعــتــصــام الـــصـــدر فـــي الــحــرب 
الــعــامــلــيــة مع  الأهــلــيــة بمسجد 
قوى وشخصيات وطنية رفضاً 
للحرب. لكنه في الوقت نفسه، 
«الـــشـــرق  يــشــيــر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» إلى أن هذا الدور الذي 
لعبه الصدر وبعده شمس الدين 
وقـــبـــلان «لا يــســتــطــيــع أحــــد أن 
يغطيه كونه (الصدر) شخصية 
فريدة في تاريخنا»، لافتاً إلى 
أن الخطيب «لا صلاحية كاملة 
لــه بــعــد، لكنه يتحدث بالمنطق 
الـــذي يتحدث بــه رؤســاء  نفسه 

المجلس السابقون».

تـــكـــون  ويـــنـــفـــي حـــســـين أن 
هـــــــنـــــــاك مــــــــخــــــــاوف مــــــــن «عــــــــزل 
أنــه فــي لبنان  الطائفة»، مــؤكــداً 
«لا أحـــد يستطيع عـــزل الآخـــر، 
بــبــلــد مــحــكــوم بـــالـــتـــوافـــق. لكن 
هناك تجاذبات سياسية تطلق 
الــــصــــراع أحـــيـــانـــاً»، شـــارحـــاً أن 
«هــــــنــــــاك مــــــن يــــــحــــــاول تـــوجـــيـــه 
الاتــــهــــامــــات والمـــســـؤولـــيـــات فــي 
ملف المرفأ باتجاه طائفة وفريق 
معين، وهو ما تنتج عنه ردود 
فعل خوفاً من التسييس»، نافياً 
أن يــكــون الـــصـــراع مـــع بــكــركــي، 
مـــــؤكـــــداً: «إنــــنــــا مــــصــــرون عــلــى 
الــتــعــايــش والانــــفــــتــــاح، ولــــو أن 
هناك برودة بالأمور السياسية 

ناتجة عن التأزمات الأخيرة».

تبدل في المقاربات السياسية

وبــــيــــنــــمــــا يـــــقـــــول الـــقـــيـــمـــون 
عـــلـــى المـــجـــلـــس إنــــــه يــــصــــرّ عــلــى 
عــدم الانــجــرار إلــى مــوقــع صــراع 
ســيــاســي، ويـــحـــاذر الاصــطــفــاف 
واقـــتـــيـــاد الـــخـــطـــاب إلــــى خــطــاب 
طــائــفــي، لافــتــين إلـــى أن الــتــدرج 

بــالــخــطــاب نــاتــج عــن الــتــطــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــقــــط، يـــتـــوقـــف فــي 
المــقــابــل مــعــارضــون شــيــعــة عند 
التبدل في خطاب المجلس الآن، 
ويــتــخــوفــون مــن جــــرّه مــن مكان 
لــــلــــوصــــل إلــــــــى خـــــطـــــاب فـــصـــل، 
مسجلين تغيرات في المقاربات. 
ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر مــــــعــــــارض إن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــلــمــجــلــس 
«كـــــان يـــدعـــو لــقــمــة روحـــيـــة عند 
كــل منعطف، ويـــزور بكركي في 
بعض المــفــاصــل لإيــضــاح بعض 
الأمور، ولم يكف عن الدعوة إلى 
كلمة ســواء في ظل الانقسامات 
العمودية، خلافاً لما يجري الآن، 
حيث يبدو أن هناك قطيعة مع 
بكركي من قبل المؤسسة الدينية 
الـــشـــيـــعـــيـــة، رغـــــم أنـــــه لا قــطــيــعــة 
معها على مستوى الشخصيات 
السياسية، حيث يتواصل رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري مع 
الراعي الذي زاره في عين التينة 
الــشــهــر المــاضــي، وهـــو أمـــر لافــت 
على مستوى مؤسسة الطائفة».
ويـــــرفـــــض الــــنــــائــــب الـــثـــانـــي 
لرئيس المجلس تحميل الشيخ 

علي الخطيب مسؤولية القطيعة 
مع بكركي. ويقول إن هذا الأمر 
عــــائــــد إلــــــى الــــــظــــــروف الأخــــيــــرة 
لـــجـــهـــة «الــــــــفــــــــراغ» فــــــي رئــــاســــة 
المجلس بغياب رئيس أصيل له، 
الــتــي عاني  والــظــروف الصحية 
منها رئيسه السابق الشيخ عبد 

الأمير قبلان قبل وفاته. 
ويـــلـــتـــقـــي هــــــذا المـــــوقـــــف مــع 
تأكيدات سياسية شيعية بأن «لا 
قطيعة مع بكركي، ولا مصلحة 
لأحــد بالقطيعة معها، في وقت 
لــــم يــــمــــضِ عـــلـــى تـــســـلـــم الــشــيــخ 
الخطيب مهامه كنائب لرئيس 
المــجــلــس أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة أشــهــر 

بعد».
ولــــم يــنــتــخــب المــجــلــس بعد 
رئـــــيـــــســـــاً لـــــــــه، وتـــــقـــــتـــــرب ولايـــــــة 
الهيئتين الشرعية والتنفيذية من 
نهايتهما، ويجري التواصل بين 
«حركة أمل» و«حزب الله»، أكبر 
المكونات السياسية الشيعية في 
البلاد، للتوصل إلى صيغة حول 
الانتخابات لإجرائها سريعاً، أو 
تمديد ولاية الهيئتين إلى فترة 

زمنية قصيرة.

Issue العدد ١٥٧٤١ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/١/٢
لبنان

 رد على دعوة عون إلى حوار وطني بطلب عقده برعاية دولية 

الراعي: لبنان مريض بهويته... والحوارات الداخلية بقيت من دون تنفيذ 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

اعــتــبــر الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي أن لبنان «مريض 
بفقدان هويته التي من الواجب 
إعـــادتـــهـــا»، إلــيــه مــنــتــقــداً «حـــزب 
الله» من دون أن يسميه بإشارته 
إلـــــى «الـــســـيـــاســـيـــين والــحــزبــيــين 
الــــذيــــن أتــــــوا بــــحــــروب الآخـــريـــن 
إلـــى أرضـــه وذهـــبـــوا إلـــى حــروب 
الآخــريــن فــي أراضــيــهــم وهـــو ما 
أدى إلـــى انــهــيــاره وانــعــزالــه عن 
الدول العربية والمجتمع الدولي». 
وفــــيــــمــــا نـــــــوه بــــتــــحــــديــــد مـــوعـــد 
الانتخابات النيابية داعياً للعمل 
على إجراء الانتخابات الرئاسية 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
رد بشكل غير مباشر على دعوة 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
إلــى الــحــوار الــوطــنــي معتبراً أن 
الـــــحـــــوارات الـــداخـــلـــيـــة ظـــلـــت مــن 
دون تــنــفــيــذ، داعـــيـــاً إلــــى تــوفــيــر 
المناخ الملائم لإطلاق حوار وطني 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة فــي إطــار 

مؤتمر دولي.
وقال الراعي في قداس رأس 
الــســنــة: «لا بــد فــي بــدايــة السنة 
الجديدة من أن يقف اللبنانيون 
عموماً والسياسيون والنافذون 
والــــحــــزبــــيــــون خـــصـــوصـــاً أمـــــام 
واقـــــــــع لــــبــــنــــان المــــنــــهــــار بــيــقــظــة 

ضمير، ويعترفوا بأخطائهم»، 
وســـــأل: «ألــــم يـــأتـــوا هـــم بــحــروب 
الآخـــــريـــــن عـــلـــى أرضــــنــــا فــكــانــت 
بدايات الانحدار؟ ثم ألم يذهبوا 
ـــــــى حـــــــــروب هـــــــــؤلاء الآخـــــريـــــن  إل
عــلــى أراضـــيـــهـــم فـــكـــان الانــهــيــار 
والانعزال عن الأسرتين العربية 
والدولية والفقر والهجرة؟ إلى 
متى يهملون عــن قصد أو غير 
قــصــد مــعــالــجــة أســبــاب أزمــاتــنــا 
الــــوطــــنــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة، وتـــغـــيـــيـــر 
مسار الانهيار، وإيجاد الحلول 

وتنفيذها؟».
وأضــــــــــاف «لــــبــــنــــان مـــريـــض 
بــفــقــدان هــويــتــه، وكــــأي مــريــض 
يــشــكــو مـــن فـــقـــدان صــحــتــه، من 
الـــــواجـــــب إعــــادتــــهــــا إلــــيــــه. ومـــن 
الـــــواجـــــب أن يــــعــــود إلـــــى لــبــنــان 
عـــافـــيـــتـــه الــــتــــي خــــســــرهــــا، فــهــو 
بحكم موقعه الجغرافي، وتنوعه 
الديني والثقافي، وانفتاحه على 
الـــدول، ودوره التاريخي  جميع 
كــــجــــســــر ثـــــقـــــافـــــي واقـــــتـــــصـــــادي 
وتــــــــجــــــــاري، ومــــــكــــــان لـــلـــتـــلاقـــي 
والــحــوار، وعنصر اســتــقــرار في 
المنطقة، هو دولة هويتها الحياد 
الإيجابي الناشط. وبهذه الصفة 
لبنان دولــة مساندة لا مواجهة 
كـــــمـــــا جـــــــــاء فـــــــي أعـــــــمـــــــال وضـــــع 
مــيــثــاق جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
(١٩٤٥)، بناءً على إعلان حكومة 

الــتــزام لبنان الحياد  الاســتــقــلال 
بين الشرق والــغــرب. في الحياد 
خـــيـــر لـــبـــنـــان وازدهـــــــــــاره وخــيــر 

جميع اللبنانيين».
وأثنى الراعي على «الخطوة 
الأولـــيـــة الـــواعـــدة الــتــي اتــخــذهــا 

رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة ووزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
بـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية والتوقيع على مرسوم 
إجرائها»، معولاً «على أن تركز 
الــســلــطــة اهــتــمــامــهــا فــي الأشــهــر 

المــقــبــلــة عــلــى الــتــحــضــيــر الــجــدي 
لــهــا وخــلــق الأجـــــواء السياسية 
والأمــــــــنــــــــيــــــــة لـــــحـــــصـــــولـــــهـــــا مـــع 
الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 
المــقــبــل»، مـــشـــدداً «عــلــى ضـــرورة 
حصول هذه الانتخابات بإشراف 
مراقبين دوليين، وخصوصاً أنه 
تـــوجـــد رغـــبـــة بـــذلـــك لــــدى الــــرأي 
الـــــعـــــام الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــــــدى الأمـــــم 
المــتــحــدة». مــن هنا رأى أنــه «إذا 
سلمت النوايا وتغلب الإخلاص 
لــلــبــنــان وشــعــبــه، تـــكـــون الــفــتــرة 
الـــبـــاقـــيـــة كـــافـــيـــة لإحــــيــــاء الــعــمــل 
الحكومي، ولإنــهــاء المفاوضات 
مــع المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، 
ولــــضــــبــــط الـــــــحـــــــدود ولـــتـــرمـــيـــم 
الـــخـــلـــيـــج  الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع دولِ 
العربية  المملكة  وفـــي طليعتها 
الـــســـعـــوديـــة، ولــتــصــويــب مــوقــع 
لبنان، فينتقل من الانحياز إلى 
الحياد، ومن سياسة المحاور إلى 

سياسة التوازن.
 وهــكــذا يــوفــر لــبــنــان المــنــاخ 
المــلائــم مــســتــقــبــلاً لإطــــلاق حــوار 
وطني برعاية الأمم المتحدة في 
إطار مؤتمر دولي يعطي للحوار 
ضــمــانــة أمــمــيــة وآلــيــة تنفيذية، 
فالحوارات الداخلية، التي لطالما 
رحــبــنــا بــهــا وأيـــدنـــا توصياتها 
وقراراتها، ظلت من دون تنفيذ، 
بل تنصل منها بعض الأطــراف 

المــــشــــاركــــين فـــيـــهـــا. ومــــــا يــحــتــم 
مؤتمراً دولياً أيضاً هو أن بعض 
اللبنانية يتعلق  جوانب الأزمــة 
بقضايا إقليمية ودولية كمصير 
اللاجئين الفلسطينيين، وعودة 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين، وحــســم 
المشاكل الحدودية والأمنية مع 

إسرائيل».
كــــذلــــك جـــــدد مــــطــــران الـــــروم 
الأرثوذكس إلياس عودة انتقاده 
المــســؤولــين فــي الــدولــة والــســلاح 
خـــارج الــشــرعــيــة فــي إشــــارة إلــى 
ســلاح حــزب الله، مؤكداً أن «من 
يدعي العفة ويغطي الفاسدين 

هو فاسد ومذنب مثلهم».
وقـــــال عـــــودة فـــي عــظــة رأس 
السنة: «من لا يحاسب المسيئين 
إلى الدولة وسيادتها وهيبتها 
هـــــو شــــريــــك فـــــي الإســــــــــــاءة إلــــى 
الدولة، ومن يعوق قيامة الدولة 
أو يصادر قرارها أو يورطها في 
نزاعات هي بغني عنها، لا يعمل 

من أجل مصلحتها».
وفـــــــيـــــــمـــــــا شـــــــــــــدد عـــــــلـــــــى أن 
«المــــــطــــــلــــــوب هـــــــو رجـــــــــــال دولـــــــة 
يتحلون بالشجاعة والإقــــدام»، 
قال: «من يدعي العفة لكنه يغطي 
الـــفـــاســـديـــن هــــو فـــاســـد ومـــذنـــب 
مثلهم، ومـــن يــغــض الــطــرف عن 
ســـــلاح خــــــارج الـــشـــرعـــيـــة مــجــرم 

بحق الوطن».

البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)

 من إطلاق النار
ُ

الاحتفالات لم تخل

قوى الأمن تعلن {نجاح} إجراءات تأمين ليلة رأس السنة في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــم تــخــل ليلة رأس السنة 
من إطلاق النار العشوائي في 
لبنان رغم التحذيرات المتكررة، 
فــيــمــا أشـــــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي بالجهود التي 
بذلها الجيش والقوى الأمنية 
وأعلن المدير العام لقوى الأمن 
الداخلي اللواء عماد عثمان عن 
«نجاح الإجــراءات والدوريات 
ــذت فــي ســبــيــل تأمين 

ّ
الــتــي نــف

جـــــو آمــــــن لـــلـــمـــواطـــنـــين خـــلال 
احــتــفــالات ليلة رأس السنة»، 

بحسب ما أعلن.

وأمــــــس كـــتـــب مــيــقــاتــي فــي 
تغريدة له على «تويتر»: «أحيي 
الجيش والقوى الأمنية، قيادة 
وضــبــاطــاً وأفـــــراداً عــلــى عملهم 
لـــحـــفـــظ الأمــــــــن رغـــــــم الــــظــــروف 
القاسية التي يعيشونها، وأقدر 
الجهد الاستثنائي الذي بذلوه 
لــيــلــة رأس الــســنــة ومــثــابــرتــهــم 
الــقــرارات المتخذة  على تطبيق 
لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار كــــورونــــا»، 
مــضــيــفــاً: «بــــــإذن الـــلـــه ســتــكــون 
الــســنــة الـــجـــديـــدة لــلــعــمــل على 
وضـــــــــــع الــــــــوطــــــــن عــــــلــــــى ســـكـــة 

التعافي».
وصــبــاح أمــس بعد انتهاء 

الــســنــة،  لــيــلــة رأس  احـــتـــفـــالات 
أعــلــن الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان في 
بيان له «عن نجاح عملية حفظ 
الأمن والنظام والإجراءات التي 
نفذتها قوى الأمن الداخلي على 
مختلف الأراضــي اللبنانية، إذ 
لم يسجل أي حادث أمني يذكر».

وأعلن أنه «نتج عن حوادث 
إطــــــلاق الــــنــــار الــهــمــجــيــة وغــيــر 
الــحــضــاريــة فـــي الـــهـــواء إصــابــة 
شخص واحد وإصابته طفيفة، 
فـــي مــنــطــقــة طـــريـــق الـــجـــديـــدة»، 
مــشــيــراً إلــــى نـــجـــاح قــــوى الأمـــن 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــة مــطــلــقــي 
النار، ولفت إلــى أنــه «حتى الآن 

تم تحديد ١٢٠ اسماً لمشتبه بهم 
بإطلاق النار في الهواء، والعمل 
مع  بالتنسيق  لتوقيفهم  جـــار 
القضاء المختص، على أن يصدر 
بـــأســـمـــاء مطلقي  بـــيـــان مــفــصــل 

النار».
كـــمـــا دعــــــا المــــواطــــنــــين «إلـــــى 
إرســــــال المـــعـــلـــومـــات المـــوثـــقـــة عن 
مطلقي النار (صورة أو فيديو)، 
عــــبــــر خــــدمــــة بــــلــــغ عــــلــــى المــــوقــــع 
الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي 
أو من خلال صفحاتنا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، علماً بأن 
أســمــاء مــرســلــي هـــذه المعلومات 

تبقى سرية، وفقاً للقانون».

لبنانيون يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

دعاوى تقيّد المحقق العدلي مع انتهاء الدورة العادية للبرلمان

سباق سياسي ـ قضائي يفرمل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: يوسف دياب

مــــــــــع ســـــــــقـــــــــوط الـــــتـــــســـــويـــــة 
السياسية التي أراد منها الثنائي 
الشيعي الإطاحة بالمحقق العدلي 
في جريمة انفجار مرفأ بيروت 
الــقــاضــي طـــــارق الــبــيــطــار، الــتــي 
تردد أن مقابلها سيحصل رئيس 
الـــتـــيـــار الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
وفريقه على مكاسب في قانون 
الانـــتـــخـــاب، يــتــجــه الــســيــاســيــون 
المــتــضــررون مــن تحقيقات المرفأ 
إلـــــى تــعــطــيــل هـــــذه الــتــحــقــيــقــات 
بــــأي ثــمــن، وقــطــع الــطــريــق على 
مـــلاحـــقـــتـــهـــم، وهـــــــذا مــــا يــتــرجــم 
بــــــالــــــدعــــــاوى الـــــتـــــي تـــــقـــــدم ضــد 
البيطار في محاولة لكف يده عن 
اتــه  المــلــف، أو أقله تجميد إجــراء
في الفترة الفاصلة ما بين انتهاء 
الدورة العادية للبرلمان اللبناني 
الممتدة في الأول من يناير (كانون 
الثاني) المقبل، وعودة انعقادها 
في منتصف شهر مــارس (آذار) 

المقبل.
ويـــــلاحـــــق فـــــي مــــلــــف المــــرفــــأ 
ثـــلاثـــة نـــــواب حــالــيــين هـــم غـــازي 
زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد 
المــــشــــنــــوق، إضــــافــــة إلــــــى رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق حــســان ديــاب 
ووزيــر الأشــغــال السابق يوسف 
فـــنـــيـــانـــوس، بـــجـــرائـــم «الإهــــمــــال 
وعــــــــدم الــــقــــيــــام بـــواجـــبـــهـــم عــبــر 
التغاضي عن تخزين آلاف نترات 
الأمــونــيــوم فــي مرفأ بــيــروت لمدة 
سبع سنوات، والقصد الاحتمالي 
الذي نجم عنه قتل ٢٢٠ شخصاً 
جراء الانفجار وإصابة أكثر من 
٦٠٠٠ شخص بجروح مختلفة».

وتتضارب الآراء القانونية 

حــول صوابية استدعاء النواب 
الـــــذيـــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بــالــحــصــانــة 
المـــادة ٩٧ من  البرلمانية. وتنص 
نـــظـــام الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي عــلــى 
الــنــائــب بالجرم  لــوحــق  أنـــه «إذا 
المشهود، أو خارج دورة الانعقاد، 
نــائــبــاً تستمر  انــتــخــابــه  قــبــل  أو 
فــــي دورات الانـــعـــقـــاد  المـــلاحـــقـــة 
الــلاحــقــة، مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
المـــجـــلـــس، ولـــكـــن على  طــلــب إذن 
الـــعـــدل أن يــحــيــط المجلس  وزيــــر 
فــــــي أي جــلــســة  بــــــالأمــــــر  عــــلــــمــــاً 
الــحــق عند  يعقدها، وللمجلس 
الاقــتــضــاء، وقـــف المــلاحــقــة بحق 
الـــنـــائـــب وإخــــــلاء ســبــيــلــه مــؤقــتــاً 
أثناء الدورة إذا كان موقوفاً وذلك 

إلى ما بعد دورة الانعقاد».
ويــــــواجــــــه المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
حتى الآن ١٨ دعوى قدمت ضده 
لكف يــده عن الملف، جــرى رفض 
معظمها في حين لم تبت المحاكم 
بما تبقى منها، ويعترف رئيس 
مجلس القضاء الأعــلــى السابق 
الــقــاضــي غــالــب غـــانـــم، بــأنــه «لــم 
يـــســـبـــق أن شـــهـــد هـــــذا الــــكــــم مــن 
ـــــــدعـــــــاوى بــــحــــق قـــــــــاضٍ طــيــلــة  ال
مــســيــرتــه الــقــضــائــيــة الــتــي دامــت 
الـــقـــاضـــي  ٤٥ عـــــامـــــاً». وأوضــــــــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  غـــانـــم لـــــ
«دعـــــاوى الـــرد ضــد الــقــضــاة هي 
حق يكفله القانون للمتهمين أو 
المدعى عليهم، لضمان حقوقهم 
والدفاع عن أنفسهم، ولكن ضمن 
المــنــطــق». ورأى أنـــه «مـــن واجــب 
المـــحـــاكـــم الــنــظــر بــصــوابــيــة هــذه 
الــدعــاوى مــن عدمها وأن تعالج 

أي خلل إذا ما وجد».
وتــــثــــيــــر الــــــــدعــــــــاوى المــــشــــار 
إلــيــهــا غــضــب وكـــلاء المتضررين 

انــفــجــار المــرفــأ بسبب عرقلة  مــن 
الــتــحــقــيــق، والــتــأخــر فـــي صـــدور 
الـــقـــرار الاتـــهـــامـــي، ويــبــحــث هــذا 
الفريق عن مخارج قانونية تطلق 
يد المحقق العدلي مجدداً، واعتبر 
المــــحــــامــــي مــــــــازن حـــطـــيـــط، أحـــد 
وكـــلاء الادعـــاء المتطوعين الذين 
يـــمـــثـــلـــون الـــضـــحـــايـــا المــهــمــشــين 
الــذيــن لا يستطيعون  (الأجــانــب 
دفـــع تــكــالــيــف تــوكــيــل مــحــامــين)، 
الـــــــــدعـــــــــاوى «تـــخـــطـــت  أن هـــــــــذه 
الــحــق الــقــانــونــي لــلــدفــاع». وقــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أصبحنا  لـــ
في إطار التعطيل المقصود لوقف 
التحقيقات، وأمــام تعدٍ مقصود 
على التحقيق دخــل فيه للأسف 
بعض القضاة، بينها ارتكابات 
القاضي حبيب مزهر، الذي جمد 
التحقيق لأسابيع عدة». ورأى أنه 
«ما دام يتردد القضاء ولا سيما 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى وهيئة 
التفتيش القضائي في المعالجة، 
ولا يضع حــداً لــهــذه الارتــكــابــات 

فسنمضي بالتعسف».
وفــــــــــي غـــــــيـــــــاب الـــــنـــــصـــــوص 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــحــد مـــن هــذه 
الـــدعـــاوى، دعـــا المــحــامــي حطيط 
مـــحـــاكـــم الـــتـــمـــيـــيـــز إلــــــى «وضـــــع 
الــتــعــســف، وأن تعطي  لــهــذا  حــد 
الـــحـــق لــلــمــتــضــرريــن بــالمــطــالــبــة 
بــتــعــويــضــات عــنــد رد الـــدعـــاوى 
المقدمة من المدعى عليهم والتي 
تــعــرقــل مــســار التحقيق، لتكون 
بــــمــــثــــابــــة إجــــــــــــــــراءات ردعــــــيــــــة». 
وشــدد على أن فريق الــدفــاع عن 
المـــتـــضـــرريـــن «يـــــــدرس الـــوســـائـــل 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــحــمــي حــقــوق 
الموكلين، منها تقديم دعاوى ضد 
قضاة المنظومة السياسية الذين 

يسهمون بعرقلة التحقيق»، لافتاً 
إلى أن «هذه الخطوات القضائية 
ستبدأ مطلع السنة المقبلة، مع 
استشراس المنظومة في مواجهة 
الــتــحــقــيــق بــعــد ســقــوط الصفقة 
المــزعــومــة، وعــزمــهــا على حماية 

أزلامها الملاحقين بملف المرفأ».
من جهته، اعتبر أحد وكلاء 
الــدفــاع عــن النائبين علي حسن 
خليل وغازي زعيتر، أن «الدعوى 
أيــام قليلة أمــام  التي قدمت قبل 
محكمة التمييز برئاسة القاضي 
ناجي فيها، تتضمن كل أسباب 
رد القاضي طارق البيطار، وفيها 
ما يكفي من عناصر الارتياب في 
أدائه». ولا يتخوف المحامي الذي 
رفض ذكر اسمه، من نتائج رفض 
هذه الدعوى إذا حصل ذلك، وقال 
«الشرق الأوســط»: «هي ليست  لـ
نهاية المطاف وقد نتقدم بدعاوى 
جديدة مماثلة». وعما إذا كانت 
إجــــراءات المحقق العدلي تحرج 
الــــنــــواب المـــدعـــى عــلــيــهــمــا بملف 
المرفأ، خصوصاً بعد أن وضعت 
النيابة العامة التمييزية مذكرة 
التوقيف الغيابية بحق النائب 
خليل موضع التنفيذ بعد انتهاء 
الـــــدورة الــعــاديــة لــلــبــرلمــان، شــدد 
المحامي المذكور على أن «الفريق 
القانوني للنائبين خليل وزعيتر 
لا يخوض سباقاً مع الوقت خلال 
انعقاد الــدورة العادية للمجلس 
النيابي أو بــعــدهــا». وتــابــع: «لا 
نــخــشــى انــتــهــاء الـــــدورة الــعــاديــة 
للمجلس ولــن نتوقف عند هذا 
الأمــــــــر، أمــــــا بـــخـــصـــوص مـــذكـــرة 
التوقيف بحق النائب علي حسن 
خليل فهي لا تعنينا لأنها غير 

قانونية».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
تركيا: أمام قواتنا

الكثير من العمل في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

قــال وزيــر الــدفــاع التركي خلوصي أكــار إن القوات 
المسلحة التركية أمامها كثير من الأعمال الكبيرة التي 

تتطلب الإنجاز في سوريا في المرحلة المقبلة. 
وتلقى أكار وقــادة الجيش التركي معلومات حول 
التطورات الميدانية الراهنة في مناطق الحدود التركية 
- السورية خلال زيارة تفقدية قاموا بها ليل الجمعة – 
السبت، لتهنئة الجنود بالعام الجديد، وقاموا بزيارة 
للوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا، وكذلك 
قــيــادة مركز العمليات المشتركة التابع للقوات البرية 

التركية في ولاية شانلي أورفا الحدودية. 
وعقد أكار خلال زيارته للمركز اجتماعاً عبر تقنية 
«فــيــديــو كــونــفــرنــس» مــع قـــادة الـــوحـــدات عــلــى الشريط 
الــحــدودي داخــل الأراضــي السورية، لفت خلاله إلــى أن 
الــقــوات المسلحة التركية تمر بأكثر الفترات زخماً في 
تاريخها، وأنها أنجزت الكثير من العمل في سوريا، 
وأمامها أعمال كبيرة أخرى تتطلب الإنجاز في المرحلة 

المقبلة. 
وكــانــت وســائــل إعــــلام روســيــة وتــركــيــة كشفت، 
الــخــمــيــس، عـــن وجـــــود مـــفـــاوضـــات مـــع تــركــيــا حــول 
منطقة خارجة عن سيطرة النظام، قد تشمل تفعيل 
اتفاقية أضنة الموقعة بين الجانبين عام ١٩٨٩، التي 
تضمن لتركيا الحق في الدخول لمسافة ٥ كيلومترات 
داخل الأراضي السورية حال تعرضها لتهديدات على 

أمنها. 
التقارير بأن المفاوضات مع تركيا جارية  وأفــادت 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الـــفـــرات  بــخــصــوص منطقة شـــرق 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يغلب 
على تشكيلها قــوات «وحــدات حماية الشعب» الكردية 
التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً وامــتــداداً لحزب 
العمال الكردستاني في سوريا، واحتمالية إعادة تفعيل 

اتفاقية أضنة. 
وأضافت أن أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق 
الفرات ومنطقة «نبع السلام» التي توجد فيها القوات 
التركية والفصائل الموالية لها، ومناطق سيطرة كل من 

«قسد» والتحالف الدولي.
الـــدفـــاع التركية  فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الــوحــدات الكردية رداً على مقتل  تحييد ٥ من عناصر 
مــدنــي تــركــي فــي منطقة «نــبــع الــســلام»، يــوم الخميس 

الماضي. 
وقــالــت الـــــوزارة، فــي بــيــان عبر «تــويــتــر»، إن قــوات 
تركية نفذت عملية في منطقة «نبع السلام» ضد عناصر 
الــوحــدات الكردية «الإرهــابــيــة» رداً على مقتل الموظف 
لــدى المديرية العامة لشؤون المياه الحكومية التركية 

جيهان جوك كايا.

قتلى وجرحى في قصف متبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة

السوريون في شمال غربي البلاد يستقبلون العام الجديد بغارات روسية
إدلب: فراس كرم

الــســوريــون فــي شمال  استقبل 
غربي البلاد العام الميلادي الجديد 
بــــــغــــــارات جـــــويـــــة روســــــيــــــة مــكــثــفــة 
استخدمت فيها الصواريخ الفراغية 
شــــديــــدة الانــــفــــجــــار، وقـــصـــف بـــري 
مكثف من قبل قوات النظام السوري 
طـــــال مــخــيــمــاً لـــلـــنـــازحـــين ومــنــاطــق 
متفرقة في محافظة إدلب الخاضعة 
لسيطرة المعارضة، مما تسبب في 

مقتل وجرح عدد من المدنيين.
وقـــال «أبـــو صطيف خطابي»، 
وهــــو مـــســـؤول فـــي «وحـــــدة الــرصــد 
والمتابعة ٨٠» التابعة للمعارضة: 
«نفذت طائرتان حربيتان روسيتان 
٩ غــارات جديدة بصواريخ فراغية 
شديدة الانفجار على منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا، 
وذلــــك فــي الــدقــائــق الأولــــى مــن عــام 
أنــهــا اســتــهــدفــت  ٢٠٢٢»، مــوضــحــاً 
لــلــمــدنــيــين بمحيط مدينة  «مـــــزارع 
إدلــــــب مــــن الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة وبـــلـــدة 
كــنــصــفــرة ومــحــيــط قــــرى الــجــديــدة 
وبــكــفــلا ومـــرتـــين فـــي مــنــطــقــة النهر 
الأبــيــض الــقــريــبــة مــن مــديــنــة جسر 
الشغور غربي إدلب، مما أسفر عن 
مقتل امــرأة تبلغ ٢٦ عاماً وطفلين، 
وإصابة ٩ آخرين بجروح خطيرة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى دمـــــــــار كـــبـــيـــر فــي 

ممتلكات المدنيين».
وأضــاف أن المقاتلات الروسية 
كانت قد نفذت في وقــت سابق من 
الــيــوم الأخــيــر مــن السنة المنصرمة 
(يــــــوم الـــجـــمـــعـــة) «ســـلـــســـلـــة غـــــارات 
متتالية على كنصفرة والــبــارة في 
جبل الزاوية، ومحيط كفردريان في 
ريف إدلــب الشمالي، ومحيط بلدة 
الــجــديــدة بــالــقــرب مــن مــديــنــة جسر 
الـــشـــغـــور، ومــنــطــقــة الــنــمــرة بسهل 
الروج في ريف إدلب، مما أسفر عن 
مــقــتــل اثــنــين مــن المــدنــيــين وجــــرح ٦ 
آخرين في مزرعة لتربية الدواجن».

وقــــال إن «المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
كــثــفــت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن عــام 
الـــجـــويـــة عــلــى  ٢٠٢١ مــــن غـــاراتـــهـــا 

مــنــاطــق إدلـــــب وريـــــف حـــلـــب، وبــلــغ 
تعدادها أكثر مــن ٤٥ غـــارة، وتركز 
عدد من الغارات على مداجن لتربية 
الــطــيــور فــي منطقة مــعــرة مصرين 
وكــــفــــردريــــان والـــشـــيـــخ بــحــر بــريــف 
إدلب ومنطقة دارة عزة غربي حلب، 
مما أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من 
الــطــيــور (الــدجــاج الـــزراعـــي)، فضلاً 
عـــن تــدمــيــر الأبـــنـــيـــة والــتــجــهــيــزات 

المتعلقة بتربية الطيور».
وتــــرافــــقــــت غـــــــــارات الــــطــــائــــرات 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة «خـــفـــض 
الــتــصــعــيــد» مــع قــصــف بـــري مكثف 
من قبل قــوات النظام والميليشيات 
الإيــرانــيــة بقذائف المدفعية الثقيلة 
وراجــمــات الــصــواريــخ على مناطق 
بـــيـــنـــين وديـــــــــر ســـنـــبـــل وكـــنـــصـــفـــرة 
والــفــطــيــرة والـــبـــارة بــجــبــل الـــزاويـــة 
جنوب إدلب، مما أدى إلى إصابة ٣ 

مدنيين بجروح بليغة.
وقـــــــــــال هـــــــــلال شـــــــاهـــــــين، وهـــــو 
التابع لفصائل  مدير «المرصد ٢٠» 

المـــعـــارضـــة، إنــــه «مــــع بــــدء الــدقــائــق 
الأولى من العام الجديد ٢٠٢٢. بدأت 
قذائف المدفعية الثقيلة تنهال على 
المناطق المأهولة بالسكان في قرى 
كــفــرعــمــة وكــفــرتــعــال وتـــديـــل بــريــف 
حلب الغربي، بالتزامن مــع قصف 
مـــمـــاثـــل طــــــال قــــــرى وبـــــلـــــدات جــبــل 
الزاوية القريبة من خط التماس مع 
قوات النظام السوري والميليشيات 
المـــســـانـــدة لـــهـــا، مــمــا دفــــع بــفــصــائــل 
المـــعـــارضـــة إلــــى الـــــرد عــلــى مــصــادر 
إطلاق النار، واستهداف معسكرات 
لــقــوات  تــابــعــة  وتــجــمــعــات عسكرية 
النظام في معسكر جورين والبركة 
والــبــحــصــة ومــنــطــقــة المـــشـــاريـــع في 
ســـهـــل الــــغــــاب شـــمـــال غـــربـــي حــمــاة 
ونــقــاط عسكرية فــي منطقة الخيم 
وتلال البلوط وتلة أبو أسعد وتلة 
الـــرويـــســـة بــجــبــل الأكـــــــراد فـــي ريــف 
اللاذقية». وقال إن قصف المعارضة 
بـــراجـــمـــات الــــصــــواريــــخ والمــدفــعــيــة 
الــهــاون «أدى إلى  الثقيلة وقــذائــف 

مــقــتــل عــنــصــريــن مـــن قــــوات الــنــظــام 
وجرح آخرين».

إحصائيات ٢٠٢١

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
لمـــؤســـســـة الــــدفــــاع المــــدنــــي الـــســـوري 
«الخوذ البيضاء“، بعنوان «أرواح 
الــســوريــين فــي عــام ٢٠٢١… ضحية 
لــلــحــرب وكـــورونـــا»، فــقــد تــم توثيق 
قــبــل  مـــــن  مـــــن ١٣٠٠ هــــجــــوم  أكــــثــــر 
الــطــيــران الـــروســـي وقـــــوات الــنــظــام، 
مما تسبب فــي مقتل ٢٢٧ شخصاً 
مــن بينهم ٦٥ طــفــلاً و٣٨ امـــرأة، في 
أنــقــذ المــســعــفــون ٦١٨ شخصاً  حـــين 
أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من 
بينهم ١٥١ طــفــلاً. وأضـــاف التقرير 
أن عام ٢٠٢١ لم يأتِ بأي جديد على 
الــســوريــين ســوى اســتــمــرار القصف 
والـــهـــجـــمـــات، و«أنـــــــه رغـــــم خــضــوع 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا لاتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 

فــي ٦ مـــارس (آذار) عـــام ٢٠٢٠ـ فــإن 
تصعيد نظام (الرئيس بشار) الأسد 
وحليفه الروسي لم يتوقف، وارتفع 
بشكل واضح مع هجمات ممنهجة 
عـــلـــى المـــشـــافـــي والمـــــرافـــــق الــحــيــويــة 
الــســوري، في  ومراكز الدفاع المدني 
ســـيـــاســـة شــبــيــهــة بـــمـــا كـــــان يــجــري 
خلال عشر سنوات مضت، وإن كانت 
الهجمات أخفض نسبياً ولا يمكن 
توصيفها بأنها حملات عسكرية».

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن «فـــرق 
الـــســـوري استجابت  المــدنــي  الـــدفـــاع 
خـــــلال عـــــام ٢٠٢١ لأكـــثـــر مــــن ١٣٠٠ 
هـــــجـــــوم اســــتــــهــــدفــــت ١٦٩ مـــديـــنـــة 
فـــي مــنــاطــق (إدلـــب  وبـــلـــدة مختلفة 
وأريـــــاف حــلــب وحــمــاة والــلاذقــيــة)، 
شمال غربي سوريا، من قبل قوات 
النظام السوري وروسيا، وتم فيها 
اســتــخــدام أكــثــر مـــن ٧ آلاف ذخــيــرة 
متنوعة، منها أكثر مــن ١٤٥ طلعة 
جــويــة (جميعها روســيــة) تــم فيها 
شـــــن أكــــثــــر مـــــن ٤٠٠ غـــــــارة جـــويـــة، 

بــالــقــذائــف المدفعية،  و١٠٠٠ هــجــوم 
وتـــــم فــيــهــا إطــــــلاق أكـــثـــر مــــن ٥٦٥٠ 
قذيفة، و١٢٣ هجوماً صاروخياً تم 
فيها إطــلاق أكثر من ٧٠٠ صــاروخ، 
منها ٤٣ هــجــومــاً بــصــواريــخ أرض 
اثـــــنـــــان مــحــمــلان  - أرض، ومـــنـــهـــا 
بقنابل عنقودية (مــحــرمــة دولــيــاً)، 
إضـــافـــة لــــــ٣٤ هــجــومــاً بــالــصــواريــخ 
الموجهة، وتــم فيها إطــلاق أكثر من 
٤٠ صــاروخــاً، فيما كانت الطائرات 
المــــــســــــيّــــــرة حـــــــاضـــــــرة، واســــتــــجــــاب 
الــدفــاع المــدنــي الــســوري لـــ٨ هجمات 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، والمــــئــــات من 
الهجمات بأسلحة أخرى متنوعة».

نزوح ٢٠٢١

وقال الناشط أيهم الريحاوي 
بــــــريــــــف إدلــــــــــــب إن «الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة الــبــريــة لـــقـــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة والــغــارات 
الــجــويــة الـــروســـيـــة، دفـــعـــت أهــالــي 
الــفــطــيــرة وكنصفرة  قـــرى وبـــلـــدات 
والبارة وبينين ودير سنبل وفليفل 
وبــلــيــون ومــشــون واحـــســـم، ويــقــدر 
عددهم بنحو ١٠٠ ألف نسمة، على 
النزوح باتجاه المخيمات الحدودية 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى آمـــنـــة نــســبــيــاً في 
شــمــال ســـوريـــا، وذلــــك بــعــد وقـــوع 
٤ مـــجـــازر راح ضــحــيــتــهــا عــشــرات 
الضحايا من المدنيين بينهم أطفال 

ونساء».
وأضــاف أن «القصف الممنهج 
الذي اتبعته قوات النظام السوري 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة بأسلحة 
مـــدفـــعـــيـــة مــــتــــطــــورة (كـــراســـنـــبـــول 
الــــلــــيــــزريــــة)، خـــــلال صـــيـــف ٢٠٢١. 
اســتــهــدف بــالــدرجــة الأولـــى منازل 
المدنيين في قرى جبل الزاوية جنوب 
إدلب ومناطق أخرى بريف حلب، 
واستهدف أيضاً الأسواق الشعبية، 
إضافة إلى قصف مساحات كبيرة 
من المزارع بالأشجار المثمرة (التين 
والزيتون). كما استهدف عدداً من 
المــدارس والنقاط الطبية ومناطق 

محيطة بمخيمات نازحين».

أطفال في خيمة تحولت إلى صف دراسي في مخيم للنازحين بقرية كللي بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

روسيا تجهّز لقيادة عملية ملاحقة «داعش» في البادية

«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» إلى تدمر تعزيزات لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مــــــؤشــــــر جــــــديــــــد يــــؤكــــد 
الــتــقــاريــر عـــن اســـتـــعـــدادات لــبــدء 
عــمــلــيــة أمــنــيــة تــســتــهــدف مــواقــع 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» فـــــي الـــبـــاديـــة 
الـــســـوريـــة، أفـــيـــد بـــوصـــول مــئــات 
المقاتلين من قوات النظام السوري 
و«لـــــــــواء الـــــقـــــدس» الــفــلــســطــيــنــي 
إلـــى مــديــنــة تــدمــر بــريــف حمص 
الشرقي، حيث يُرتقب أن يشرف 
عــــــلــــــى هــــجــــوم  ضـــــــبـــــــاط روس 
سيستهدف خــلايــا «داعـــش» في 

عمق الصحراء. 
وتــــــــــــزامــــــــــــن وصـــــــــــــــــول هـــــــذه 
الــــتــــعــــزيــــزات مـــــع شـــــن الـــطـــيـــران 
الــروســي مزيداً من الــغــارات على 
مواقع يُشتبه في لجوء مقاتلي 

«داعش» إليها في بادية الرقة.
وأشــــــــار «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، 
إلــى أن المقاتلات الروسية نفذت 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صباح 
الــســبــت، وهــو الــيــوم الأول للعام 
الميلادي الجديد ٢٠٢٢، «نحو ١٠ 
ضربات» على مواقع يتوارى بها 
مقاتلو تنظيم «داعش» في بادية 
الـــرصـــافـــة شـــمـــال شـــرقـــي الـــرقـــة، 
موضحاً أنه لم ترد معلومات عن 

سقوط خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أفاد، أول 
«وصول ٨ مروحيات  من أمس، بـ
روسية إلى مطار تدمر العسكري، 
قـــــــادمـــــــة مـــــــن قـــــــاعـــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم 
الــروســيــة فــي محافظة اللاذقية، 
في حين خرجت صباح الجمعة 
تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة 
«الـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس» و«لـــــــواء  لــــ
الـــقـــدس» مــن ديـــر الـــــزور، بــأوامــر 
روســـــيـــــة، اتـــجـــهـــت إلــــــى مــنــطــقــة 
تــــدمــــر بــــريــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي، 
ضــمــت مـــئـــات الـــجـــنـــود وعـــربـــات 
مدرعة ودبابات، يرافقها طيران 
مروحي روسي». وتابع «المرصد» 
أن «الــقــوات الروسية تنوي نشر 
نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات 
العسكرية الموالية لها من «الفيلق 
الـــخـــامـــس» و«لــــــواء الـــقـــدس» في 
مـــديـــنـــة تـــدمـــر وبـــاديـــتـــهـــا، عــلــى 
حــــســــاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة 
لإيــران والمتواجدة بأعداد كبيرة 
فـــي المــنــطــقــة. كــمــا تــنــوي الــقــوات 
الــبــدء بحملة عسكرية  الــروســيــة 
واســـــعـــــة بــــــإشــــــراف مــــبــــاشــــر مــن 
لــلــبــحــث عن  فــقــط  ضـــبـــاط روس 
عناصر تنظيم (داعش) المتوارين 
فــي بــاديــة تــدمــر والــذيــن تصاعد 
نـــشـــاطـــهـــم فـــــي عـــــمـــــوم الــــبــــاديــــة 

السورية في الآونة الأخيرة».
ويــســيــطــر تــنــظــيــم «داعـــــش» 
عــلــى مــنــاطــق صــحــراويــة جــنــوب 
شرقي محافظة دير الزور ويتخذ 
منها منطلقاً لاستهداف القوات 
الحكومية السورية والهجوم على 
طــريــق ديـــر الــــزور - تــدمــر، حيث 
سقط عــشــرات القتلى والجرحى 
من العناصر الحكومية في هجوم 
على قواعدها في منطقة السخنة 
وريـــــــــف ديــــــــر الـــــــــــزور الـــجـــنـــوبـــي 
الــغــربــي، حسب مــا أوردت وكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. ونـــقـــلـــت هـــذه 
الوكالة في وكالة «سانا» السورية 
الــرســمــيــة، فـــي تــقــريــر بــتــاريــخ ٢ 
ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، 
أن ١٠ عمال في حقل نفطي بريف 
تلوا 

ُ
دير الزور الجنوبي الغربي ق

نتيجة هجوم إرهــابــي استهدف 
حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم 

من العمل. 
واتـــــهـــــم مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
الــقــوات الحكومية، فــي تصريح 

للوكالة الألمانية، مسلحي تنظيم 
بــالــوقــوف وراء عملية  «داعــــش» 
الاستهداف باعتبار المنطقة التي 
وقع فيها الهجوم تشكل امتداداً 
التنظيم  عليها  لمناطق يسيطر 
جنوب شرقي محافظة دير الزور 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود الــــســــوريــــة - 
العراقية. وتنتشر حقول نفطية 
أبرزها حقل ورد والتيم في بادية 

دير الزور الجنوبية.
نـــــشـــــاطـــــات  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
«داعـــــــــــش» عـــلـــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
يسيطر عليها النظام في البادية 
إلـــى مناطق  الــســوريــة، بــل يمتد 
شـــرق الـــفـــرات الــخــاصــة لسيطرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». 
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
في تقرير في ١٣ ديسمبر الماضي 
أن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
نفذت، بدعم من التحالف الدولي 
بــقــيــادة واشــنــطــن، عملية أمنية 
أودت بــحــيــاة خــمــســة أشــخــاص 
قالت إنهم ينتمون إلى «داعش». 

«ســـــوريـــــا  وأعـــــــلـــــــن بــــــيــــــان لــــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهـــــي ائـــتـــلاف 
فـــصـــائـــل كـــــرديـــــة وعــــربــــيــــة عــلــى 
رأسها «وحــدات حماية الشعب» 
الـــــــكـــــــرديـــــــة، أن وحـــــــــــــدات مـــنـــهـــا 
اســتــهــدفــت مـــع قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي «خــلــيــة خــطــيــرة لتنظيم 
داعـــش» قــرب بــلــدة البصيرة في 
ريف دير الزور الشرقي. وأوضح 
الــــبــــيــــان: «تــــمــــت مـــداهـــمـــة مــكــان 
تــواجــد الخلية بمساندة جوية، 
حيث بادر أفراد الخلية الإرهابية 
إلى إطــلاق الــنــار... وردت قواتنا 
عـــلـــى مــــصــــادر إطــــــلاق الـــنـــيـــران، 
الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة 
من أفراد الخلية»، مشيرة إلى أن 
«معظمهم كانوا يرتدون أحزمة 

ناسفة».
بــــــــــدوره، أحــــصــــى «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» مقتل 
أربعة أشخاص في المداهمة التي 
النار، هم  تخللها تبادل لإطــلاق 
رجـــل وابــنــاه إضــافــة إلـــى صهره 
الـــــذي يـــرجـــح أن يـــكـــون المــطــلــوب 
الرئيسي في العملية. وأشار إلى 
أن اثــنــين مــنــهــم قــتــلا فــي طلقات 

رشاشات مروحيات.
واعـــتـــقـــلـــت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وفـــق «المــرصــد»، 
«تـــجـــار ســــلاح وآخــــريــــن يشتبه 
بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف».
عــــام  (آذار)  مــــــــــارس  وفــــــــي 
أعـــلـــنـــت «قــــــــوات ســـوريـــا   ،٢٠١٩
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــقــــضــــاء عــلــى 
الــــــــوجــــــــودي الــــفــــعــــلــــي لــتــنــظــيــم 
«داعش» بعد انتهاء آخر المعارك 
ضده في قرية الباغوز بريف دير 

الزور.
 ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين، انــكــفــأ 
رئيسي  بشكل  التنظيم  مقاتلو 
إلى البادية السورية الممتدة بين 
محافظتي حمص (وســط) ودير 
الــــزور عــنــد الـــحـــدود مــع الــعــراق، 
كــمــا يـــتـــوارى كــثــر فــي قـــرى ريــف 

دير الزور.
وأطـــــلـــــقـــــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، حــمــلــة أمنية 
لمــــلاحــــقــــة الــــعــــنــــاصــــر المــــتــــواريــــن 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وبــاتــت 
تشن دوريـــاً بدعم مــن التحالف، 
خصوصاً في محافظة دير الزور، 
حــمــلات دهـــم واعــتــقــال لعناصر 
إلــى التنظيم  يُشتبه بانتمائهم 
يــســتــهــدفــون، غــالــبــاً عــبــر عــبــوات 
نـــاســـفـــة أو اغــــتــــيــــالات، مــقــاتــلــين 
عربا وأكــراداً أو مدنيين يعملون 

لصالح الإدارة الذاتية الكردية.
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صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو ٢٢» شاركت في مهمة 
سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)

سوريا

ملف العدد:
< حصاد المجلة عام ٢٠٢١ تغطية شاملة للأحداث 

وبحث دائم عن الحقيقة
< تغطيات المجلة تسلط الأضواء على الانتعاش والانهيار 

والتماسك في العالم العربي

ا:
ً

 واقرأ أيض
< سيطرة نسائية على دراما رمضان ٢٠٢٢

< ما هي أبرز التوقعات الاقتصادية في المنطقة العربية لعام ٢٠٢٢؟
< سجال أميركي حول ضرائب الأغنياء

< سوريات يعملن في الزراعة: نعمل بين الألغام وقرب خطوط الواجهة
< مازري الحداد: الرئيس قيس سعيد اتخذ خطوة جريئة 

لصالح تونس
< إيران: الانتفاضة مستمرة مع تصعيد المعلمين في الشوارع
< في الشوارع ٣ سيناريوهات محتملة حول مصير حكومة الدبيبة

>  Majalla’s Year in Review

> Taxing the Rich

>  Contemplations on the Situation in 

the Middle East

>  Syria’s Women Farmers: We Work 

between Landmines, Near Front Lines

>  A Challenging Year for Saudi 

Economic Recovery
>  The Story of Satoshi Nakamoto and 

the Rise of Cryptocurrency

>  AFCON 2021: Here We Go!
> “Santa Claus”: The Story of the 

Legendary Christmas Figure
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جريئة لصالح تونس

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) ا» من خلال نسخة الـ
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

المتوفرة على الموقع الإلكتروني

majalla.com

Issue  1885- December- 31/12/2021

A Weekly Political News Magazine 

بروفايل:

سانتا كلوز... 
قصيدة أميركية 
رسمت ملامحه 
ثم أصبح رمزاً 

للميلاد



Issue العدد ١٥٧٤١ - Sunday ٨الأحد ٢٠٢٢/١/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

تزامناً مع استمرار التحشيد العسكري في العاصمة

«الرئاسي» الليبي يتعهد تسليم السلطة {إذا أجريت الانتخابات}
القاهرة: خالد محمود

أكــــد المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
اســتــمــراره فــي عمله إلـــى حــين إجـــراء 
الانتخابات المؤجلة، مطالباً السلطة 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــــــجــــــهــــــات المـــعـــنـــيـــة 
بــالــتــوافــق لإصــــلاح «مــكــامــن الــخــلــل» 

في الاستحقاق المرتقب.
بـــدورهـــا، قــالــت نــجــوى وهــيــبــة، 
الــنــاطــقــة بـــاســـم المــجــلــس الـــرئـــاســـي، 
فــي بيان متلفز مساء أول مــن أمــس، 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام المــــيــــلادي الــجــديــد، 
إنــه يجب إقـــرار مــوعــد جــديــد لإجــراء 
انتخابات متزامنة وحرة ونزيهة في 
أقـــرب فــرصــة ممكنة، مــشــيــرة إلـــى أن 
المراحل الانتقالية السابقة ستنتهي 
بوصول البرلمان والرئيس المنتخبين 

للسلطة.
وشـــكـــت وهــيــبــة مـــن أن المــجــلــس 
«لــــــم يـــتـــســـلـــم مـــؤســـســـة جـــــاهـــــزة فــي 
بداية عمله بكادر وظيفي وميزانية، 
الــضــروريــات»، موضحة  وغيرها من 
أن المجلس عمل منذ توليه مهامه في 
المــاضــي، على تأسيس  مــارس (آذار) 
أول ديــوان رئاسي في ليبيا، ليكون 
مــؤســســة جـــاهـــزة لأول رئـــيـــس دولـــة 

سينتخب مستقبلاً.
وأضـــــــافـــــــت وهــــيــــبــــة مـــوضـــحـــة: 
«أسسنا لأول رئاسة دولة في ليبيا، 
وعـــمـــلـــنـــا بــــهــــدف تـــســـلـــيـــم مـــؤســـســـة 
للرئيس المنتخب»، كما استعرضت 
أبـــــــرز أعــــمــــال المـــجـــلـــس خــــــلال الـــعـــام 

الماضي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، طـــالـــب مــئــات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، مساء أول من أمس، بإجراء 
الانتخابات في الموعد الذي اقترحته 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا فــي ٢٤ مــن الشهر 
الـــحـــالـــي وعــــــدم تـــأجـــيـــلـــهـــا، ورفـــعـــوا 
لافـــــتـــــات «لا خـــريـــطـــة طــــريــــق ســـوى 
طــريــق الانــتــخــابــات»، و«لا لمــصــادرة 

حــــــق الــــشــــعــــب فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، 
مطالبين بالدستور أولاً قبل إجــراء 
بـــرلمـــانـــيـــة مــحــتــمــلــة،  انـــتـــخـــابـــات  أي 
بعدما استبعدوا إجــراء الانتخابات 

الرئاسية.
وجـــاءت المظاهرة رغــم استمرار 
التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، 
وبـــعـــد أن أظــــهــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
تحرك «لواء المحجوب»، مساء أول من 
أمـــس، للعاصمة طرابلس قــادمــاً من 
مدينة مصراتة بغرب البلاد، وقالت 
مصادر إن هذا التحرك جاء استجابة 
الــدبــيــبــة، رئيس  لطلب عــبــد الحميد 

حكومة «الــوحــدة الوطنية»، بصفته 
وزيـــــر الــــدفــــاع، مــشــيــرة إلــــى أن هــذه 
القوات ستنضم إلى قوات أخرى من 
عدة كتائب تابعة للمنطقة العسكرية 

الغربية.
وقال قادة من «لواء المحجوب»، 
التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، 
فــــي كـــلـــمـــة مــــصــــورة قـــبـــل تــحــركــهــم، 
إنـــه يــأتــي اســتــجــابــة لأوامــــر الدبيبة 
وزير الدفاع، ورئيس الأركــان محمد 
الحداد. وكانت معلومات راجــت في 
العاصمة بشأن احتمال صدور قرار 
وشــيــك مـــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي بحل 

لــوزارة  جهاز دعــم الاستقرار وضمه 
الداخلية.

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قـــالـــت مــصــادر 
أمنية إن الميليشيات المسلحة، التي 
القليلة الماضية  دخــلــت خــلال الأيـــام 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، تستهدف  إلـــى 
تأمينها والمــؤســســات الرسمية، في 
حال رفض الجهاز للقرار، مشيرة إلى 
أن «كتيبة البركان» انضمت بالفعل 

إلى القوات الوافدة من مصراتة.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة 
«الوحدة» نشر دوريــات أمنية داخل 
مناطق صلاح الدين، وخلة الفرجان 

بـــطـــرابـــلـــس، فــــي إطـــــــار مــــا وصــفــتــه 
«المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين  بـ
لــلــقــانــون، واتـــخـــاذ مــا يــلــزم حيالهم 
من إجــــراءات». وأشـــارت الـــوزارة إلى 
أن هــذه الــدوريــات تمكنت من ضبط 
الــعــديــد مــن الــتــجــاوزات والــخــروقــات 
الــــقــــانــــونــــيــــة، واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــراءات 

القانونية حيالها.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
تأكيد مصدر أمني مسؤول اقتحام 
«قـــــــوة الـــــــــردع الـــــخـــــاصـــــة»، بـــرئـــاســـة 
عــبــد الـــــرؤوف كــــاره، مــقــراً يــتــبــع قــوة 
«الــنــواصــي»، الـــذي يــقــوده مصطفى 

قدور، ويُعد من السجون السرية.
في شأن آخر، بحث آمر عمليات 
الــجــنــوب ومنطقة سبها العسكرية 
«الجيش الوطني»، اللواء  لـ التابعة 
مبروك سحبان، في اجتماع موسع 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بــمــقــرهــا فــي 
الــبــلاد مــع مسؤولي شركات  جــنــوب 
الــوقــود فــي مدينة سبها، المشكلات 
التي تواجه الشركات لتوفير الوقود 
بــالمــديــنــة، وآلـــيـــة إيـــجـــاد حــلــول لــهــا، 
والتي ألقت بظلالها على المواطنين 

في المنطقة الجنوبية مؤخراً.
وقـــــال الــــلــــواء خـــالـــد المــحــجــوب، 
مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، 
إن الحضور اتفقوا على إلغاء اللجان 
التي تشكل من وقت لآخر، واعتبروها 
جـــــزءاً مـــن المــشــكــلات الـــتـــي تــصــاحــب 
تــوفــيــر الـــوقـــود، كــمــا أكـــــدوا ضـــرورة 
حل إشكالية توفير الوقود للمواطن 
بــالــســعــر الــــرســــمــــي، وبـــشـــكـــل يــكــفــي 
احــتــيــاجــات المــنــطــقــة، والــقــضــاء على 
التهريب، وتشكيل لجنة من الشركات 

لمراقبة ومتابعة المحطات.
وبينما كشف فــرج الصوصاع، 
المشتركة،  العسكرية  اللجنة  عــضــو 
التي تضم طرفي الصراع العسكري 
في ليبيا، عن خطة جاهزة لترحيل 
٣٠٠ «مــرتــزق» كــبــادرة لتأكيد حسن 
النية، بإشراف المراقبين الدوليين، قال 
مــراجــع العمامي عضو اللجنة، إنه 
تــم ترحيل ٣٠٠ مقاتل مــن الجنسية 
الــســودانــيــة خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
جـــواً إلـــى بــلادهــم، مــشــيــراً إلـــى توقع 

إجراء مماثل من المنطقة الغربية.
لــــكــــن الـــــصـــــوصـــــاع قـــــــال إنـــــــه لــم 
يتم ترحيل أي «مــرتــزق» مــن جانب 
قـــواتـــه بــانــتــظــار مــوافــقــة الــحــكــومــة، 
والمسؤولين بالمنطقة الغربية، وذلك 
لــبــدء الــخــطــة الــتــي وضــعــت بــرعــايــة 
أممية على أن يكون الخروج متزامناً 

من الطرفين.

جانب من مظاهرة نظمها رافضون لتأجيل الانتخابات في طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

توتر في معسكرات
«مرتزقة تركيا»

 في العاصمة الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تصاعد حدة 
التوتر في معسكرات «مرتزقة» الفصائل الموالية لتركيا في 
العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة معاناتهم مما وصفه 
بأوضاع معيشية صعبة في المعسكرات، التي تحولت إلى 
سجن، بسبب منعهم من التجول خارج تلك المعسكرات، 
انــتــظــام دفـــع مستحقاتهم الشهرية  إلـــى عـــدم  بــالإضــافــة 

واقتطاع وسرقة أجزاء كبيرة منها.
وطبقاً لتقرير بثه «المرصد»، أمس، «فلا يمر يوم من 
دون حدوث ملاسنات وتوتر في مناطق سيطرة القوات 
التركي». وطالب «المرصد» بخروج سريع لجميع «المرتزقة» 
السوريين، «الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية 
من الأراضي الليبية، وعودتهم الفورية إلى بلادهم بأسرع 

وقت ممكن، وإيقاف استخدامهم من قبل أنقرة».

{جهاز الردع} يعلن اعتقال 
خاطفي مدير مصرف ليبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» 
في ليبيا القبض على مجموعة مسلحة ادعــت تبعيتها 
للجهاز، وخطفت مدير إدارة بمصرف الجمهورية، منذ 

سبعة أيام، بالإضافة إلى تهديد آخرين. 
وقـــال الــجــهــاز، فــي بــيــان نــشــره عــبــر حــســابــه بموقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في ساعة مبكرة، أمس، 
إن هذه المجموعة سبق لها أن هددت مدير الإدارة بالقتل 
في حال عدم تركه منصبه، وأمهلته مدة عشرة أيام، مشيراً 
إلى أنها بعد أن خطفته، هددت أيضاً مدير إدارة المراجعة 
رسلت من أرقام 

ُ
بالمصرف وبعض الموظفين برسائل نصية أ

إلــى رئيس وحــدة المعلومات المالية  مجهولة، بالإضافة 
«مصرف ليبيا المركزي». التابع لـ

وأوضـــــح «جـــهـــاز الــــــردع» أنــــه بــعــد جــمــع المــعــلــومــات 
وتــحــديــد المـــكـــان الــــذي اقــتــيــد إلــيــه المــجــنــي عــلــيــه وهــويــة 
خاطفيه، تم إلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة، 
الذي اعترف بتفاصيل عملية الخطف. وأشــار «الجهاز» 
إلى أنه صدرت إثر ذلك تعليمات بمداهمة المكان، وإلقاء 
المــكــان، مــحــذراً من  بــاقــي المجموعة وإغـــلاق  القبض على 
ل له نفسه القيام  أنه «لن يتهاون في ملاحقة كل من تسوِّ
«مصرف  بمثل هذه الأفعال».  وكان مدير إدارة الامتثال بـ
ض للخطف والإخفاء من قبل مسلحين  الجمهورية» قد تعرَّ
أيـــام بــمــكــان غــيــر مــعــروف. وتكثر  لمـــدة سبعة  مجهولين 
في ليبيا عمليات التعدي وخطف المسؤولين والموظفين 
والمــواطــنــين، في ظل توجيه النائب العام الليبي بتعقب 

الجناة والقبض عليهم.

«النواب الليبي» يدعو إلى جلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس مجلس النواب المكلف، 
فوزي النويري، أمس أعضاء المجلس 
إلـــى جــلــســة رســمــيــة تُــعــقــد فــي مدينة 
طــبــرق غـــداً الاثـــنـــين، وذلـــك للاستماع 
إلـــى إحــاطــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 

الــعــلــيــا  الـــوطـــنـــيـــة  إدارة «المـــفـــوضـــيـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» حـــــول ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، بــحــســب تــقــريــر لــبــوابــة 

«الوسط» الليبية.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي دعــــــــــوة وجـــهـــهـــا 
المــجــلــس إلــــى الأعــــضــــاء، أمــــس، وذلـــك 
بعد عقده أكثر من جلسة في منتصف 

الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، لــــــم تــــصــــل إلــــى 
جديد فيما يخص مستقبل العملية 
الــســيــاســيــة، الــتــي تــشــهــد تــعــثــراً عقب 
تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان، 
الــتــي كـــان مــقــرراً لــهــا فــي ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول).
وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة 

العملية الانتخابية في مجلس النواب، 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، بــــــإعــــــادة تــشــكــيــل 
الحكومة ووضع خريطة طريق جديدة 
وتعديل مشروع الدستور، وأوضحت 
أنـــه يــجــب أولاً وضـــع خــريــطــة طــريــق 
جــــديــــدة قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، مــضــبــوطــة 
بـــمـــدد ومــــراحــــل وتـــــواريـــــخ فــــي إطــــار 

دســــتــــوري. وثـــانـــيـــاً، تــعــديــل مــشــروع 
الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها 
مجلس النواب بإشراك عــادل لمجلس 
الــدولــة. وثالثاً إعــادة تشكيل السلطة 
التنفيذية، وذلـــك لتحقيق متطلبات 
الاســـتـــقـــرار «الأمـــــر الــــذي عــجــزت عنه 

السلطة الحالية».

وكـــــــان رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة عــمــاد 
السايح قد أرجع عدم إجراء الانتخابات 
إلــى مــا ســمــاه «الــقــوة الــقــاهــرة»؛ فيما 
أرجـــع بعض الــنــواب وأطــــراف محلية 
التعثر إلى تدخل خارجي من قبل دول 
أجنبية في عمل المفوضية، والضغط 

عليها لعدم إجراء الانتخابات.

البعثة الأممية وعدت بمساندتهم لترسيخ «المصالحة الوطنية»

مع بداية عام جديد... الليبيون يتطلعون للسلام والاستقرار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــــــع بــــــدايــــــة الــــــعــــــام المـــــيـــــلادي 
الليبيون فــي حياة  الــجــديــد، يــأمــل 
مـــســـتـــقـــرة بـــعـــيـــدة عــــن المــنــغــصــات 
السياسية،  اليومية، والحسابات 
الــــتــــي قـــــالـــــوا إنــــهــــا جــــــــرّت عــلــيــهــم 
«ويلات من الحروب والاشتباكات، 

والانقسامات طيلة عقد مضى».
القادر، المقيم  وقــال عمير عبد 
فـــــي أحـــــيـــــاء طــــرابــــلــــس الـــقـــديـــمـــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الأوضـــــاع  لــــ
المعيشية لجل الشرائح المجتمعية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا «تــــــضــــــررت كـــثـــيـــراً فــي 
السنوات الماضية، لكن فئات أخرى 
التقلبات السياسية،  استفادت من 

وأصبحت تمتلك عشرات الملايين».
مــــن جـــانـــبـــه، رأى عـــمـــيـــر (٥٢ 
عـــامـــاً)، وهـــو أحـــد المـــتـــردديـــن على 
«سوق المشير» لبيع وشراء الدولار 
في العاصمة، إن «الشريحة الأكبر 
من الليبيين التي تعمل في وظائف 
حكومية، تعاني الكثير لأن رواتبها 
أصــــبــــحــــت غــــيــــر كــــافــــيــــة لــتــغــطــيــة 
مــصــاريــف أســـرهـــم، نــظــراً لارتــفــاع 
الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم لا 
يحصلون عليها في موعدها، علماً 
بـــأن بــلادنــا غنية بالنفط والــغــاز، 
لــكــن كــثــيــراً مــن هـــذه الــعــائــدات يتم 

إهدارها».
وقـــــال عــمــيــر إنــــه يـــأمـــل فـــي أن 
الــعــام الجديد توافقاً  يشهد بــدايــة 

بين الساسة في البلاد حول حلول 
«تــضــمــن اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا، وتــمــنــع 
الــــعــــودة إلـــــى الاقــــتــــتــــال، وتـــعـــوض 
المواطنين عــن الآلام، التي عانوها 

على مدار عشر سنوات».
وشــهــدت ليبيا حــالات عديدة 
مـــن الاقـــتـــتـــال الأهـــلـــي بـــين الــقــبــائــل 
المــتــجــاورة على خلفيات سياسية 
وثـــــأريـــــة. لـــكـــن تـــظـــل الــــحــــرب الــتــي 
شـــنـــهـــا «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» عــلــى 
طــرابــلــس الــعــاصــمــة فــي الــرابــع من 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩. والتي دامت 
قرابة ١٤ شهراً، هي الأبرز في ملف 
العداوات السياسية بين معسكري 

شرق وغرب ليبيا.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية 

الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
إنــهــا تعمل على تحسين  الــدبــيــبــة، 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، 
تـــحـــول دون  وإزالــــــــة أي مـــعـــوقـــات 
ذلـــك، وفــي مقدمتها صــرف رواتــب 

الموظفين بانتظام.
الـــعـــام  أيـــــــام  بــــدايــــة أول  ومــــــع 
الــتــعــلــيــم  أعـــلـــنـــت وزارة  الـــجـــديـــد، 
التقني والــفــنــي بالحكومة، أمــس، 
صـــــــرف رواتــــــــــب شــــهــــري نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)  وديسمبر (كانون 
الأول) الماضيين للموظفين بالمعاهد 
الفنية والمتوسطة، متضمنة زيادة 
جديدة، وشكر الوزير يخلف سعيد 
المـــالـــيـــة، وكـــذلـــك  الـــســـيـــفـــاو، وزارة 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــــــــوزارة لــتــحــمــلــهــم 

الفترة الماضية.
وأمــــام هـــذه الــشــهــادات المليئة 
بالتطلعات والــتــفــاؤل، قالت بعثة 
الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا، من 
جــهــتــهــا، إنــهــا لــن تــدخــر جــهــداً في 
مساندة الشعب الليبي، ومساعيه 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار والازدهـــــــــار، 
وترسيخ الوحدة من خلال العملية 
الــتــي يتطلع إليها  الــديــمــقــراطــيــة، 

الليبيون.
وعـــبـــرت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــدعــم فــي ليبيا فــي بــيــان لــهــا عن 
الــعــام الجديد  أمنياتها أن يجلب 
معه الخير والسلام لليبيين، ويعزز 
الــتــوافــق والمــصــالــحــة الوطنية بين 

جميع أفراد الشعب.

بــــــدورهــــــا، تـــمـــنـــت ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، مــســتــشــارة الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن «تُعزز 
الثقة بين الليبيين في العام الجديد، 
وتـــتـــحـــقـــق فـــيـــه إرادتــــــهــــــم بــــإجــــراء 
انتخابات وطنية شاملة ونزيهة، 
وذات مـــصـــداقـــيـــة، وأن تــســتــعــيــد 
بلادهم مكانتها وتُصان سيادتها 

وتُحمى مقدراتها».
وتـــأتـــي هــــذه الــتــمــنــيــات بــعــام 
جــديــد وأخــبــار جميلة، تــزامــنــاً مع 
خبر مفرح لليبيين، جاء بعد لقاء 
رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بمجلس النواب، يوسف العقوري، 
مـــــع ســـفـــيـــر الــــيــــونــــان لــــــدى لــيــبــيــا 
إيـــوانـــيـــس ســتــامــاتــيــكــوس، تــطــرق 

لتسهيل إجــــراءات سفر المواطنين 
الـــلـــيـــبـــيـــين إلـــــــى الـــــيـــــونـــــان، وفـــتـــح 
خــطــوط جــويــة ومــلاحــيــة مــبــاشــرة 
بين البلدين. إضافة إلى بحث سُبل 

تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأكد العقوري في تصريحات 
صحافية أمس، على حرص مجلس 
التاريخية  الــعــلاقــات  الــنــواب عــلــى 
والجغرافية بين البلدين في جميع 
المجالات، لافتاً إلى أن اللقاء تناول 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــخــالــصــة 
بـــين لــيــبــيــا والــــيــــونــــان، بــالإضــافــة 
للاتفاقيات البحرية التي أبرمتها 
حكومة «الوفاق» السابقة مع تركيا.

وأوضـــــح الــعــقــوري فـــي الــلــقــاء 
المـــرئـــي مـــع الــســفــيــر الـــيـــونـــانـــي أن 

مــجــلــس الــــنــــواب، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
حـــرصـــه عـــلـــى المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
للبلاد، فإنه يضع في اعتباره أيضاً 
اســتــقــرار مــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط، 
والـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق عـــــادل وشــامــل 
بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط، 
الــبــحــريــة بين  ورأى أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
لــم تتم إحالتها من  ليبيا وتــركــيــا 
قــبــل الــحــكــومــة فــي ذلـــك الــوقــت إلــى 
مــجــلــس الـــــنـــــواب لــــلاطــــلاع عــلــيــهــا 

ومناقشتها.
وانتهى العقوري قائلاً إنه اتفق 
مع السفير اليوناني على مواصلة 
اللقاءات، وتبادل الزيارات من أجل 
مزيد من التنسيق والمباحثات في 

القضايا التي تهم البلدين.

«تسونامي»  ابن كيران: حزبنا تعرض لـ
في الانتخابات المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــعــــدالــــة 
المــعــارض، في  والتنمية المغربي 
كلمة له ألقاها خلال لقاء حزبي 
جرى بثه أمس عبر صفحته في 
«فـــيـــســـبـــوك»، إن حـــزبـــه تــعــرض 
«تـــســـونـــامـــي» فــــي انـــتـــخـــابـــات  لــــ
(أيـــلـــول). فــي إشـــارة  ٨ سبتمبر 
إلــــــى تــــراجــــع نـــتـــائـــج حــــزبــــه فــي 
الانتخابات التشريعية من ١٢٥ 

مقعداً إلى ١٣.
وأضــــاف ابـــن كــيــران أن هــذه 
الــنــتــائــج «فــظــيــعــة»، لأن الــحــزب 
لم يتراجع إلى الرتبة الثانية أو 
الثالثة، بل إلى «الرتبة الثامنة».

وتساءل ابن كيران عما وقع 
في الانتخابات الأخيرة، مشيراً 
إلــــــى اســـتـــعـــمـــال المـــــــال والــــحــــرب 
الإعـــلامـــيـــة، كــمــا تـــســـاءل إن كــان 
وقع تزوير للانتخابات؟ بيد أنه 
الــقــيــادة السابقة لحزبه:  قــال إن 
«لم تحتج على التزوير»، مبرزاً 
الـــذي عبر عنه حزبه  المــوقــف  أن 

هو «عدم فهمه» لهذه النتائج.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أشـــــار ابــن 
إلــى أن التحكم في نتائج  كيران 
الانتخابات «معروف في تاريخ 

المـــغـــرب»، لكنه قـــال أيــضــاً إن ما 
حــــدث يــطــرح أســئــلــة فـــي الــعــمــق 

على أداء الحزب.
وكــــشــــف ابــــــن كـــــيـــــران أن مــا 
حـــــدث لـــلـــحـــزب جـــعـــل مــجــمــوعــة 
مــــــن قـــــيـــــاداتـــــه تـــــتـــــســـــاءل: «هــــل 
نغلق الحزب وننتهي، ما دامت 
الــدولــة لا تــريــدنــا؟». وقـــال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «أنـــــا أيـــضـــاً فــكــرت 
فــي ذلــــك»، لكنه عــبــر عــن تفاؤله 
بــإمــكــانــيــة عـــودة الــحــزب إذا قــام 

بمراجعات.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــحـــدث 
ابـــن كــيــران عــن مــوقــف حــزبــه من 
التطبيع مــع إســرائــيــل، وقـــال إن 
توقيع سعد الدين العثماني على 
اتفاقية التطبيع مع إسرائيل «لا 
الــحــزب»،  يمكن أن يحسب على 
موضحاً: «تلك مرحلة مرت كان 
فيها العثماني رئيساً للحكومة»، 
ومــشــيــراً إلـــى أنـــه يــتــفــهــم مــوقــف 
الدولة من التطبيع ولن يدين هذا 
الموقف، لكنه عبر عن انزعاجه لما 
وصفه «الهرولة» نحو التطبيع، 
وقال بهذا الخصوص: «موقفنا 
لــم يتغير»،  كحزب مــن التطبيع 
مــشــدداً عــلــى أنـــه ضــد التطبيع، 
ومـــوضـــحـــاً أن الــعــثــمــانــي «وقـــع 
ونحن نتفهم ظــروفــه، وعليه أن 

يأتي ويشرح».
ابـــــــــــــن كــــــــــيــــــــــران أن  وذكـــــــــــــــــر 
«الإسرائيليين ما زالوا يسيئون 
لإخــوانــنــا الــفــلــســطــيــنــيــين». كما 
انتقد بــشــدة مــوقــف الجزائريين 
الــذيــن يــريــدون أن يــكــون المــغــرب 
عــدواً لهم، مشيراً إلى أن «الزمن 

سيهزمهم».
إلـــــى ذلـــــــك، شــــن ابـــــن كـــيـــران 
هــــجــــومــــاً لاذعــــــــــاً عــــلــــى إدريــــــــس 
لــــشــــكــــر، الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــحـــزب 
الاتــــــحــــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي لـــلـــقـــوات 
«البلطجي»  الشعبية، ووصفه بـ
الـــذي يمسح بحزبه  و«الـــغـــدار»، 
الأرض، و«يتسول منصباً وزارياً 

ولا يجده».
وقـــال ابـــن كــيــران: «لــقــد جــاء 
عــنــدي (لـــشـــكـــر)، وكــنــت أريــــد أن 
أمنح لحزبه ثلاثة مقاعد وزارية، 
لكن هناك من لوح له بمنفعة مع 
جــهــة مــدعــومــة أو هــكــذا تــخــيــل، 
فـــذهـــب وغـــــدرنـــــي... إنــــه غـــــدار... 
الــرد  لــكــن لا أريـــد  هــو يستفزني 
عـــلـــيـــه، غـــيـــر أنــــــي ســـأفـــعـــل حــين 
تــأتــي الــفــرصــة... إنـــه شتيمة أن 
يكون مــســؤولاً على ذلــك الحزب 
الذي له مكانة كبيرة في المغرب، 
وكـــنـــا نــتــشــرف بــالانــتــســاب إلــى 

شبيبته».

{النهضة} تطالب بكشف مكان اعتقال نائب رئيسها

انطلاق «الاستفتاء الإلكتروني» حول النظام السياسي في تونس
تونس: المنجي السعيداني

انـــطـــلـــق أمــــــــس، رســــمــــيــــاً، فــي 
تونس، «الاستفتاء الإلكتروني»، 
الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس 
قــيــس سعيد فــي ١٣ مــن ديسمبر 
المـــاضـــي، عــلــى أن  (كـــانـــون الأول) 
تتواصل فعالياته إلى غاية ٢٠ من 
مارس (آذار) المقبل، في ظل دعوات 

لمقاطعته.
وتــهــدف هــذه الاســتــشــارة إلى 
بــحــث مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الـــدســـتـــوريـــة والــقــانــونــيــة، المــزمــع 
إدخــالــهــا عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي 
الحالي. وستتولى لجنة محلية، 
لــم يعلن عــن تركيبتها، التوفيق 
بـــين مــخــتــلــف الآراء والمــقــتــرحــات 
والمـــطـــالـــب، ومـــحـــاولـــة تجسيدها 
فــــي نـــصـــوص قـــانـــونـــيـــة، فــــي ظــل 
«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  إقــــصــــاء كـــامـــل لــــ
المستقلة للانتخابات»، التي أوكل 
لها دستور ٢٠١٤ القيام بمختلف 

الأنشطة المرتبطة بالانتخابات.
وقـــــال نـــــزار بـــن نـــاجـــي، وزيـــر 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال، إثـــر لقائه 
مؤخراً مع الرئيس سعيد، إن هذه 
الاستشارة «تتضمن ستة محاور، 
وكل محور يتضمن خمس أسئلة 
الــحــر، أي أنها  ومساحة للتعبير 

تقدم للتونسيين ٣٠ سؤالاً. وهذه 
المحاور تتعلق بالشأن السياسي 
والانتخابي، والتنمية المستدامة، 
والشأن التعليمي والثقافي، علاوة 
على الجانب الاقتصادي والمالي، 
وقــطــاع الــصــحــة وجــــودة الــحــيــاة، 

والشأن الاجتماعي».
فــي ســيــاق ذلـــك، أعــلــن الحزب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري عــــــــن رفــــــــــض هـــــذه 
الاســــــتــــــشــــــارة الــــشــــعــــبــــيــــة، ودعــــــا 
إلــى مقاطعتها، قائلاً  التونسيين 
الــــجــــهــــوريــــة «تــســخــر  إن رئـــــاســـــة 
إمـــكـــانـــيـــات الـــــدولـــــة والمــــــــال الـــعـــام 
لتنفيذ بــنــود الأجــنــدة السياسية 
الــــخــــاصــــة بــــالمــــشــــروع الــســيــاســي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة»، مـــؤكـــداً أن 
نتائجها «ستكون معروفة لكنها 
فــــاقــــدة لـــكـــل شــــرعــــيــــة»، ومــــشــــدداً 
عـــلـــى أن حــــل الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية التي 
تمر بها تونس» يجب أن يكون في 
إطــار تشاركي، ومن خلال العودة 
إلى المسار الدستوري، عبر تنظيم 
حــــوار وطــنــي ينتهي إلـــى تــجــاوز 
حــــالــــة الاخــــتــــنــــاق الــــتــــي تــعــيــشــهــا 

البلاد.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكــــدت 
مصادر سياسية أن الرئيس سعيد 
سيطرح قــانــونــاً انتخابياً جديداً 

قبل إجراء الانتخابات التشريعية 
المبكرة، المقررة في ١٧ من ديسمبر 
المــقــبــل، مــع تغيير  (كــانــون الأول) 
طبيعة التمثيل البرلماني وشروط 
الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات، مــشــيــرة 
إلــــى أن الــرئــيــس ســعــيــد ســيــطــرح 
مشروع القانون الانتخابي ضمن 
الاستشارة الوطنية، التي ستقوم 
بــتــألــيــفــه لــجــنــة تــشــكــلــهــا رئـــاســـة 
الجمهورية. ويشدد هــذا القانون 
على أن النائب المنتخب يجب أن 
أمــام ناخبيه، وأن  يكون مــســؤولاً 
يـــتـــم انـــتـــخـــاب مــــرشــــح واحـــــــد عــن 
كــل منطقة ليتشكل بــذلــك مجلس 

محلي في كل المعتمديات والمناطق، 
على أن ينتخب كل مجلس محلي 
شخصاً ليلتحق بالمجلس الوطني 
الـــتـــشـــريـــعـــي، وشـــخـــصـــاً آخـــــر يــتــم 
إلـــى مجلس جــهــوي في  تفويضه 

الولاية (المحافظة).
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، طــالــبــت 
مجموعة من الأحــزاب السياسية، 
مــن بينها حــركــة «الــنــهــضــة» التي 
يقودها راشد الغنوشي، و«حراك 
الــــــذي يــتــزعــمــه  تـــونـــس الإرادة»، 
المنصف المــرزوقــي، وعــدد آخــر من 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، الــســلــطــات 
الأمنية والقضائية، بالكشف عن 
مكان احتجاز نور الدين البحيري، 
نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة «الــنــهــضــة»، 
الـــذي اعــتــقــل أول مــن أمـــس، ونقل 
إلى مكان غير معلوم. واعتبر حزب 
«حراك تونس الإرادة» في بيان له، 
أمـــس، أن «هـــذه المــمــارســات تشكل 
اعــتــداءً خطيراً على أبسط حقوق 

الإنسان».
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  كـــــــانـــــــت 
الــتــونــســيــة قـــد أعــلــنــت عـــن وضــع 
شــخــصــين قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
استناداً إلى القانون المنظم لحالة 
الــطــوارئ فــي تــونــس، حفاظاً على 
الأمـــن والــنــظــام الــعــام. وأكــــدت أنــه 
«إجـــراء ذو صبغة تحفظية أملته 

الــضــرورة، فــي إطـــار حماية الأمــن 
العام، وينتهي بانتهاء موجبه»، 
مشيرة إلى حرصها على «التقيد 
المــكــفــولــة بمقتضى  بــالــضــمــانــات 
الـــــدســـــتـــــور والــــتــــشــــريــــع الــــنــــافــــذ، 
خصوصاً من حيث توفير ظروف 
الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية 

اللازمة للمعنيين بهذا القرار».
كــــــانــــــت زيــــــنــــــب الـــــبـــــراهـــــمـــــي، 
القيادية في حركة «النهضة»، قد 
أكـــــدت أن مـــا حــــدث «يـــعـــد ســابــقــة 
«عملية  خــطــيــرة»، واصـــفـــة ذلـــك بـ
اختطاف»، وأكدت على أن الاعتقال 
تــم «فـــي غــيــاب أي إجــــراء قضائي 

ضد البحيري».
في سياق ذلك، كشفت مصادر 
حقوقية أن الشخص الثاني الذي 
اعتقل في الوقت نفسه مع البحيري 

هو قيادي أمني سابق.
ووفــــــــق مــــتــــابــــعــــين، فــــإنــــه مــن 
المــــرجــــح أن تــــكــــون أجــــهــــزة الأمــــن 
تشتبه في أن نور الدين البحيري 
لديه معلومات عن الجهاز السري 
لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» وعــــلاقــــة هـــذا 
الــجــهــاز بــبــعــض أطــــــراف الــســلــطــة 
القضائية، وكذلك بإتلاف وثائق 
تتعلق بعمليتي اغتيال القيادي 
الــيــســاري شــكــري بلعيد والــنــائــب 

البرلماني محمد البراهمي.

نور الدين البحيري الذي اعتقلته 
السلطات التونسية في مكان 

غير معلوم أول من أمس (أ.ف.ب)
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ع ديسموند توتو في جنازة متواضعة
ّ
جنوب أفريقيا تود

كيب تاون: «الشرق الأوسط»

ودعـــت جــنــوب أفــريــقــيــا، أمس 
(الــــســــبــــت)، آخـــــر الأبـــــطـــــال الـــكـــبـــار 
فــــي الـــنـــضـــال ضــــد نــــظــــام الــفــصــل 
الــعــنــصــري، فــي جــنــازة متواضعة 
بــنــاء على رغــبــة ديسموند توتو، 
لـــكـــن عـــابـــقـــة بـــالمـــشـــاعـــر وبــكــلــمــات 
تذكر كيف خلد هــذا الــرجــل ذكــراه 

في التاريخ.
تــحــت ســمــاء مــلــبــدة بــالــغــيــوم 
ووســــــــط أمـــــطـــــار خـــفـــيـــفـــة، تــــوافــــد 
أقـــارب الرئيس الفخري للأساقفة 
وأصـــــدقـــــاؤه وعـــــدة كــهــنــة وأعـــيـــان 
وأيـــضـــاً أرمـــلـــة آخـــر رئــيــس أبــيــض 
لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــريــــدريــــك دي 
كــلــيــرك، فـــي مــجــمــوعــات صــغــيــرة، 
إلــــى كـــاتـــدرائـــيـــة «ســـانـــت جــــورج» 
الأنغليكانية لحضور صــلاة على 
راحة نفسه تولى ضبط تفاصيلها 
كافة، من النصوص إلى المتحدثين.

وتوجهت ابنته مبو للحضور، 
قائلة: «كان والدي ليقول إن المحبة 

النابعة مــن العالم أجمع تجاهنا 
(هــذا الأســبــوع) تثلج القلب. ولكم 
المــودة  منا جزيل الشكر على هــذه 

الفائقة».
الــوطــنــي، ألقى  وبــعــد النشيد 
الــرئــيــس ســيــريــل رامــــابــــوزا، كلمة 
الــتــأبــين، وقـــــال: «لـــو كـــان الأســقــف 
الكبير ديسموند توتو بيننا اليوم، 
لتساءل: لمــاذا يبدو عليكم الحزن 
والأســـــى لـــهـــذه الـــــدرجـــــة؟». وتــابــع 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة: «مـــاديـــبـــا (الاســـــم 
الحركي لنيلسون مانديلا) كان أب 
الديمقراطية في بلدنا، في حين كان 
رئــيــس الأســاقــفــة ديــســمــونــد توتو 
لــهــا»، قبل أن يسلم  الــروحــي  الأب 
أرملة توتو الملقبة «ماما ليا» راية 
وطــنــيــة، وهـــو الــتــكــريــم الــعــســكــري 
الـــوحـــيـــد الـــــذي سُـــمـــح بـــه فـــي هــذه 

المراسم.
فــقــد شــــدد ديــســمــونــد تــوتــو، 
المـــــعـــــروف خـــصـــوصـــاً بـــلـــقـــب «ذي 
آرتــــــــش»، الــــــذي تـــوفـــي فــــي ٢٦ مــن 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عــــن ٩٠ 

عاماً، على ضرورة أن تكون المراسم 
بسيطة. وصُنع النعش الذي سُجي 
فــيــه خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين في 
كاتدرائية «سانت جورج» ليتسنى 
لآلاف الأشخاص تخليد ذكراه، من 
خشب الصنوبر الفاتح. وهو طلب 
أن يكون «أرخص ما يمكن» في بلد 
تشكل فيه عـــادة مــراســم التشييع 

مناسبة لإظهار البذخ.
كما لم يتم استخدام مقابض 
ذهبية لحمل النعش، بل اقتصرت 
الــــزيــــنــــة عـــلـــى بــــاقــــة مـــــن الـــقـــرنـــفـــل 
الأبيض فوق النعش، وهي جل ما 
الـــذي أوكــل  أراده ديسموند تــوتــو 
إلى صديقه المقرب الأسقف السابق 
مايكل ناتل، إلقاء العظة. وعندما 
كان توتو رئيس الأساقفة، كان ناتل 
مــســاعــده. وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
من نظام الفصل العنصري، كانت 
العلاقة «بين زعيم أسود ديناميكي 
ومــعــاونــه الأبــيــض» لافتة بصورة 
خــاصــة، «كاستبشار لمــا قــد يكون 
عليه بلدنا المنقسم»، على ما قال 

نــاتــل خــلال الــعــظــة، مــؤكــداً أن هذه 
العلاقة «ضربت وتــراً حساساً في 
قــلــوب كثيرين وأذهــانــهــم». وذكــر 
أيـــضـــاً أن نــيــلــســون مـــانـــديـــلا كــان 
يلقب توتو «بصوت من لا صوت 
لهم»، صوت «صارخ تارة، وحنون 
تارة أخرى، لا يخاف أبداً ونادراً ما 

يكون غير مطعم بالفكاهة».
وشــــــاركــــــت رئــــيــــســــة آيــــرلــــنــــدا 
السابقة ماري روبنسون، في تلاوة 
الصلاة العالمية، بحضور ليتسي 
الثالث ملك دولة ليسوتو المجاورة 
ومــمــثــل لــــدالاي لامـــا الـــذي تجمعه 
بتوتو ذكريات طيبة كثيرة. وقال 
نغودوب دورجي، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، «كــــانــــت صــداقــتــهــمــا 
فريدة. وفــور لقائهما، كانا يبدآن 
بالضحك. والتفسير الوحيد للأمر 

هو علاقة من الماضي».
وشــــهــــد هـــــــذا الأســــــبــــــوع عــــدة 
فـــعـــالـــيـــات تــكــريــمــيــة لــديــســمــونــد 
توتو في جنوب أفريقيا والخارج. 
واستذكر أبناء بلده جرأته في وجه 

السلطة الاستبدادية في بريتوريا. 
وفــــــي ســـويـــتـــو خــــصــــوصــــاً، حــيــث 
خـــدم لــفــتــرة طــويــلــة، نـــدد بــأعــمــال 
العنف التي طاولت الطلاب خلال 
احتجاجات يونيو (حزيران) ١٩٧٦ 
التي وُجهت بقمع دام. وبعيد تلك 
الــــحــــادثــــة، بــــــات صــــــوت نــيــلــســون 
مانديلا المسجون في جزيرة روبن 
آيلند، وتلقى تهديدات من الشرطة 
والــجــيــش، ولـــم يــفــلــت مـــن السجن 

سوى بفضل صفته الكهنوتية.
كــــان يــقــف «درعــــــاً لـــنـــا» خــلال 
التظاهرات السلمية التي نظمها 
ضــد الــحــكــم، عــلــى مــا قـــال بــانــيــازا 
ليسوفي المسؤول في حزب المؤتمر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي (إيــــه. إن. ســي) 
الــحــاكــم، الـــذي شـــارك فــي النضال 

التاريخي في البلد.
 وذكــــرت غــراســا مشيل أرمــلــة 
«الجرأة التي لا توصف  مانديلا بـ
الــــتــــي كــــــان يــنــبــغــي الـــتـــحـــلـــي بــهــا 
وقـــــتـــــذاك لمـــواجـــهـــة نــــظــــام الــفــصــل 

ابنة ديسموند توتو تلقي كلمة خلال جنازة والدها في كيب تايون أمس (رويترز)العنصري». 

تايوان تحض الصين على وقف «مغامراتها العسكرية»
بكين - تايبيه: «الشرق الأوسط»

حضت رئيسة تايوان، تساي 
إنغ ون، الصين، أمس، على وقف 
«مـــغـــامـــراتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة»، فــي 
حــين وصلت الــتــوتــرات بــين بكين 
إلـــى أعــلــى مستوياتها  وتــايــبــيــه 

منذ سنوات.
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
بــكــين وتــايــبــيــه مــنــذ عــــام ٢٠١٦، 
حـــــــين فـــــــــــازت فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية في الجزيرة تساي إنغ 
ون، التي تنتمي إلى حزب يؤيد 
اســتــقــلال الــجــزيــرة. وفــي الأشهر 
الأخـــيـــرة، نــفــذت الـــقـــوات الــجــويــة 
العسكرية الصينية عدداً قياسياً 
من التوغلات في «منطقة تمييز 
الــدفــاع الجوي»  الهوية لأغـــراض 

(أديز) التايوانية.
وطالبت تساي في خطابها 
بمناسبة العام الجديد، السلطات 
الــــصــــيــــنــــيــــة، «بـــــــــــأن تـــــضـــــع حـــــداً 
للمغامرات العسكرية. استخدام 
الــوســائــل العسكرية ليس خياراً 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق لـــحـــل الـــخـــلافـــات 

بيننا»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتــعــد بــكــين الــجــزيــرة 
التي لجأت إليها القوات القومية 
بـــعـــد هــزيــمــتــهــا عــلــى  فــــي ١٩٤٩ 
أيدي الشيوعيين، جزءاً لا يتجزأ 
مــن أراضــيــهــا، ولا بــد فــي نهاية 
المــطــاف مــن إعــــادة تــوحــيــدهــا مع 
البر الرئيسي، و«بالقوة إذا لزم 
الأمر».وفي خطابه بمناسبة العام 
الــجــديــد، أعــلــن الــرئــيــس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، مـــن جـــانـــبـــه، أن 
«إعـــادة التوحيد الكامل لوطننا 
هــو طــمــوح مــشــتــرك بــين شعبي» 
الــصــين وتـــايـــوان. وحـــذرت وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــايـــوانـــيـــة فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مــن أن الــتــوتــرات 
العسكرية مع الصين بلغت أعلى 

مستوياتها منذ أربعة عقود.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت 
بكين جهودها لعزل تايوان على 
الساحة الدولية. وتعتبر الصين 
أي بيان رسمي يصدر عن تايوان 
«المستقلة» بمثابة استفزاز، وقد 
هــددت مــراراً بعواقب على الــدول 
التي تدعم تايبيه في حق تقرير 

مــصــيــرهــا. كـــذلـــك، شــجــعــت بكين 
حـــلـــفـــاء تــــايــــوان الــدبــلــومــاســيــين 
الـــــذيـــــن يـــتـــنـــاقـــص عـــــددهـــــم عــلــى 
تغيير مواقفهم. وأخــيــراً، أعــادت 
بكين فتح سفارتها في ماناغوا، 

الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع على 
قطع نيكاراغوا علاقتها بتايوان 

واعترافها بالصين.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
نــــيــــكــــاراغــــوا ديـــنـــيـــس مـــونـــكـــادا، 

فـــي حــفــل بــمــنــاســبــة إعــــــادة فتح 
الــســفــارة الصينية، «نــرحــب بكم 
نـــيـــكـــاراغـــوانـــا... مـــع يقيننا  فـــي 
بأن أمــام بلدينا مستقبلاً حافلاً 
بـــالـــنـــجـــاحـــات والانـــــتـــــصـــــارات». 

وشــــــــــــــــــارك فـــــــــي حــــــفــــــل افـــــتـــــتـــــاح 
الــــســــفــــارة الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي يــو 
بـــو، ومـــســـؤولـــون نــيــكــاراغــويــون 
مــــن بــيــنــهــم لـــوريـــانـــو أورتـــيـــغـــا، 
نــجــل الـــرئـــيـــس دانــــيــــال أورتــيــغــا 

ومستشاره.
وأعلنت ماناغوا في العاشر 
مــــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
قـــطـــع عـــلاقـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
«صــين  مــع تـــايـــوان، واعــتــرافــهــا بـــ
واحــــــدة» تــمــثــلــهــا حــكــومــة بــكــين، 
الـــــدول الحليفة  لــيــنــخــفــض عــــدد 

للجزيرة إلى ١٤ دولة فقط.
وأتـــى قـــرار مــانــاغــوا المفاجئ 
فــــي وقـــــت شــــــددت فـــيـــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــقــوبــاتــهــا عــلــى رئــيــس 
نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا إثــــــــر الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية التي جرت في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وفـــــــاز فــيــهــا 
أورتـــــيـــــغـــــا بـــــولايـــــة رابـــــعـــــة عــلــى 
اعــتــقــل جميع  الـــتـــوالـــي، بــعــد أن 

منافسيه.
وانـــتـــزعـــت بــكــين مـــن تــايــبــيــه 
الاعـــتـــراف الــدبــلــومــاســي مــن قبل 
ثماني دول، نصفها فــي أميركا 

اللاتينية هــي بنما والسلفادور 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان 
ونـــيـــكـــاراغـــوا. ولــــم يــعــد لــتــايــوان 
في أميركا الوسطى ســوى ثلاث 
دول تعترف بها، هي هندوراس 

وغواتيمالا وبيليز. 
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، فــي 
الــجــديــد، إن  الــعــام  خطابه عشية 
توحيد «الوطن الأم» حلم مشترك 
لــــلــــنــــاس عــــلــــى جــــانــــبــــي مــضــيــق 
تــايــوان، فــي إشـــارة إلــى الجزيرة 
المــتــمــتــعــة بــالــحــكــم الـــذاتـــي، الــتــي 
تعتبرها بكين أرضـــاً «مقدسة». 
وأضاف: «يحدوني الأمل، بصدق 
وإخــــلاص، فــي أن يتوحد جميع 
أبـــنـــاء الــصــين وبــنــاتــهــا مـــن أجــل 

مستقبل أكثر إشراقاً لأمتنا».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مــــن هـــذا 
الأسبوع، حذر مسؤول في بكين 
من أن الصين ستتخذ «إجــراءات 
قـــويـــة» إذا ســــارت تـــايـــوان، الــتــي 
تتمتع بديمقراطية راســخــة، أي 
خطوات نحو الاستقلال رسمياً، 

كما نقلت وكالة «رويترز».

وشـــــــــــدد شـــــــي عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 
مــــــواصــــــلــــــة الـــــســـــيـــــر عـــــلـــــى نـــهـــج 
«التركيز الاستراتيجي» والانتباه 
«للمخاطر المحتملة»، حسب رؤية 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي طــويــلــة الأمـــد 
بــهــدف تــحــويــل الــصــين إلــــى قــوة 
عالمية. وكان شي أعلن في ٢٠٢١ أن 
الصين حققت هدفها المتمثل في 
بناء ما يسمى بمجتمع «مزدهر 
عــلــى نــحــو مـــعـــقـــول»، فـــي عــلامــة 
فارقة على طريق البلاد للتحول 
إلــى قــوة عالمية رائـــدة فــي ٢٠٤٩، 
فــــي الـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة لــتــأســيــس 

جمهورية الصين الشعبية.
وقـــــال شـــي فـــي خـــطـــاب نقله 
الــتــلــفــزيــون: «يــنــبــغــي أن نحمي 
على الــدوام المنظور طويل الأمد، 
لــلــمــخــاطــر  نــبــقــى مــنــتــبــهــين  وأن 
المحتملة، ونحافظ على التركيز 
الاستراتيجي والعزيمة».وتركز 
الصين، التي اكتُشف فيها فيروس 
فـــــي أواخــــــر  مــــــرة  كــــــورونــــــا لأول 
٢٠١٩، على إنجازاتها في الماضي 
والحاضر، بما في ذلك السيطرة 

السريعة على «كوفيد - ١٩».

رئيسة تايوان تلقي كلمة في وزارة الدفاع بتايبيه يوم ٢٨ ديسمبر (د.ب.أ)

اعتبر تحديات عام ٢٠٢٢ «معركة كبيرة بين الحياة والموت»

الزعيم الكوري الشمالي يضع الاقتصاد في صلب أولوياته
سيول: «الشرق الأوسط»

ألــقــى الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
كــيــم جــونــغ - أون، خــطــابــاً فـــي خــتــام 
اجــتــمــاع مــهــم لــلــحــزب الــحــاكــم، وضــع 
فــيــه الاقـــتـــصـــاد فـــي صــلــب أولـــويـــاتـــه 
لــســنــة ٢٠٢٢، وفـــق مــا أفــــادت وســائــل 

إعلام رسمية أمس (السبت).
وخــلافــاً للسنوات السابقة التي 
كان كيم يكرس فيها الحيز الأكبر من 
المــركــزيــة لحزب  أمـــام اللجنة  خــطــابــه 
العمال الحاكم بمناسبة العام الجديد 
لـــلـــحـــديـــث عــــن ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
والعلاقات مع كل من كوريا الجنوبية 
والــولايــات المتحدة، فقد جعل الزعيم 
الــكــوري الــشــمــالــي خــطــابــه هـــذا الــعــام 
يــتــمــحــور عـــلـــى مـــوضـــوعـــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية ومعالجة الوضع الغذائي 

في البلاد.
وتــعــانــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
ترزح تحت رزمة من العقوبات الدولية 
بسبب برامجها العسكرية المحظورة، 

من نقص في المواد الغذائية، وتواجه 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي إطـــعـــام شعبها، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وازداد الضغط على الاقتصاد الكوري 
الــــشــــمــــالــــي بـــســـبـــب الإغــــــــــلاق المـــحـــكـــم 
لــــلــــحــــدود بــــهــــدف مـــكـــافـــحـــة جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
وفــــي خــطــابــه الــجــمــعــة، أقــــر كيم 
جونغ - أون أن البلاد عرفت «وضعاً 
فــــي ٢٠٢١، وعــــــرض خــطــطــاً  صـــعـــبـــاً» 
للسنة المــقــبــلــة، عــلــى مــا نــقــلــت وكــالــة 
الــكــوريــة الشمالية الرسمية.  الأنــبــاء 
ووصف تحديات عام ٢٠٢٢ على أنها 
«مــعــركــة كبيرة بــين الــحــيــاة والمـــوت»، 
داعـــيـــاً إلــــى «اتــــخــــاذ خـــطـــوة حــاســمــة 
لحل المشكلات المتعلقة بالاحتياجات 
الــيــومــيــة لــلــشــعــب» مـــن غــــذاء ولــبــاس 

ومسكن.
وســجــلــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
٢٠٢٠ أكــبــر ركـــود اقــتــصــادي لها منذ 
الــكــوري  المــركــزي  عقدين، وفــقــاً للبنك 
الــجــنــوبــي. وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 

اعترف كيم بأن بلاده تواجه «وضعاً 
غذائياً متوتراً». وفي أكتوبر (تشرين 
الأول)، حـــذر خبير أمــمــي فــي حقوق 
الإنسان من أن الفئات الأكثر ضعفاً في 

كوريا الشمالية «مهددة بالمجاعة».
وفــــــــي خـــــطـــــابـــــه، شــــــــدد الــــزعــــيــــم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي الــــذي خــلــف والـــده 
إيــل، قبل عشر سنوات،   - كيم جونغ 
الــتــصــدي للجائحة هــو أحــد  عــلــى أن 
الأهداف الرئيسية للعام المقبل. وقال: 
«يجب وضع تدابير الطوارئ المضادة 
للوباء على رأس الأولويات الوطنية 
وتنفيذها بحزم... من دون أدنى تراخٍ 

أو انحراف أو فشل».
ويفيد خبراء بأن تداعيات إغلاق 
الحدود لمنع انتشار «كوفيد - ١٩» تقف 
إيـــلاء كــيــم الأولـــويـــة للاقتصاد.  وراء 
وأوضـــح ليف - إريــك أيــزلــي، الأستاذ 
في جامعة «أويها ومانز» في سيول: 
«تـــســـتـــمـــر الـــجـــائـــحـــة فــــي الــــحــــد (مـــن 
سياسته على الصعيد) الدبلوماسي 
والقضاء على اقتصاده وجعل التحكم 

بـــالـــحـــدود مــشــكــلــتــه الــرئــيــســيــة على 
صعيد الأمن».

ولم يأت الزعيم الكوري الشمالي 
الــولايــات المتحدة أو كوريا  على ذكــر 
الجنوبية، مكتفياً بالقول إن بيونغ 
يـــــانـــــغ ســــتــــواصــــل تــــعــــزيــــز قــــدراتــــهــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــنـــظـــر «إلـــــــى الأجـــــــواء 
العسكرية في شبه الجزيرة الكورية» 

والوضع العالمي.
وأوضح الزعيم الكوري الشمالي 
أن ذلـــك يــقــوم خــصــوصــاً عــلــى ضمان 
ولاء الــجــيــش، و«إنــتــاج مــعــدات قوية 
لــحــرب حــديــثــة» مــن دون أن  مناسبة 

يعطي تفاصيل إضافية.
وكــتــب تــشــاد أوكــــارول مــن موقع 
«إن كاي نيوز» المتخصص: «قد يكون 
كيم مدركاً أن عرض مشاريع للتطوير 
الــعــســكــري فــيــمــا الـــنـــاس يــعــانــون من 
نــقــص فـــي المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وظــــروف 
عــيــش صعبة خـــارج بــيــونــغ يــانــغ لن 
يكون فكرة جيدة هذه السنة». وأضاف 
أن «كوريا الشمالية تحاول الاستمرار 

في ٢٠٢٢، ولا تعرف فعلاً ما ينبغي 
أن تقوم به (...) على صعيد السياسة 

الخارجية في هذه المرحلة».
وحـــســـب تـــقـــريـــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــشــر فــي أكــتــوبــر، لــم يــمــنــع الــتــدهــور 

ُ
ن

الاقـــتـــصـــادي الـــنـــاجـــم عـــن الــجــائــحــة، 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، مــــن تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا 
الــعــســكــريــة وبــرنــامــج الأســلــحــة. وفــي 
عام ٢٠٢١، أعلنت كوريا الشمالية أنها 
اختبرت بنجاح صــاروخــاً باليستياً 
أطـــلـــق مــــن غــــواصــــة وصــــــــاروخ كــــروز 
طويل المدى وسلاحاً أطلق من قطار، 

قالت إنه مقذوفة فرط صوتية.
وتوقفت المفاوضات مع الولايات 
المتحدة في ٢٠١٩، حين فشلت قمة بين 
كيم جونغ - أون والرئيس الأميركي 
في حينه دونــالــد ترمب. ومنذ تولي 
جو بايدن الرئاسة الأميركية، أعلنت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــــرات عـــــدة أنــهــا 
مــســتــعــدة لــلــقــاء مــمــثــلــين عـــن كــوريــا 
الشمالية. إلا أن بيونغ يانغ رفضت 

كيم جونغ أون يلقي كلمة بمناسبة نهاية العام في بيونغ يانغ (د.ب.أ)هذا العرض حتى الآن.

مقتل جندي أوكراني ينذر بتصاعد التوتر مع روسيا
كييف: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي، 
أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، مـــقـــتـــل أحــــد 
عــــنــــاصــــره فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات مــع 
الانفصاليين الموالين لروسيا في 
شرق البلاد، وسط توترات بلغت 

ذروتها مع موسكو.
وهــذا أول مقتل جندي منذ 
عــــــــودة الــــجــــانــــبــــين المـــتـــحـــاربـــين 
إلـــــى اتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، فــــــي صــــــراع 
ألــف  أكــثــر مـــن ١٣  أودى بــحــيــاة 
شــخــص مــنــذ عـــام ٢٠١٤. وأعــلــن 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي فــي بــيــان أن 
«جندياً أصيب بجروح قاتلة»، 
مُـــتـــهـــمـــاً الانـــفـــصـــالـــيـــين بــتــنــفــيــذ 
ثــــلاث هــجــمــات خــــلال الــســاعــات 
الـــ٢٤ الماضية، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــــــقـــــــاتـــــــل كـــــيـــــيـــــف تــــــمــــــرداً 
مـــوالـــيـــاً لمـــوســـكـــو فــــي مــنــطــقــتــين 
انــفــصــالــيــتــين عــنــد الـــحـــدود مع 
روســيــا مــنــذ ٢٠١٤، عــنــدمــا ضم 
الـــكـــرمـــلـــين شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. وتـــتـــهـــم روســـيـــا 

بـــتـــقـــديـــم دعـــــم مـــالـــي وعــســكــري 
لــلانــفــصــالــيــين فـــي هــــذا الـــنـــزاع، 

الأمر الذي تنفيه موسكو.
وفــــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ، وافــق طرفا الــنــزاع على 
إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق 
الــنــار الــذي تــم التوصل إليه في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ فـــي شــرق 
أوكرانيا، لكن في اليوم التالي، 
تــبــادلــت كــيــيــف والانــفــصــالــيــون 
اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات 
جــــــديــــــدة ووصــــــلــــــت الــــعــــلاقــــات 
المتدهورة بين روسيا وأوكرانيا 

إلى ذروة توترها حالياً.
ومــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، يتهم 
الــــغــــرب روســــيــــا بـــأنـــهـــا حــشــدت 
عشرات الآلاف من الجنود قرب 
الــحــدود الأوكــرانــيــة بــهــدف غزو 
محتمل لكييف. وتنفي موسكو 
أي نــيــة لــغــزو أوكــرانــيــا، وتــقــول 
«اســتــفــزازات» من  إنها مــهــددة بـــ
كــيــيــف وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
الــــــــذي تـــطـــالـــبـــه بــــعــــدم تــوســعــه 
فـــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة 
الـــســـابـــقـــة. وســـيـــتـــم الـــبـــحـــث فــي 
هـــذه المــطــالــب خـــلال المــفــاوضــات 

الروسية - الأميركية المقررة هذا 
الشهر.

وفي سياق متصل، من المقرر 
أن يــتــحــدث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن مع نظيره الأوكراني 

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي خــلال 
مكالمة هاتفية اليوم الأحد. وفي 
خطابه للأوكرانيين في مناسبة 
العام الجديد، أكد زيلينسكي أن 
إنــهــاء الــحــرب فــي الــشــرق مــا زال 

«هدفه الرئيسي».
وبعدما حذر نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين هذا الأسبوع من 
أي محاولة لاجتياح أوكــرانــيــا، 
ســيــعــيــد بـــايـــدن «تـــأكـــيـــد الــدعــم 

الأمـــــيـــــركـــــي الــــكــــامــــل لاســـتـــقـــلال 
أوكــــرانــــيــــا ووحـــــــدة أراضـــيـــهـــا»، 
وفــق مــا أكــد مــســؤول فــي البيت 
الأبــــيــــض. وأضــــــاف أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي ســيــنــاقــش «انـــتـــشـــار 
الجنود الروس على الحدود مع 
أوكرانيا، ويعرض التحضيرات 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المــــقــــبــــلــــة المــــخــــصــــصــــة لـــخـــفـــض 

التصعيد في المنطقة».
من جهته، أعرب زيلينسكي 
فــي تغريدة عــن تطلعه لمناقشة 
«سبل تنسيق خطواتنا لمصلحة 
الــســلــم فــي أوكــرانــيــا والأمــــن في 
أوروبـــا» مــع الرئيس الأميركي. 
وكــــان بـــايـــدن تــوعــد بــوتــين بــرد 
حــــازم عــلــى أي اجــتــيــاح روســـي 
لأوكـــرانـــيـــا، وذلـــــك خــــلال مــكــالمــة 
هاتفية جرت بينهما الخميس، 
وحـــــذر فــيــهــا الــرئــيــس الـــروســـي 
مــن أن أي عــقــوبــات جــديــدة ضد 
 جسيماً».

ً
موسكو ستكون «خطأ

وفـــــــي خـــــتـــــام هـــــــذه المـــكـــالمـــة 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت ٥٠ 
دقـــيـــقـــة، وهـــــي الـــثـــانـــيـــة فــــي أقـــل 
مـــن شــهــر، شــــدد الــــرجــــلان، رغــم 

ذلــك، على أن الدبلوماسية هي 
الـــســـبـــيـــل لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــة. 
والجمعة، قال الرئيس الأميركي 
لــلــصــحــافــيــين رداً عـــلـــى ســــؤال 
عن مكالمته الهاتفية مع نظيره 
الروسي: «لقد أوضحت للرئيس 
بـــوتـــين أنـــنـــا ســنــتــخــذ عــقــوبــات 
صــارمــة وأنــنــا سنعزز وجــودنــا 
فـــي أوروبـــــــا، لــــدى حــلــفــائــنــا في 

حلف شمال الأطلسي».
وأضــــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــايــــــــــــدن فــــي 
تــصــريــحــه الــــذي أدلــــى بـــه لــعــدد 
مــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي مـــديـــنـــة 
ويلمنغتون، مسقط رأسه بولاية 
ديلاوير، حيث يمضي مع أسرته 
عــطــلــة نــهــايــة الــــعــــام: «لـــقـــد كنا 
واضحين: هو لا يستطيع، أكرر، 

هو لا يمكنه غزو أوكرانيا».
من ناحية أخرى، أعلن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن أنه اتصل الجمعة بالأمين 
الــــعــــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ينس ستولتنبرغ. ودعا بلينكين 
روسيا في تغريدة إلى «المشاركة 
بجدية» في المفاوضات الرامية 
إلــى خفض التصعيد في الأزمــة 

الأوكــــرانــــيــــة. وتــتــهــم كــيــيــف مع 
حـــلـــفـــائـــهـــا الـــغـــربـــيـــين مــوســكــو 
الـــجـــنـــود  بـــنـــشـــر عـــــشـــــرات آلاف 
على حــدودهــا تحسباً لاجتياح 

محتمل.
وجــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــي تــــــــغــــــــريــــــــدة 
لــســتــولــتــنــبــرغ أن حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي «مـــتـــحـــد» و«مــســتــعــد 
للحوار». ومن المرتقب أن تجري 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا 
مـــنـــاقـــشـــات حـــــول أوكــــرانــــيــــا فــي 
١٠ و١١ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
فــي جنيف تتولاها نائبة وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة ويـــــنـــــدي شـــيـــرمـــان 
مـــع نــظــيــرهــا الـــروســـي ســيــرغــي 
ريــابــكــوف، يليها فــي ١٢ يناير 
اجـــتـــمـــاع بـــين روســـيـــا وأعـــضـــاء 
حلف شمال الأطلسي ثم لقاء في 
سياق منظمة الأمن والتعاون في 

أوروبا.
الــولايــات المتحدة  وتحرص 
التي تُتهم بــإدارة بعض الملفات 
الدولية من دون مراعاة حلفائها، 
عـــلـــى الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضــــــرورة 
التعاون الوثيق مع الأوروبيين 

والأوكرانيين.

جندي أوكراني على حدود المواجهة مع انفصاليي دونيتسك في ٣١ ديسمبر (أ.ب)



العلاقات الألمانية ـ الروسية... الإشكالية الاستراتيجية الدائمة
ب المستشار الألماني الجديد 

ّ
> في حين يتجن

نـــورد ستريم ٢»  انــتــقــاد «مــشــروع  أولاف شولتز 
لأنــابــيــب الــغــاز الــروســي، وإدخــالــه فــي السياسة، 
لا تـــتـــردد وزيـــــرة خــارجــيــتــه «الـــخـــضـــراء» آنــالــيــنــا 

بيركبوك في ذلك.
انــتــقــاد بــيــربــوك لــلــمــشــروع لا يــنــبــع فــقــط من 
الترويج لسياسة أكثر تشدداً مع روسيا، بل أيضا 
مــن معارضتها – كأحد زعيمي حــزب «الخضر» 
الــبــيــئــي - لـــزيـــادة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــغـــاز كــمــصــدر 
للطاقة وترويجها للطاقة المتجددة. وفي مقابلة 
قبل أسبوع تقريباً، قالت بيربوك إن وقف المشروع 
حالياً يتعلق بــأنــه لا يتطابق وشـــروط السلامة 
المطلوبة أوروبياً. ثم أردفت: «من الواضح أنه في 
حال أي تصعيد إضافي (من الطرف الروسي) فإن 
خــط الأنــابــيــب هــذا لا يمكن توصيله بالشبكة». 
ع مع إدارة 

ّ
وأشارت في هذا السياق إلى اتفاق موق

بايدن بعد رفعها العقوبات عنه، يتضمن تفاهماً 
مشابهاً ووقــف المــشــروع فــي حــال أي اســتــفــزاز أو 

تصعيد روسي.
ثم إنــه صــدر كــلام مشابه لكلام بيركبوك عن 
روبرت هابيك، شريكها في زعامة حزب الخضر، 
الذي تولى الآن حقيبة الاقتصاد بجانب منصب 
نائب المستشار. إذ قال هابيك في مقابلة تلفزيونية 
إن «أي تصعيد عسكري روسي لا يمكن أن يبقى من 
دون نتائج»، وإن خيار وقف مشروع «نورد ستريم 
٢» سيكون مطروحاً على الطاولة «في حال حصول 

أي انتهاك لسيادة الأراضي الأوكرانية».
يــذكــر أن شــولــتــز نفسه تــحــدث «عـــن عــواقــب 
وخـــيـــمـــة» ســتــواجــهــهــا روســــيــــا فــــي حـــــال غـــزت 

أوكرانيا، لكنه لم يتكلم مباشرة عن وقف مشروع 
«نـــــورد ســتــريــم ٢». ومـــع ذلــــك، لا يــبــدو شولتز 
مستعجلاً فــي الضغط على الهيئة التي تمنح 
التراخيص رغم ارتفاع أسعار الغاز والنفط في 
ألمــانــيــا بــدرجــة قياسية خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة. 
واعتبر البعض، خاصة داخــل حزب «الخضر»، 

أن روسيا تضغط بشكل غير مباشر على ألمانيا 
لــلــتــســريــع فـــي بــــدء اســـتـــيـــراد الـــغـــاز عــبــر «نــــورد 
ستريم ٢»، عبر توريد أقل كمية ممكنة من الغاز 
إلى أوروبا. وبالفعل، فإن مستوى الغاز المخزّن 
انــخــفــض إلــــى درجــــــات قــيــاســيــة خــــلال الأشــهــر 
الماضية في أوروبــا، ودفــع رفض روسيا لزيادة 

الــغــاز بــالأســعــار لــلارتــفــاع بشكل  نسبة تصدير 
جنوني على أبواب فصل الشتاء.

كــل هـــذا يــوحــي بــاعــتــمــاد الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الجديدة سياسة أكثر تشدّداً تجاه روسيا. وهي 
تنبع بشكل أســاســي مــن تــســلّــم حـــزب «الــخــضــر» 
وزارة الخارجية ودفعها باتجاه مواجهة موسكو، 
ورفض التساهل معها، كما حصل مع الحكومات 
السابقة. والحقيقة أن بيربوك كانت هذه سياستها 
حت فيها لمنصب 

ّ
منذ حملتها الانتخابية التي ترش

المستشارة. وفــي حينه، تعرضت لحملة تشويه 
شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين 
لاحقاً أن الحسابات التي تنشر كانت أخباراً زائفة 
وجارحة بحق بيربوك يأتي معظمها من روسيا، 
مـــا يــشــيــر إلــــى حــمــلــة مـــدروســـة قــادتــهــا مــوســكــو 

لمحاولة منع بيربوك من الوصول للسلطة.
والمـــعـــروف أن لــروســيــا ســمــعــة غــيــر مطمئنة 
بــالــتــدخــل بــالانــتــخــابــات فــي دول غــربــيــة، وأيــضــاً 
فـــي قــرصــنــة حــســابــات نـــــواب أوروبــــيــــين. وخـــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي، اتــهــمــت مــيــركــل مــوســكــو مــبــاشــر 
بالمسؤولية عن قرصنة حسابات عشرات النواب 
الألمان وحسابات شخصية لمساعدين قريبين منها، 
وقالت في خطاب أمام البرلمان إن هذه التصرفات 

«تدمّر الثقة» بين الطرفين.
ورغــــم هــــذه المـــقـــاربـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة تــجــاه روســـيـــا، وأيــضــاً الــصــين - التي 
انتقدتها بيربوك بسبب ملفها في حقوق الإنسان، 
ما دفــع بكين للاعتراض على تصريحاتها - فإن 
حكومة شولتز حرصت على اعتماد المقاربة نفسها 

تجاه أوروبا التي اعتمدتها حكومة ميركل.

كما طغت جائحة «كوفيد - ١٩» على العامين الأخيرين 
مــن حــكــم المــســتــشــارة الألمــانــيــة الــســابــقــة أنــجــيــلا ميركل، 
تبدو الجائحة مسيطرة أيضاً على عمل الحكومة الألمانية 
الجديدة، ومستشارها أولاف شولتز. فالأخير تسلم مهامه 
التي تعصف بالبلاد،  الجائحة  الرابعة مــن  المــوجــة  وســط 
ويبدو أنها الأشد حتى الآن. وبينما يتفادى شولتز إغلاقا 
جديداً، وهو الذي جاء إلى سدة السلطة من وزارة المالية، 
الفيروس في  به  الــذي تسبب  المالي  الــخــراب  ويعلم بمدى 

موجاته السابقة، يواجه خيارات صعبة لحماية المواطنين 
الذين انتخبوه مقابل تفادي إغراق ألمانيا في ديون أكبر.

ووسط كل هذا، وجدت الحكومة الفتية نفسها في الوقت 
نفسه تواجه تحديات خارجية ليست بسهلة مع حشد 
أوكرانيا والتهديد بغزوها مرة  الــحــدود مع  روسيا على 
أخرى. كذلك وجدت الحكومة نفسها وسط مواجهة صامتة 
الــوقــوف بحزم  جديدة مع روسيا قد تحدد قدرتها على 
الــدول التي شغلت ميركل في  بوجه دولــة كانت من أكثر 

سنواتها الـ١٦ التي أمضتها في الحكم.
مع ذلك، فإن شولتز يبدو مصمماً على تنفيذ التعهدات 
الــتــي أطــلــقــهــا خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مــن دون التلهي 
له  أو مواجهة روســيــا. ففي أول خطاب  «كوفيد - ١٩»  بـ
البرلمان، عــرض شولتز خطط حكومته  أمــام  كمستشار 
إلــى تحويل  الخضراء  للطاقة  الترويج  بــدءاً من  الطموحة، 
ألمانيا لبلد هجرة، وصولاً إلى رفع الحد الأدنى من المرتبات 

ومكافحة النقص في السكن.

برلين: راغدة بهنام

لا تــشــبــه الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الجديدة سابقاتها. فهي ليست 
حكومة ائتلافية اعتيادية مؤلفة 
من شريكين يتقاسمان سوياً، بل 
هي ائتلاف واسع يضم ٣ شركاء 
للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا... 
ثــم إن هـــؤلاء الــشــركــاء الــثــلاثــة لا 
يـــشـــبـــه بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً بــشــيء 

تقريباً.
حــزبــان مــن الأحــــزاب الثلاثة 
يــتــشــاركــان نــظــريــاً فــي ميولهما 
الحزب  المعتدلة، هما  اليسارية 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
(الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــي)، الــــــــــــذي يــــقــــود 
الائتلاف وشعاره اللون الأحمر، 
وحـــــزب «الـــخـــضـــر» الــبــيــئــي. في 
حــين أن الــشــريــك الــثــالــث، الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر (الــلــيــبــرالــي)، 
ولونه التقليدي الأصفر، وسطي 
يميني  لكنه  اجتماعياً،  معتدل 
داعم للمبادرة الفردية اقتصادياً 

ونقدياً.
لـــكـــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــذه 
الاخـــــتـــــلافـــــات، وجـــــــدت الأحـــــــزاب 
الــثــلاثــة أرضـــيـــة مــشــتــركــة كــانــت 
كــــافــــيــــة لـــجـــمـــعـــهـــا فــــــي حـــكـــومـــة 
واحــــــــدة. وحــــقــــاً، يــتــفــق راصـــــدو 
الـــســـيـــاســـة الألمــــانــــيــــة عـــلـــى أنــهــم 
مـــع وجــــود الــتــبــايــن الــظــاهــر في 
الـــســـيـــاســـات والمــــــبــــــادئ المــعــلــنــة 
للأحزاب الثلاثة، فــإن ثمة أمــوراً 
ص 

ّ
كثيرة أخرى تجمعها. وتلخ

صـــورة ذاتــيــة «ســلــفــي» التقطها 
ممثلو الحزبين الصغيرين خلال 
المــشــاورات التي أجريت لتشكيل 

الحكومة، المشترك بينهم.
الــصــورة زعيما  إذ ظهر فــي 
«الخضر»، اللذان دخلا الحكومة 
الجديدة؛ أنالينا بيربوك وزيرةً 
للخارجية وروبــرت هابيك الذي 
أصـــبـــح نـــائـــب المــســتــشــار ووزيــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد، مـــــع كـــــل مـــــن زعـــيـــم 
الديمقراطيين الأحرار كريستيان 
بــــــات الآن وزيـــــر  الـــــــذي  لـــيـــنـــدنـــر 
المــالــيــة، وأمـــين عــام حــزبــه فولكر 
الــصــورة، بدا  فيسنغ. وفــي تلك 
الأربــعــة مبتسمين وهــم يــرتــدون 
الــلــون غير رسمية،  ثياباً داكــنــة 
ولـــم يــكــن أي مــن الــرجــال الثلاثة 
إنـــه... في  يرتدي ربطة عنق. ثم 
هـــذا كثير مــن المــســتــشــار شولتز 
نفسه، أيضاً، إذ يُعرف عن شولتز 
تفضيله ارتداء ثياب غير رسمية 
والتخلي عن ربطة العنق في كثير 
من الأحيان. أيضاً، كان لافتاً في 
الصور صغر سن المجتمعين فيها 
نــســبــيــاً. فــاثــنــان مــنــهــم (بــيــربــوك 
وليندنر) في مطلع الأربعينات، 
بينما كل من هابيك وفيسر في 

مطلع الخمسينات من العمر.

حكومة شبابية عصرية
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، تــــحــــمــــل هـــــذه 
الـــــصـــــورة فـــــي شـــكـــلـــهـــا إشـــــــارات 
تـــــــــدل عـــــلـــــى مــــــلامــــــح الــــحــــكــــومــــة 
الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي خـــلـــفـــت حــقــبــة 
زعــــــامــــــة المــــســــتــــشــــارة الـــســـابـــقـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل الـــتـــي اســتــمــرت 
١٦ ســنــة. إنــهــا بــوضــوحٍ حكومة 
«شبابية عصرية» باهتماماتها 
وتركيبتها... على رأس أولوياتها 
إلــى دولـــة تعتمد  تحويل ألمانيا 
على الطاقة المتجددة بنسبة ٨٠ 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول الـــعـــام ٢٠٣٠. 
وهــذه السياسة تنبع من دخول 
حـــزب «الــخــضــر» إلـــى الــحــكــومــة، 
وهو حزب قام أساساً على مبدأ 
مكافحة التغير المناخي. غير أن 
الــطــمــوحــة هــــذه تتطلب  الــخــطــة 
إنفاقاً ضخماً، ومن غير الواضح 
أيــــــــن ســــتــــمــــوّل  حــــتــــى الآن مــــــن 
الــجــديــدة «السياسات  الحكومة 

الخضراء» التي تزمع تطبيقها.
هـــــذا الـــتـــمـــويـــل الـــضـــخـــم قــد 
يتعارض مع الحزب الديمقراطي 
الحر الذي يمسك بحقيبة وزارة 
المالية، خاصة أن الحزب يرفض 
من منطلق عقائدي رفع الضرائب 
وزيادة الإنفاق العام، على عكس 
«الــخــضــر» والاشــتــراكــيــين. لكن، 
حتى الآن تفادت الأحزاب الثلاثة 
الاصطدام المباشر حول هذا الأمر 
بــالاتــفــاق على الإحــجــام عــن رفع 
الــــضــــرائــــب، وهـــــي ســـيـــاســـة أراد 

الاشــتــراكــيــون تطبيقها. وكــذلــك 
يــن الــعــام الــذي  تــفــادي زيــــادة الــدَّ
وقــــعــــت فـــيـــه ألمــــانــــيــــا مـــنـــذ أزمـــــة 
بـــعـــد أن كـــانـــت  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
ميزانيتها في السنوات الفائتة 

تسجل فائضاً.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، مــــــن بــــــين مــا 
يـــشـــيـــر أيـــــضـــــاً إلـــــــى «عــــصــــريــــة» 
تفكير الحكومة الجديدة، اتفاق 
مــكــوّنــاتــهــا عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
إلــى «بلد هجرة  لتحويل ألمانيا 
حقيقي»، وتخليصه من القيود 
التي تحد من ذلك حتى الآن. ولا 
يــعــارض الديمقراطيون الأحــرار 
هــــذه الــســيــاســة رغــــم أن حــزبــهــم 
يـــمـــيـــنـــي المــــــيــــــول، والــــســــبــــب هــو 
اقتناعهم بأن ألمانيا بحاجة إلى 
يـــد عــامــلــة أجــنــبــيــة لــكــي تتمكن 
مـــــن الــــحــــفــــاظ عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا 
بالمستوى الحالي. ومن ثم، فإن 
الـــهـــجـــرة تـــشـــكّـــل الـــحـــل الــعــمــلــي 
الوحيد أمــام شيخوخة المجتمع 
ونــقــص الــيــد الــعــامــلــة فــي معظم 
المــــجــــالات. ويـــقـــود هــــذا الــتــفــكــيــر 
كـــون الــحــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
«صــديــقــاً لــقــطــاع الأعـــمـــال»، وفــي 
صميم أولــويــاتــه دعــم الاقتصاد 
وجـــعـــل الــــبــــلاد «صـــديـــقـــة» أكــثــر 
لــلــشــركــات مـــن نــاحــيــة الــضــرائــب 

والتكنولوجيا.

نقاط وثيقة الائتلاف
هكذا، اتفقت الأحزاب الثلاثة 
«الأحمر» و«الأخضر» و«الأصفر» 
على عــدة خطوات بهذا التوجه، 
أدخلتها في وثيقتها الائتلافية 
المؤلفة من ١٧٧ صفحة، وتحدث 
عن بعضها شولتز أمام البرلمان، 
عندما عرض حكومته. ولعل أهم 

هذه النقاط...
 - السعي للسماح بالجنسية 

المزدوجة.
إلــغــاء مــتــطــلــبــات التخلي   -  
عــن الجنسية الأصــلــيــة لمــن يريد 
الحصول على الجنسية الألمانية.
 - تعهد الحكومة بتقصير 
المــطــلــوبــة للحصول على  الــفــتــرة 
الجنسية الألمانية من ٨ سنوات 

إلى ٥ سنوات.
 - منح الجنسية للمولودين 
في البلاد بشكل تلقائي، من دون 
أن تــكــون هــنــاك ضــــرورة لإثــبــات 
رابط بالدم لألمانيا للحصول على 

الجنسية.
 - تعهد الحكومة بتسهيل 
الحصول على الجنسية للجيل 
الأول مــن الــعــمــال الأتـــــراك الــذيــن 
قـــدمـــوا إلــــى ألمــانــيــا بــعــد الــحــرب 

«عمال ضيوف»  العالمية الثانية كـ
وبــــقــــوا فــــي الـــــبـــــلاد، وتــخــفــيــض 
مــتــطــلــبــات الــلــغــة الألمـــانـــيـــة لــهــذه 

الفئة.
وهــــــــنــــــــا، بــــــــــالــــــــــذات، تــــجــــدر 
إلـــــــى أن كـــثـــيـــريـــن مــن  الإشـــــــــــارة 
هــؤلاء مــا زالـــوا مــن دون جنسية 

ألمانية، رغم وجودهم في البلاد 
لــــعــــشــــرات الــــســــنــــين وإنـــجـــابـــهـــم 
أطــــفــــالاً وأحـــــفـــــاداً أصـــبـــحـــوا هــم 
ألمــــــان. والـــعـــائـــق الأســـاســـي أمـــام 
الــلــغــة.  الــجــيــل الأول هـــو عـــائـــق 
ونــظــراً لمتطلبات اللغة الألمانية 
العالية التي تشترطها الحكومة 
للتقدم للحصول على جــواز، لم 
يتمكن عــدد كبير مــن هـــؤلاء من 
استيفائها، فهم بجزء كبير منهم 
غير متعلمين وأميين حتى غير 
قادرين على الكتابة والقراءة، ما 

منعهم من اجتياز عقبة امتحان 
اللغة وتركهم يعيشون في البلاد 
لعقود مــن دون جنسية ألمانية. 
ر ذلك على مشاركة هؤلاء 

ّ
ولقد أث

الــفــاعــلــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
وتركهم أولياء للسياسة التركية 
التي تحرّكهم عوضاً عن سياسة 

الدولة التي باتت وطنهم.

موقف الديمقراطيين الأحرار
مــــــــا يــــســــتــــحــــق الــــــــذكــــــــر فـــي 
هـــــذا المــــجــــال، أن حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي المسيحي اليميني 
كـــــان قــــد رفـــــض لـــســـنـــوات تــلــيــين 
مـــوقـــفـــه المـــتـــعـــلـــق بـــــشـــــروط مــنــح 
الــرغــم من  الجنسية. وهـــذا، على 
المــنــاشــدات المــتــكــرّرة مــن أصحاب 
الأعـــــمـــــال لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي جــلــب 
مــهــاجــريــن تــحــتــاج إلــيــهــم الــبــلاد 

الـــــتـــــي يـــنـــقـــصـــهـــا عـــــشـــــرات آلاف 
العمال في مختلف القطاعات من 
الطبية إلى التعليمية وصولاً إلى 
المـــزارعـــين وعــمــال المــصــانــع. غير 
أن حكومة أنجيلا ميركل (وهــي 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين) 
اعــــتــــمــــدت فـــــي عــــامــــهــــا الأخــــيــــرة 
سياسة هجرة جديدة اعتبرتها 
ثـــوريـــة، تــســمــح بــمــنــح تــأشــيــرات 
سفر مؤقتة للساعين للبحث عن 
العمل والسماح للاجئين بتغيير 
إقاماتهم والــبــقــاء فــي ألمانيا في 
حـــــال تــمــكــنــهــم مــــن تـــعـــلّـــم الــلــغــة 

والانخراط في العمل.
بـــيـــد أن الـــقـــانـــون لــــم يــذهــب 
بـــعـــيـــداً بـــشـــكـــل كـــــــافٍ لـــحـــل أزمــــة 
نقص آلاف الوظائف. ثم إن تمسك 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المـــســـيـــحـــيـــين» 
بـــرفـــض تــغــيــيــر قـــانـــون الــســمــاح 
بجنسيتين جاء بنتائج عكسية، 
بـــحـــســـب خــــــبــــــراء. فــــعــــوضــــاً عــن 
أن يـــعـــزّز مــشــاعــر الـــــولاء لــلــدولــة 
الألمــانــيــة، ســاعــد بــزيــادة الشعور 
بــخــذلان المجتمع الألمــانــي لمــن هم 
من أصول مهاجرة ونفوره منهم. 
لكن وصول أكثر من مليون سوري 
عام ٢٠١٥ دفع الأحزاب اليسارية 
لرفع صوتها حول ضرورة تغيير 
نظام الجنسية، وتحاشي تكرار 

الأخطاء التي حصلت مع الأتراك 
الـــذيـــن جــــــاؤوا عـــمـــالاً ضــيــوفــاً... 
وأصبحوا الآن الجالية المهاجرة 
الأكبر في البلاد بنحو ٤ ملايين 

نسمة.

السياسة الخارجية
ســـيـــاســـات داخـــلـــيـــة أخــــرى 
متقدّمة تعهدت حكومة شولتز 
بتنفيذها، من زيادة الحد الأدنى 
للأجور إلى بناء ٤٠٠ ألف وحدة 
سكنية سنوياً لمكافحة النقص 
في عدد المساكن، وغيرها كثير. 
إلا أن التحديات الأكبر لحكومة 
تــــأتــــي مــن  ـــــرجـــــح أن  يُ شــــولــــتــــز 
السياسة الخارجية، ولا سيما 
أن حزب «الخضر» هو مَن تسلم 
فــــي شــخــص  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أنالينا بيربوك. وللعلم، يضع 
حـــــــــزب «الــــــخــــــضــــــر» فـــــــي صـــلـــب 
ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة ســيــاســة 
أكثر تشدداً مع دول مثل روسيا 
والـــــصـــــين، ويــــرفــــض الــتــســامــح 
مــعــهــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا 

حقوق الإنسان.
وبالفعل، من أولى الخطوات 
الـــــــتـــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا بــــــيــــــربــــــوك، 
بـــعـــد تــســلــمــهــا مـــنـــصـــب وزيـــــرة 
الــخــارجــيــة، كـــان طـــرد اثــنــين من 

الــدبــلــومــاســيــين الــــــروس. وجـــاء 
الــــذي  الـــحـــكـــم  الـــــقـــــرار رداً عـــلـــى 
أصـــدرتـــه مــحــكــمــة ألمــانــيــة بحق 
رجـــل اســتــخــبــارات روســـي أديــن 
بـــقـــتـــل مــــعــــارض فــــي الــعــاصــمــة 
الألمانية برلين في وضح النهار، 
وبــــأوامــــر مـــن الــكــرمــلــين، حسب 

الحكم الصادر.
كــــذلــــك، لا تــــتــــردد بـــيـــربـــوك 
بانتقاد مــشــروع «نـــورد ستريم 
٢» عـــلـــنـــاً، وتـــصـــفـــه بــــأنــــه خــطــأ 
ويجب وقفه. وهذا المشروع الذي 
يــوصــل الــغــاز الــروســي مباشرة 
إلــــى ألمـــانـــيـــا عــبــر أنـــابـــيـــب مُــــدّت 
تحت مياه بحر البلطيق، انتهى 
الــعــمــل بــه فــي سبتمبر (أيــلــول)  
بـــعـــدمـــا رفــــعــــت إدارة  المـــــاضـــــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
بشروط، عقوبات كانت فرضتها 
إدارة سابقتها أيام دونالد ترمب 
عليه، خشية مــن زيـــادة التأثير 

الروسي على أوروبا.
ويــــذكــــر أن أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
كانت متمسكة بالمشروع، الذي 
 اعــتــراضــاً أمــيــركــيــاً فقط 

َ
لــم يــلــق

بل أوروبياً كذلك، وبقيت تقول 
إنــــه مـــشـــروع اقـــتـــصـــادي بــحــت، 
ولن يكون له أي تأثير سياسي. 
ورفضت المستشارة السابقة أن 
أمــام العقوبات الأميركية  تذعن 

التي فرضها ترمب.
رُفــــعــــت  بــــعــــدمــــا  أمـــــــا الآن، 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات وبـــــــــــات المــــــشــــــروع 
جــــاهــــزاً لــلــعــمــل، قـــــــرّرت الــهــيــئــة 
الــحــكــومــيــة فـــي ألمــانــيــا المــخــولــة 
مــنــح المــــشــــروع المـــمـــلـــوك لــشــركــة 
غاز بــروم الروسية وقف دراسة 
منح المشروع الترخيص الشهر 
المــاضــي. وبـــرّرت الهيئة قرارها 
بـــــأن الـــشـــركـــة لــــم تـــســـتـــوفِ بــعــد 
الشروط المطلوبة بحسب القانون 
الألمــــانــــي. ولــلــعــلــم، يــفــتــرض أن 
تكون الشركة المشغلة للأنابيب 
مختلفة عن الشركة التي ترسل 
الغاز... لتفادي الاحتكار. وكانت 
الهيئة الألمانية قد منحت شركة 
غاز بروم وقتاً إضافياً لتسجيل 
الأنـــابـــيـــب بـــاســـم شـــركـــة أخــــرى 
تؤسس في ألمانيا بمجلس إدارة 
مــنــفــصــل، قــبــل إعــــادة الــنــظــر في 

منحها الترخيص.
لكن البعض يعتقد أن قرار 
ألمانيا وقف العمل بالمشروع قرار 
سياسي جاء بضغوط من الإدارة 
الأميركية بسبب الحشد الروسي 
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، وإن 
كان شولتز يصرّ على أن القرار 
غير ســيــاســي... وأنــه بيد هيئة 
رقــابــيــة. وكـــان شــولــتــز، فــي أول 
زيــــــــــارة خــــارجــــيــــة إلـــــــى فـــرنـــســـا 
أجراها بعد انتخابه مستشاراً، 
قــد قــال فــي مؤتمر صحافي مع 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون - المـــعـــارض لــلــمــشــروع 
- إن «مــشــروع نـــورد ســتــريــم ٢» 
مشروع يتعلق بالقطاع الخاص، 
وقــد تــقــدم إلــى نقطة انــتــهــاء مدّ 
الأنابيب. والآن هناك هيئة في 
ألمانيا تقرر بطريقة غير سياسية 
بتاتاً منحه التراخيص. ورفض 
شــــولــــتــــز الـــــربـــــط بـــــين المــــشــــروع 
والتصعيد ضد روسيا في حال 
تقدمت قواتها داخــل أوكرانيا، 
معتبراً أن «هذه مسألة مختلفة».

أخـــــــيـــــــراً، حــــمــــلــــت الــــــزيــــــارة 
ـــــــــى الــــتــــي قـــام  الــــخــــارجــــيــــة الأول
بــهــا كـــل مـــن شــولــتــز كمستشار 
وبيربوك كوزيرة للخارجية إلى 
باريس، «ثــم بروكسل، وبعدها 
وارسو»، تأكيداً على أن الثنائية 
الألمانية الفرنسية لن تتغير بعد 
رحيل ميركل، وبأن الدولتين ما 
زالتا الشريكين الأهم في أوروبا.
وكــــــانــــــت زيـــــــــــارة بـــروكـــســـل 
ولقاء الزعيمين بــأورســولا فون 
ديـــــــر لايـــــــن رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة (وهــــي وزيــــر الــدفــاع 
الألمــانــيــة ســابــقــاً)، للتأكيد على 
إيمان ألمانيا بالوحدة الأوروبية. 
وبعد ذلــك، كان لقاؤهما بينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، أمـــــين عـــــام حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي «نـــــاتـــــو» فــي 
بــــروكــــســــل، ثــــم زيــــــــارة وارســـــــو، 
رسالة إلى موسكو بأن حكومة 
قــد لا تــكــون متسامحة  شــولــتــز 

معها، كما كانت ميركل.

ي ما بعد ميركل
ّ

التحالف «الأحمر» و«الأصفر» و«الأخضر» يخوض تحد

ألمانيا: مهام كبرى تنتظر حكومة أولاف شولتز

من بين ما يشير إلى «عصرية» تفكير الحكومة 
الجديدة، اتفاق مكوّناتها على اتخاذ خطوات

 لتحويل ألمانيا إلى «بلد هجرة حقيقي»، 
 من تحقيق ذلك

ّ
وتخليصه من القيود التي تحد

تحقيق
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 لتوليد الكهرباء
ً
الطاقة الشمسية في ٢٠٢١... الأسرع نمواً والأدنى تكلفة

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــان الـــــعـــــام المـــــاضـــــي حـــافـــلاً 
بــــــــالأحــــــــداث بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة، حــيــث شــهــد اســتــمــرار 
إجـــــراءات الإغــــلاق بسبب جائحة 
نــتــج عنها  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ومــــا 
مــن انقطاع فــي سلاسل التوريد. 
وفي قمة المناخ العالمية (كوب ٢٦) 
تــوافــقــت الـــــدول عــلــى الــســعــي إلــى 
تحسين التزاماتها المناخية، وما 
يمثله ذلك من دفع للتحول باتجاه 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. كــمــا تــصــاعــدت 
الأحــــــــداث المـــنـــاخـــيـــة الــعــنــيــفــة فــي 
تــعــطــيــل  فــــــي  ٢٠٢١، وتــــســــبــــبــــت 
إمدادات الطاقة عن الملايين. ورغم 
حـــالـــة الاضــــطــــراب الـــتـــي ســيــطــرت 
فــي ٢٠٢١، استمر  عــلــى الأســـــواق 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة بــقــيــادة 
الــطــاقــة الشمسية فــي النمو على 

نحو مطرد.

تحطيم الأرقام القياسية
خـــــــلال ســــنــــة ٢٠٢١، ووفــــقــــاً 
لتقديرات وكــالــة الطاقة الدولية، 
بلغت استطاعة الطاقة المتجددة 
نـــحـــو ٢٩٠ غــــيــــغــــاواط،  المــــضــــافــــة 
بــزيــادة مقدارها ٣ فــي المــائــة على 
الــوكــالــة أن تشكل  ٢٠٢٠. وتتوقع 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة نحو 
٩٥ في المائة من الــزيــادة في قدرة 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة مـــن الآن 

وحتى نهاية سنة ٢٠٢٦. وستوفر 
الــطــاقــة الشمسية وحــدهــا نصف 
هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة، حــــيــــث ســتــرتــفــع 
استطاعتها المــضــافــة ســنــويــاً من 
١٦٠ غــيــغــاواط فــي ٢٠٢١ إلــى ٢٠٠ 

غيغاواط في ٢٠٢٦.
وفـــــــــــــي مــــــعــــــظــــــم الــــــــبــــــــلــــــــدان، 
كـــانـــت مـــرافـــق الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
الكهرضوئية في ٢٠٢١ هي الأقل 
الــطــاقــة الكهربائية،  كلفة لتأمين 
ناتها بسبب  رغم ارتفاع أسعار مكوِّ
قيود «كــورونــا»، لكنها بقيت أقل 
من الزيادة المضاعفة التي شهدتها 
أســـــعـــــار الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. ومـــن 
المــتــوقــع أن تــتــضــاعــف اســتــطــاعــة 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــكــهــرضــوئــيــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 
بــالمــقــارنــة مـــع الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــاضــيــة، كما ستستمر مشاريع 
المرافق في توفير ٦٠ في المائة من 
تــركــيــبــات الألـــــواح الكهرضوئية، 
فــيــمــا تــســهــم المـــنـــازل والــفــعــالــيــات 

الصغيرة في باقي التركيبات.
وتزداد الإضافات السنوية من 
الألواح الكهرضوئية للاستعمالات 
الخاصة بفضل مبادرات مثل تلك 
الــصــين والاتــحــاد  الــتــي تشجعها 
الأوروبــــــــي والـــهـــنـــد، عــبــر تحفيز 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة على 
المــســتــويــين الـــتـــجـــاري والــســكــنــي. 
ووفقاً لشركة «ريستاد إنيرجي» 
الاستشارية النرويجية، تجاوزت 

تــــركــــيــــبــــات الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
الكهرضوئية السكنية فــي ٢٠٢١ 
المــــــرافــــــق.  تــــركــــيــــبــــات  مــــــــرة  لأول 
وتـــعـــزو ذلــــك إلــــى تــأجــيــل تــركــيــب 
٢٠ غيغاواط مــن مشاريع الطاقة 
الــكــبــرى بسبب ارتــفــاع  الشمسية 

كلفة المكونات وأجور الشحن.
وكــــــانــــــت تــــكــــالــــيــــف الـــــوحـــــدة 
الكهرضوئية ارتفعت بنسبة ٥٧ 
في المائة، من ٠٫٢١ دولار لكل واط 
ذروة خــلال ٢٠٢٠ إلــى ٠٫٣٣ دولار 
فــي ٢٠٢١. ومــن المتوقع أن ترتفع 
أسعار الوحدة لتبلغ ذروتها عند 
الــثــالــث من  الــربــع  ٠٫٤١ دولار فــي 

.٢٠٢٢

 فرص نمو الطاقة الشمسية
استمرت السياسات الداعمة 
لـــلـــطـــاقـــة المـــــتـــــجـــــددة خـــــــلال ســنــة 
٢٠٢١، بما فيها الطاقة الشمسية. 
المــنــاخ (كــوب ٢٦)، جرى  ففي قمة 
التوصل إلى اتفاقية حول قواعد 
تـــــجـــــارة الـــــكـــــربـــــون الــــعــــالمــــيــــة، مــا 
يمهد الطريق لإنفاق تريليونات 
الــــــــدولارات مـــن أجــــل بـــنـــاء مــرافــق 
للطاقة المتجددة ومشاريع أخرى 
ر المناخ. ووافقت أكثر  لمكافحة تغيُّ
مــن ٤٠ دولــــة، بــمــا فيها الــولايــات 
المتحدة والصين والهند والاتحاد 
الأوروبي وأستراليا وتركيا، على 
خـــطـــة تـــقـــودهـــا المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لتسريع تبني التقنيات النظيفة 

بأسعار معقولة في جميع أنحاء 
العالم بحلول ٢٠٣٠.

وتـــــفـــــتـــــح الـــــتـــــعـــــهـــــدات الــــتــــي 
الــــدول مــؤخــراً بالحياد  أطلقتها 
كربونياً الباب واسعاً أمام تطوير 
وتنامي أســواق الطاقات النظيفة 
والمتجددة حول العالم. فالولايات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تُـــعـــد ثـــانـــي أكــبــر 
مـــصـــدر لــلانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
عالمياً بعد الصين، تخطط لخفض 
الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠ بنسبة ٥٠ 
في المائة مقارنة بمستوى ٢٠٠٥، 
عــلــى أن تــكــون نــصــف ســيــاراتــهــا 

الجديدة في تلك السنة تعمل على 
الــكــهــربــاء. أمـــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
فـــيـــخـــطـــط لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات 
بحلول ٢٠٣٠ بنسبة ٥٥ في المائة 
عــن مــســتــوى ١٩٩٠، ويــهــدف إلــى 
جعل ٤٠ فــي المــائــة مــن طاقته من 
مصادر متجددة في السنة ذاتها.

ويــــأمــــل الـــرئـــيـــس بــــايــــدن فــي 
تمرير «قــانــون إعـــادة الــبــنــاء» في 
أوائل ٢٠٢٢، وهو تشريع سيدعم 
زيــادة تركيبات الطاقة الشمسية 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر من 
٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن خــــــلال تــقــلــيــل 

كــلــفــة تــركــيــب الألـــــــواح الــشــمــســيــة 
عـــلـــى أســـطـــح المـــــنـــــازل، والـــتـــوســـع 
فــي الإعــفــاءات الضريبية للطاقة 
المــنــزلــيــة، وتــحــفــيــز نــمــو ســلاســل 
التوريد المحلية، وتعزيز الحوافز 

الضريبية للطاقة الشمسية.
وفــي منطقة الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا، كانت السعودية 
والإمـــارات والبحرين أولــى الــدول 
الــتــي تــتــعــهــد بــجــعــل انــبــعــاثــاتــهــا 
الكربونية صفرية بحلول ٢٠٥٠. 
وتماشياً مع هذا التعهد، تخطط 
الإمــــــــارات لاســتــثــمــار ١٦٠ مــلــيــار 

دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة 
لــتــســريــع نــمــو الــطــاقــة المــتــجــددة. 
كــمــا تــعــمــل الــســعــوديــة، مــن خــلال 
«رؤية ٢٠٣٠» ومبادرة «السعودية 
الــخــضــراء»، على تعميم مشاريع 
الـــــــطـــــــاقـــــــة المــــــــتــــــــجــــــــددة وإنـــــــتـــــــاج 
الــهــيــدروجــين، فــي مـــــوازاة إدخـــال 
تــكــنــولــوجــيــات الـــتـــقـــاط الــكــربــون 
واعـــادة استعماله وتخزينه على 

أوسع نطاق.
وتــــتــــوقــــع الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة أن تتضاعف وتــيــرة نمو 
الطاقة المتجددة في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا خــلال 
السنوات الخمس المقبلة، بحيث 
ترتفع الاستطاعة من ١٥ غيغاواط 
إلــى أكثر من ٣٢ غيغاواط.  حالياً 
وســيــتــركــز أكــثــر مـــن ثــلاثــة أربــــاع 
الـــتـــوســـع فــــي الـــســـعـــة فــــي خــمــســة 
بــلــدان؛ هــي الإمــــارات والسعودية 

ومصر والمغرب وإسرائيل.
ومن المتوقع أن تحظى الطاقة 
الشمسية الكهرضوئية بأكثر من 
ثــلــثــي نــمــو الـــقـــدرة المـــتـــجـــددة في 
المــنــطــقــة، وســــتــــزداد مــســاهــمــتــهــا 
ضــمــن مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
فـــي الـــبـــلـــدان الــنــفــطــيــة مـــن ٤٠ في 
المائة حالياً إلى ٦٧ في المائة خلال 
السنوات الخمس المقبلة. ويرجع 
إلــى تخفيضات  ذلــك بشكل كبير 
الـــكـــلـــفـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا المــــــــزادات 
إذ انخفضت أســعــار  التنافسية، 

العطاءات الممنوحة من ٥٦ دولاراً 
للميغاواط الساعي في ٢٠١٥ إلى 

١٠٫٤ دولار في ٢٠٢١.
ومــن المــلاحــظ فــي سنة ٢٠٢١ 
أن الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي عـــلـــى حــلــول 
تخزين الطاقة الشمسية كان غير 
مـــســـبـــوق ويــــفــــوق قـــــــدرة ســلاســل 
الــتــوريــد على تأمينه. وقــد أسهم 
الــطــقــس الـــقـــاســـي، والــتــحــســيــنــات 
الــتــقــنــيــة، والــســيــاســات الــجــديــدة، 
وتــخــفــيــضــات الــكــلــفــة فــــي زيـــــادة 
الاهـــــتـــــمـــــام الـــــعـــــام بـــالـــبـــطـــاريـــات 
الشمسية وأهمية تخزين الطاقة. 
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وتــــتــــوقــــع 
الــطــاقــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تــنــمــو مـــشـــاريـــع تـــخـــزيـــن الــطــاقــة 
الشمسية في البلاد بنحو عشرة 
أضعاف خلال السنوات بين ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣، بحيث تصل مساهمتها 
فـــــــي الــــشــــبــــكــــة الـــــعـــــامـــــة إلـــــــــى ١٠ 

غيغاواط.
إن نجاح الطاقة الشمسية في 
تــجــاوز حــالــة الــركــود الاقتصادي 
التي تسببت بها جائحة «كوفيد 
- ١٩» خــلال السنتين الماضيتين، 
إلى جانب التطورات التقنية التي 
تشهدها صناعة الألواح الشمسية 
وحــلــول تــخــزيــن الــطــاقــة، يــعــززان 
مـــن فــــرص الاســـتـــثـــمـــار الآمـــــن في 
هذا القطاع، باعتباره أحد أفضل 
الخيارات لتأمين كهرباء منخفضة 

الكلفة والانبعاثات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــهــدت ســنــة ٢٠٢١ الــكــثــيــر من 
الــــكــــوارث والــخــيــبــات، لــكــنــهــا كــانــت 
أيــضــاً ســنــة «الأمـــــل» الــبــيــئــي. فعلى 
الصعيد السياسي حصلت تحولات 
هامة بوصول إدارة داعمة لقضايا 
البيئة إلى سدة الرئاسة في الولايات 
المتحدة. كما شهدت السنة العديد 
من الابتكارات الخضراء والمشاريع 
الـــواعـــدة، قــد يــكــون أبــرزهــا  البيئية 
مــبــادرة «الــشــرق الأوســـط الأخــضــر» 
التي أطلقتها السعودية. وفي مجال 
الصحة العامة، حقق العلماء اختراقاً 
كبيراً في مواجهة فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد عـــبـــر تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات 
وبرامج التطعيم الواسعة، رغم عودة 
الفيروس ومتحوراته. وفي مواجهة 
الاحتباس الحراري، نجح المجتمعون 
فــي قــمــة غــلاســكــو فــي الــتــوافــق على 
تسريع العمل المناخي. وأقــرت دول 
عــــدة تــشــريــعــات لــخــفــض الــنــفــايــات 
بــالــتــلازم مــع تدابير  البلاستيكية، 
للحد من إنتاجها واستعمالها لمرة 
واحـــدة. وبــدأ تنفيذ بــرامــج ضخمة 
لــحــمــايــة الـــغـــابـــات ورعــــايــــة الــحــيــاة 
البرية، من إندونيسيا إلى الإكوادور 
الــتــحــديــات مــا زالــت  إلــى بريطانيا. 

ضخمة، لكن الأمل ما زال الأقوى.

 مواجهة كورونا وما بعدها
قبل نحو سنتين، بدأت جائحة 
«كــــورونــــا» (كــوفــيــد - ١٩) بتخطي 
إجــــــــــــراءات الاحــــــتــــــواء وأخـــــــــذت فــي 
الانتشار على نحو غير مسبوق، مما 
استدعى فرض حالة طوارئ صحية 
تضمنت الإغــــلاق والـــعـــزل وتــدابــيــر 
صــحــيــة إلـــزامـــيـــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ولـــم يــقــتــصــر أثـــر الــجــائــحــة 
على الإصابة بالعدوى، التي أودت 
حتى الآن بحياة نحو ٥٫٣٥ مليون 
شخص وفق الأرقام الرسمية وأكثر 
مــن ٢٠ مــلــيــون شــخــص وفـــق بعض 
الـــتـــقـــديـــرات، بـــل تــســبــبــت فـــي ركـــود 
اقتصادي عالمي وانقطاع في سلاسل 
الإمــــــــدادات وازديـــــــاد أعـــــداد الــجــيــاع 

والعاطلين عن العمل.
وفــــي المــقــابــل ســاهــمــت تــدابــيــر 
الــــحــــد مـــــن انــــتــــشــــار الـــجـــائـــحـــة فــي 
تــراجــع حــالات الإنفلونزا الموسمية 
الــعــالــم. وسجلت  أنــحــاء  فــي جميع 
الولايات المتحدة خلال موسم الشتاء 
الأخــيــر ٧٠٠ حــالــة وفـــاة نــاجــمــة عن 
الإنــفــلــونــزا الموسمية، فــي حــين كان 
عدد الوفيات في الموسم السابق ٢٢ 
ألف حالة، و٣٤ ألف حالة في الموسم 
الذي قبله. كما تسببت هذه التدابير 
فــــــي خــــفــــض طــــــــــارئ لــــلانــــبــــعــــاثــــات 
الــكــربــونــيــة ومــلــوثــات الـــهـــواء، فيما 
يخشى العلماء من أن تؤدي إجراءات 
الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة 
إلــــى زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الانــبــعــاثــات 

والملوثات.
وفـــــــــي مـــــــــــــــوازاة الـــــــحـــــــرب عـــلـــى 
الجائحة، كان المجتمع العلمي يواجه 
معركة أخرى قوامها الأخبار الزائفة 
الــتــي انتشرت  والمــعــلــومــات المضللة 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ولــــئــــن أخـــــــذت كـــفـــة الــــحــــرب الأولـــــى 
بالميل لصالح الإنسانية مع اعتماد 
لــقــاحــات كــورونــا خـــلال هـــذه السنة 
وانتشار حملات التلقيح الواسعة 
الـــنـــطـــاق، فــــإن الــتــشــكــيــك ونــظــريــات 
المؤامرة لا يزال صوتها مرتفعاً في 
الــعــالــم الافــتــراضــي. ومــع ذلــك يمثل 
حصول نحو ٤٫٥ مليار إنسان على 
أحــد أنـــواع لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩»، 

أو ما يعادل ٥٧ في المائة من تعداد 
سكان العالم، قصة نجاح لا يعكرها 
سوى ظهور السلالات الجديدة من 
فيروس كورونا والفروقات الكبيرة 
في نسب التلقيح بين الــدول الغنية 
والــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة. لـــكـــن الـــثـــابـــت أن 
تعميم حــمــلات التلقيح ســاهــم في 
الحد من المخاطر الصحية المتطرفة 

لتفشي المتحورات الجديدة.
ويـــخـــشـــى الـــعـــلـــمـــاء أن يــســاهــم 
الاحترار العالمي وتغير استخدامات 
الأراضي في زيادة الأمراض الناشئة، 
الــحــيــوان  تــلــك المنتقلة مــن  لا سيما 
إلــــى الإنــــســــان. كــمــا رصــــد الــعــلــمــاء 
تــوســيــع الــفــطــريــات خـــلال الــســنــوات 
الخمس الماضية لنطاق مواطنها، 
المــنــاخ وتبديل عاداتها  بفعل تغير 
وتــغــيــيــر أنــمــاطــهــا والاســـتـــفـــادة من 
حـــالات الـــطـــوارئ، مثلما هــو الــحــال 
فـــــي ظـــــل جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
للعثور عــلــى ضــحــايــا جـــدد. ويــقــدر 
عدد الأنواع الفطرية بنحو ٥ ملايين 
نــــوع تسبب  بــيــنــهــا ٣٠٠  نـــــوع، مـــن 
المرض للإنسان وتودي بحياة نحو 

مليوني شخص سنوياً.

 كوارث مناخية
تــشــيــر الــتــقــيــيــمــات الأولـــيـــة إلــى 
أن ٢٠٢١ ستكون السنة السادسة أو 
السابعة الأكثر سخونة في التاريخ 
المسجل، وأكثر سخونة من أي سنة 
قبل ٢٠١٥. وفــي أكــثــر مــن مــكــان في 
الـــكـــوارث المناخية  الــعــالــم، تسببت 
بــأضــرار بشرية ومــاديــة واســعــة، لا 
الــســنــة. فمن  سيما خـــلال منتصف 
الهند إلى إنجلترا وروسيا والصين 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
وإندونيسيا وأوغــنــدا وألمانيا، بدا 
الأمـــر كــمــا لــو أن كــل ركـــن مــن أركـــان 
الــعــالــم قــد تــعــرض لــهــطــول الأمــطــار 

والفيضانات الشديدة.
وفـــــي مــنــتــصــف الـــســـنـــة أيـــضـــاً، 
اجـــتـــاحـــت مـــوجـــات الـــحـــر الــشــديــدة 
الـــيـــابـــان وإيــــرلــــنــــدا وتـــركـــيـــا وغــــرب 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وإنـــجـــلـــتـــرا، كما 
شــــهــــدت ســيــبــيــريــا وغـــــــرب أمـــيـــركـــا 
الشمالية ومنطقة البحر المتوسط 
حــــالات جــفــاف شـــديـــدة. ومـــع مزيج 
الظروف الحارة والجفاف، اندلعت 
حــرائــق الــغــابــات فــي هـــذه المــنــاطــق، 
حــيــث تــعــرضــت ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
لــثــانــي أســـوأ مــوســم حــرائــق غــابــات 
بـــعـــد مـــوســـم ٢٠٢٠،  عـــلـــى الإطـــــــلاق 

وشــــهــــدت ســيــبــيــريــا أقـــســـى صــيــف 
جــاف وأســـوأ مــوســم حــرائــق غابات 

منذ ١٥٠ سنة.
ووفــــــقــــــاً لـــــتـــــقـــــديـــــرات شــــركــــات 
الثالثة  التأمين، تعتبر ٢٠٢١ السنة 
منذ ١٩٧٠ التي تتجاوز فيها قيمة 
الخسائر المؤمن عليها ضد حوادث 
الــطــقــس الــقــاســيــة فــي جميع أنــحــاء 
العالم ١٠٠ مليار دولار. ولا توجد 
حتى الآن تقديرات لمجمل الأضــرار 
العالمية الناجمة عن كوارث الطقس 
المتطرفة التي تعزى إلى تغير المناخ، 
ولكن على سبيل المثال أودت موجة 
البرد الشديدة التي عصفت بولاية 
تــكــســاس فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي بحياة ١١١ شخصاً وألحقت 
أضـــــــراراً مـــاديـــة قـــاربـــت ٢٠٠ مــلــيــار 

دولار.
وتلحق حرائق الغابات أضراراً 
 بــالــغــطــاء الــنــبــاتــي وتــهــدد 

ً
واســــعــــة

التنوع الحيوي والنظم البيئية. ففي 
حوض الأمازون طالت نيران الحرائق 
الموائل الطبيعية لنحو ٨٥ في المائة 
من الأنواع الحية المهددة بالانقراض. 
وفــــــي غـــــابـــــات ألاســـــكـــــا وســـيـــبـــيـــريـــا 
والأقــالــيــم الشمالية الغربية لكندا، 
تـــــزداد المـــخـــاوف مـــن اتـــســـاع ظــاهــرة 
«الـــحـــرائـــق الـــزومـــبـــي» الـــتـــي تــعــاود 
الاشــــتــــعــــال فـــجـــأة فــــي الـــشـــتـــاء بــعــد 
التربة  إخمادها، وذلــك نتيجة غنى 
بالكربون والميثان، ومــا يعنيه هذا 
من انبعاث مئات ملايين الأطنان من 

غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدولية المعنية بتغير المناخ أصدرت 
في أغسطس (آب) الماضي تقييمها 
السنوي السادس، الذي خلص على 
قـــاطـــع، لأول مـــرة فـــي سلسلة  نــحــو 
تــقــاريــر الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
المعنية بتغير المناخ، إلى أنه لا يوجد 
شك علمي متبق بأن البشر يغذون 
تغير المناخ وما يصاحبه من أحوال 
متطرفة في الطقس، فهذا الأمــر «لا 

لبس فيه».
ويــشــيــر تــقــيــيــم الــهــيــئــة إلــــى أن 
العلماء تجنبوا في السابق تعليل 
أحداث الطقس الفردية بتغير المناخ، 
الثقة الآن في الربط بين  فيما زادت 
المـــعـــطـــيـــات وقــــيــــاس تـــأثـــيـــر ارتـــفـــاع 
درجـــات الــحــرارة. ويظهر ذلــك جلياً 
بعد الموجة الحارة في شمال غربي 
المــحــيــط الــــهــــادئ وكـــنـــدا فـــي أواخــــر 
يونيو (حزيران)، الماضي إذ وجدت 

مجموعة من العلماء أن تغير المناخ 
الذي يسببه الإنسان زاد من فرصة 
حــصــول هــذه المــوجــة ١٥٠ مـــرةً على 

الأقل.

 مبادرات بيئية طموحة
لـــــم يـــكـــن مـــــن قـــبـــيـــل المـــصـــادفـــة 
أن تـــوصـــف مـــفـــاوضـــات المـــنـــاخ في 
غــلاســكــو بــأنــهــا مــفــاوضــات الحسم 
ونـــقـــطـــة تـــحـــول لــلــبــشــريــة. فــبــيــنــمــا 
كـــانـــت الـــغـــايـــة مــــن مـــؤتـــمـــر بـــاريـــس 
٢٠١٥ صياغة معاهدة عالمية جديدة 
للحد من ظاهرة تغير المناخ، نجحت 
قمة غلاسكو ٢٠٢١ في التأكيد على 
توافق الإرادات لتحقيق عمل مؤثر 
من خلال مضاعفة الجهود لاحتواء 
الاحتباس الحراري ضمن ١٫٥ درجة 
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة 

الصناعية.
وتـــضـــمـــنـــت اتـــفـــاقـــيـــة غــلاســكــو 
نـــصـــاً يــطــالــب  مـــــرة  المـــنـــاخـــيـــة لأول 
الدول بتقليل اعتمادها على الفحم 
والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري، 
وهـــــي خــــطــــوات تــســتــهــدف مـــصـــادر 
الطاقة التي يرى العلماء أنها الدافع 
الأساسي لتغير المناخ الذي يتسبب 
فيه الإنسان. ويحسب لقمة غلاسكو 
الــتــوافــق حول  نجاحها فــي تحقيق 
آلــيــة عــمــل تــجــارة الــكــربــون العالمية 
لتسريع العمل المناخي، وهــي أحد 
الإجراءات المتعثرة منذ قمة باريس 

.٢٠١٥
وتعزز التقنيات الناشئة سنة 
٢٠٢١ الأمــل فــي مواجهة التحديات 
الــكــبــرى الــتــي يواجهها الــكــوكــب، لا 
سيما ما يتعلق بمواجهة تغير المناخ 
واستدامة الغذاء وتحسين الصحة 
الــعــامــة. وقــد أتــاحــت تقنيات إعــادة 
بناء الحمض النووي والبيولوجيا 
التركيبية إنتاج الأمونيا الخضراء، 
والمحاصيل المهندسة وراثياً لتركيب 
الأسمدة الخاصة بها، والميكروبات 
التي تحل محل الأسمدة الكيماوية، 
والبروتينات المستخدمة في بدائل 

اللحوم.
وتــبــقــى المــخــاوف مــن أن يــؤدي 
هذا التطور التقني إلى آثار جانبية 
لــيــســت بــالــحــســبــان. وكـــانـــت دراســـة 
صـــدرت نتائجها فــي ٢٠٢١ كشفت 
عن أول حالة فعلية لإمكانية الإخلال 
بــنــظــام بــيــئــي مــتــكــامــل بــعــد تسلل 
مورثات محورة إلى مجموعة نباتية 
برية. وأظهرت الدراسة أن مورثات 

انــتــقــلــت مــن مــحــاصــيــل قــطــن معدلة 
جــيــنــيــاً فـــي المــكــســيــك جــعــلــت بعض 
 
ً
نــبــاتــات الــقــطــن الــبــري تــطــلــق كمية

أقل من الرحيق، مما قلل جاذبيتها 
الـــذي يحميها مــن الحشرات  للنمل 

الآكلة للنبات.
وكـــمـــا فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
الــنــقــل  ثــــــورة  اســـتـــمـــرت ســـنـــة ٢٠٢١ 
الصديق للبيئة مع ازديــاد مبيعات 
الـــســـيـــارات الــعــامــلــة عــلــى الــكــهــربــاء 
حــــــول الــــعــــالــــم، وإعـــــــــلان الـــــولايـــــات 
المتحدة عن هدفها بأن تعمل نصف 
سياراتها المبيعة في سنة ٢٠٣٠ على 
الــكــهــربــاء. وتــبــع هـــذا إعــــلان ألمــانــيــا 
عــن خطة لــوضــع ١٥ مليون سيارة 
كهربائية على طرقاتها خــلال أقل 
مــن ١٠ ســنــوات. كما توقعت وكالة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة ازديــــــــاد إمـــــــدادات 
الـــطـــاقـــة الـــخـــالـــيـــة مــــن الـــكـــربـــون فــي 
العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وتقدم الإمارات نموذجاً متقدماً 
عن مستقبل الطاقة المتجددة، إذ إنها 
نجحت خلال سنة ٢٠٢١ في إضافة 
٦٠٠ ميغاواط من القدرة التشغيلية 
ليرتفع  النظيفة  الشمسية  للطاقة 
إلــى نحو ١٦٠٠  إنتاجها الإجــمــالــي 
مــــيــــغــــاواط. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــبــدأ 
محطة الظفرة في أبوظبي إنتاج ما 
يزيد عن ٢٠٠٠ ميغاواط من الطاقة 
الــشــمــســيــة خــــلال ســنــة ٢٠٢٢، مما 
يكفي لتزويد أكثر من ١٦٠ ألف منزل 

بالكهرباء.
وفــــــــي قــــصــــص الـــــنـــــجـــــاح هــــذه 
الـــســـنـــة، جــــرى الإعــــــلان خــــلال شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي عن أضخم 
تمويل على الإطــلاق تقوم بتوفيره 
 لـــدعـــم الــحــفــاظ 

ً
مـــؤســـســـات خــــاصــــة

على التنوع البيولوجي عبر تعزيز 
وتـــوســـيـــع المـــنـــاطـــق المــحــمــيــة ودعـــم 
ســـــيـــــادة الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين عــلــى 
الأراضــــــي الــتــقــلــيــديــة. وتــبــلــغ قيمة 
الـــتـــمـــويـــل، الـــــذي يـــوفـــره «صـــنـــدوق 
بـــــــيـــــــزوس لــــــــــــــلأرض» و«مـــــؤســـــســـــة 
بـــلـــومـــبـــرغ» الــخــيــريــة ومــجــمــوعــات 
مـــــلـــــيـــــارات دولار  أخـــــــــــرى، خـــمـــســـة 
للمساهمة في تحقيق هدف حماية 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــيــابــســة والــبــحــار 

على كوكب الأرض بحلول ٢٠٣٠.
وفـــــــي قــــمــــة «مـــــــبـــــــادرة الــــشــــرق 
الأوسط الأخضر» أعلنت السعودية 
عــن إنــشــاء مــبــادرة عــالمــيــة للإسهام 
فـــي تــقــديــم حــلــول الـــوقـــود النظيف 
لتوفير الغذاء لأكثر من ٧٥٠ مليون 
شخص في العالم، وإنشاء صندوق 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي حـــــلـــــول تـــقـــنـــيـــات 
الاقــــتــــصــــاد الـــــدائـــــري لـــلـــكـــربـــون فــي 
المنطقة. ويبلغ إجمالي الاستثمار 
في هاتين المبادرتين ما يزيد عن ١٠ 
مليارات دولار، وستكون مساهمة 
المــالــيــة نــحــو ١٫٥ مليار  الــســعــوديــة 

دولار.
وتهدف «مبادرة الشرق الأوسط 
الأخــضــر»، التي أطلقها ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مــــــــــارس (آذار)  نــــهــــايــــة شــــهــــر  فــــــي 
الماضي، إلى دعم الجهود والتعاون 
فــــي المـــنـــطـــقـــة لـــخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية بما يمثل أكثر من ١٠ في 
المائة من إجمالي الإسهامات العالمية 
الــحــالــيــة، وزراعـــــة ٥٠ مــلــيــار شجرة 
واستصلاح نحو ٢٠٠ مليون هكتار 

من الأراضي المتدهورة.
رغم استمرار التحديات الكبرى 
الــتــي مــا زالـــت تــواجــه البيئة، تفتح 
السنة الجديدة أبوابها على مبادرات 

مفعمة بالأمل.
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الفقر هو التهديد الأول للأمن والسلام
اختتمت الأمـــم المتحدة نقاشاتها البيئية 
دته غالبية أعضاء الجمعية  لعام ٢٠٢١، بقرار أيَّ
ــل تــهــديــداً  ــر المــنــاخ يــشــكِّ الــعــامــة، يعتبر أن تــغــيُّ
القرار سقط في  للأمن والسلام في العالم؛ لكن 
مجلس الأمــن بفعل الفيتو الــروســي. وفــي حين 
حــظــي المــشــروع بــدعــم قـــوي مــن الــــدول المتقدمة 
الغنية والدول النامية الفقيرة الأكثر تضرراً من 
ر المناخي؛ خصوصاً الجزر الصغرى، فقد  التغيُّ
النامية، واتخذت  الــدول  عارضته مجموعة من 
الصين موقفاً وسطياً بالامتناع عن التصويت.

ل 
ِّ
ر المناخ يمث اعتبر مؤيدو المشروع أن تغيُّ

تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــلإنــســانــيــة، وقــــد يــســتــوجــب 
التصدي لآثاره اتخاذ قرارات ملزمة على مستوى 
فوا من أن  مجلس الأمن. أما المعارضون، فقد تخوَّ
ل القرار إلى ذريعة لفرض شروط صارمة  يتحوَّ
على الدول النامية لخفض انبعاثاتها، من دون 
ل  تزويدها بالدعم الكافي لتمكينها من التحوُّ
السلس إلى اقتصاد أخضر، يحافظ على توازن 

ف الانبعاثات.
ِّ
الموارد الطبيعية ويخف

الروس اعتبروا أن نقل موضوع المناخ إلى 
إلــى السياسة،  لــه مــن العلم  مجلس الأمـــن يــحــوِّ
دو المشروع إن القمة السياسية  بينما قــال مؤيِّ
المناخية الأخيرة في غلاسكو حسمت الموضوع، 
ت نتائج التقارير العلمية التي صدرت 

َّ
حين تبن

ر  عــن الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المــعــنــيــة بتغيُّ
المــــنــــاخ، وتـــركـــت لــلــســيــاســيــين اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
ـــفـــق عــلــيــه. وفـــي حين  الــتــنــفــيــذيــة لتطبيق مـــا اتُّ
تــعــهــدت مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــــدول تخفيض 
إلــى الصفر بحلول سنة  الانبعاثات الكربونية 
الــقــرن  الــــــدول مــنــتــصــف  دت مــعــظــم  ٢٠٤٥، حــــــدَّ
لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، بــيــنــمــا الــتــزمــت الــصــين 
ل الحرارة فوق  بسنة ٢٠٦٠، وذلك لمنع ارتفاع معدَّ
درجة ونصف. كما وعدت الدول الغنية بتعزيز 
دعمها للدول الفقيرة، على نحو تستطيع معه 
تحقيق أهدافها الإنمائية، بالتوازي مع خفض 
الانبعاثات. الالتزام بهذه التعهدات، من الدول 
الغنية المتقدمة كما من الدول النامية والصين، 
ــل تــجــســيــداً لمـــبـــدأ «المـــســـؤولـــيـــة المــشــتــركــة  يــشــكِّ
ل القسط الأكبر من  الــذي يُحمِّ ولكن المتباينة» 
الــدول  المسؤولية عــن المعالجة وتكاليفها على 
الصناعية الغنية، بصفتها مسؤولة تاريخياً عن 

الجزء الأكبر من الانبعاثات واستنزاف الموارد.
الموقف الوسطي الصيني كان ذكياً وحكيماً. 
ل  فكأنما الصين تقول: نحن نعترف بما توصَّ
إلـــيـــه الــعــلــم وتــثــبــتــه الـــوقـــائـــع، مـــن أن تــأثــيــرات 
ل خطراً عاجلاً  ر المناخي ضخمة، وتشكِّ التغيُّ
ي له بتدابير سريعة. نحن نعترف  يجب التصدِّ
ــر المـــنـــاخ عــلــى الــصــحــة،  بـــالآثـــار الــكــارثــيــة لــتــغــيُّ
وانــتــشــار الأوبـــئـــة، وتــدهــور المــــوارد الطبيعية، 
والجفاف، ونــدرة المياه العذبة، وإنتاج الغذاء، 
د مناطق شاسعة ودولاً  وارتفاع البحار، بما يهدِّ
بــكــامــلــهــا بــــالــــزوال؛ لــكــن أي قـــــرارات تــصــدر عن 
مجلس الأمن يجب أن تكون متوازنة، فتشترط 
ل مسؤولياتها  مة تحمُّ على الدول الغنية المتقدِّ
التاريخية والالــتــزام بتعهداتها، قبل أن تُشهِر 

سيف العقوبات على الجميع.
المــتــحــدة وســقــوط مشروع  مناقشات الأمـــم 
الـــقـــرار المــنــاخــي فـــي مــجــلــس الأمـــــن، كـــانـــا مـــدار 
حوار شاركتُ فيه مع باحث جامعي أميركي في 
شـــؤون المــنــاخ، ومستشار رفــيــع عــمــلَ فــي إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب. وفي 
حـــين اتــفــقــتُ مـــع الــبــاحــث الــجــامــعــي الأمــيــركــي 
ل بالفعل خطراً يهدد  ر المناخ يشكِّ على أن تغيُّ
الوجود الإنساني والسلام والأمن، وقد يتسبب 
فــي مــجــاعــات وحـــروب ونــزاعــات ومــوجــات غير 
مسبوقة من اللاجئين، كان للمسؤول الأميركي 
ر  الــســابــق مــوقــف مــنــاقــض. فــهــو يعتبر أن تغيُّ
المناخ لا يحظى بإجماع علمي، رغم الدراسات 
الأميركية الموثوقة التي تؤكد أن نسبة المشككين 
ر المناخ بين الباحثين العلميين الأميركيين  في تغيُّ

أنفسهم لا تتجاوز ٢ في المــائــة. وفــي كلمة حق 
يُراد بها باطل، قال إن الأثر المباشر على الصحة 
هو من غازات أخرى غير ثاني أوكسيد الكربون. 
هـــذا صــحــيــح، ويــســتــوجــب الــعــمــل ســريــعــاً على 
تنظيف الهواء من ملوثات مثل الكبريت وأول 
أوكسيد الكربون والميثان والجزيئات الغبارية؛ 
لكن الصحيح أيضاً أن حرق الوقود؛ خصوصاً 
الــفــحــم الـــحـــجـــري، بـــلا ضـــوابـــط صــحــيــحــة، هو 
السبب الرئيسي لانبعاث هذه الغازات السامة، 
والحدُّ منها يحدُّ في الوقت نفسه من الانبعاثات 
ــل مــن الــخــطــر الــذي  الــكــربــونــيــة. وكـــل هـــذا لا يــقــلِّ
ر المناخ، ليس على الصحة فقط؛ بل  يمثله تغيُّ

ته. على الوجود البشري برمَّ
حين يُخفق الشعبويون في دحض الحقائق 
العلمية، ينتقلون إلى الاقتصاد. فالتزام الإدارة 
الأميركية الجديدة بتعهداتها المناخية سيؤدي 
الــرئــيــس تــرمــب- إلــى تراجع  -فــي رأي مستشار 
القدرة التنافسية للولايات المتحدة تجاه الصين. 
ـــرنـــاه بـــأن مــا أضــعــف الــقــوة التنافسية  وقـــد ذكَّ
الأميركية كان انسحاب إدارة ترمب من التعهدات 
والــــبــــرامــــج المـــنـــاخـــيـــة، وخـــفـــض الــــدعــــم لــلــبــحــث 
الــعــلــمــي، مــمــا جــعــل الــصــين تحتل المــركــز الأول 
في صناعة الألـــواح الشمسية، فأغرقت أســواق 
الــشــركــات  لــم تستمر  الــعــالــم بمنتجاتها. ولـــو 
الأميركية الكبرى في بناء خططها المستقبلية 
لما بعد ترمب، إيماناً بحتمية إنقاص الانبعاثات 
والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكانت الولايات 

المتحدة فقدت قدرتها التنافسية بالكامل.
الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضغط 
اليوم لإبرام اتفاقات ملزمة، تؤدي إلى مجابهة 
ر المناخي، كان آخرها محاولتها  تحديات التغيُّ
ر  الفاشلة تمرير قرار في مجلس الأمن يعتبر تغيُّ
المناخ خطراً على الأمن والسلام العالميين. وإذا 
ف بعض الدول من التبعات  كان مفهوماً أن تتخوَّ
المــحــتــمــلــة لـــقـــرار كـــهـــذا، فــمــن مــســؤولــيــة أمــيــركــا 
وأوروبـــا الإقـــدام على خطوات تزيل التحفظات 

وتبعث على الثقة.
ثــي.  كــيــف يــمــكــن تــحــقــيــق هـــــذا؟ ســــأل مــحــدِّ
المطلوب، أولاً، أن تكون الولايات المتحدة وأوروبا 
يــة فــي الـــوعـــود، ابـــتـــداءً من  قــــدوة، فتثبت الــجــدِّ
الــداخــلــي، إذ لا يمكنها –مــثــلاً- أن تدعو  بيتها 
إلى خفض الانبعاثات من جهة، ومن جهة أخرى 
تطالب الدول المنتجة للنفط برفع سقف الإنتاج 

لتخفيض الأسعار. 
يــــة تـــســـتـــدعـــي الـــتـــرشـــيـــد الـــســـريـــع  فــــالــــجــــدِّ
للاستهلاك، وتخفيض الانبعاثات داخل بلدانها. 
ولا يمكن لبلد مثل ألمانيا مطالبة العالم بتدابير 
ر المناخ، في حين لا  جذرية لمعالجة تداعيات تغيُّ
تزال الحكومة عاجزة عن وضع حد أعلى للسرعة 
الــطــرقــات، تحت ضغط شــركــات السيارات  على 
ك  الألمانية، مع العلم أنه كلما زادت سرعة المحرِّ

زادت الانبعاثات الكربونية.
والمطلوب، ثانياً، مساعدة الدول النامية في 
العلم والتكنولوجيا والتدريب، لتمتلك القدرات 
ل إلى الاقتصاد الأخضر، بترشيد  الذاتية للتحوُّ
استخدام الطاقة النظيفة والإدارة المتوازنة لموارد 

الطبيعة بما يضمن تجددها واستدامتها.
والمــــطــــلــــوب، أخـــــيـــــراً، تـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 
للدول النامية، بما يساعدها على تنفيذ برامج 
ل، وذلك بالتركيز على الاستثمارات وليس  التحوُّ
ل الدول الفقيرة في قيود  القروض فقط التي تكبِّ

إضافية.
عـــنـــد تــحــقــيــق هـــــذه الــــشــــروط الــــعــــادلــــة، لــن 
تستطيع أي دولــة أن تعارض قــراراً في مجلس 
ــر المـــنـــاخـــي تـــهـــديـــداً لــلأمــن  الأمـــــن يــعــتــبــر الــتــغــيُّ
والسلام. حتى ذلك الوقت، يبقى الفقر، بما فيه 
الــطــاقــة، هــو التهديد الأول لــلأمــن والــســلام  فقر 

العالميين.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

البيئة في ٢٠٢١... قصص نجاح تعزز الأمل في تخفيف أزمة المناخ

مشهد من افتتاح معرض {المبادرة الخضراء} بمدينة الرياض في ٢٣ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)



خلال عام ٢٠٢١ عاد التضخم ليطل 
بــرأســه مــن جــديــد. وبعد نقاش استمر 
عــامــاً، لــم يعد بــإمــكــان أحــد إنــكــار ذلــك. 
الــعــام المقبل، فسيكشف لنا مــا إذا  أمــا 
كـــان هـــذا الــتــضــخــم ســيــســتــمــر، وحــجــم 
الإجراءات الاقتصادية العلاجية المؤلمة 

اللازمة للتصدي له.
الملاحَظ وجود انقسام في الآراء حول 
هذه القضية الحيوية، مثلما كانت الحال 
دوماً حول مثل هذه النوعية من القضايا. 
وفي الوقت الذي لا يزال المتفائلون يرون 
أنه حتى لو تبين أن التضخم الراهن أكثر 
من مجرد لحظة عابرة، فإنه سيتلاشى 
قــريــبــاً، فـــإن مـــدى صــدقــهــم يــعــتــمــد على 
نــتــيــجــة بــعــض الـــصـــراعـــات الأشــــد عمقاً 

داخل إطار الرأسمالية.
وفي حين أن ذوي المهارات المتدنية 
وأصـــحـــاب المــســتــويــات المــنــخــفــضــة من 
المـــتـــدنـــيـــة قــد  الــتــعــلــيــم وذوي الأجـــــــور 
اكــتــســبــوا مــزيــداً مــن الــقــوة التفاوضية 
فـــإن التضخم يقلص  الــجــائــحــة،  خـــلال 
هذه المكاسب. وعلى ما يبدو، سيتحد 
عدد من العوامل بالفعل لدفع التضخم 

نحو الانخفاض خلال العام المقبل.
الــــســــيــــارات  المــــــعــــــروف أن أســـــعـــــار 
المستعملة تضاعفت وارتفعت أسعار 
البنزين بنسبة ٥٠٪ العام الماضي. هذا 
لن يحدث مرة أخرى. وعلى نحو تزامن، 
بــدأت بالفعل الاختناقات فــي التجارة 
العالمية تتلاشى قليلاً. وهــنــاك مجال 
واسع للبنوك المركزية لتشديد السياسة 

الـــنـــقـــديـــة. وحـــتـــى الآن، لـــم تــكــن هــنــاك 
محاولات لخفض الطلب عن طريق رفع 
سعر النقود أو تقليص المعروض منها.

إنه لأمر مشجع أن سوق السندات 
تتوقع أن يتجاوز التضخم بالكاد ٢٪ 
بعد خمس سنوات من الآن، وأن أسعار 
الفائدة الفيدرالية لن ترتفع حتى إلى 

هذا الحد.
أمـــــــا تــــوقــــعــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين، فــلا 
تختلف كثيراً. في الوقت الراهن، يعتقد 
المستثمرون أن ارتــفــاع الأســعــار يمكن 
السيطرة عليه، وأنه ستجري السيطرة 

عليه بالفعل بسهولة نسبية.
ومــع ذلــك، لا يــزال التضخم الأعلى 
على نحو دائــم احتمالاً قائماً. وتعتمد 
مسألة تحقق ذلك على سؤالين أساسيين 
لــطــالمــا ابــتُــلــيــت بــهــمــا الــرأســمــالــيــة: هل 
سيحصل العمال على حصة أكبر على 
حساب رأس المال؟ وإذا كان الأمر كذلك، 
فـــهـــل ســتــســتــوعــب الــــشــــركــــات تــكــالــيــف 
الأجور المرتفعة أم ستنقلها إلى العملاء؟

مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
الــرأســمــالــيــة لإبـــقـــاء التضخم  تـــطـــورت 
القائم الآن  أمــا الخطر  تحت السيطرة. 
فيكمن في أن الرأسمالية قد شرعت في 

عملية تغيير للنظام.
ظـــلـــت حـــصـــة الـــعـــمـــال مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي مستقرة عند مستوى 
أعلى بعض الشيء من ٦٠٪ على مدى 
خـــمـــســـة عــــقــــود بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
بـــدأت فــي الانخفاض  أنــهــا  الثانية. إلا 

بصورة حادة بعد انفجار فقاعة الدوت 
كـــوم عـــام ٢٠٠٠ وانــخــفــضــت أكــثــر بعد 

الأزمة المالية عام ٢٠٠٨.
ومــثــلــمــا أوضـــحـــت إيــلــين زيــنــتــنــر، 
الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرفـــيـــعـــة لـــدى 
مـــؤســـســـة «مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي»، فـــإن 
الانخفاض التاريخي «غير المسبوق» 
فــي نصيب العمالة مــن الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي «يـــمـــثـــل كـــســـراً فــــي الــهــيــكــل 

الأساسي للاقتصاد».
وبــســبــب الــضــعــف المــتــنــامــي الـــذي 
تــعــانــيــه الـــنـــقـــابـــات، تــفــاقــمــت صــعــوبــة 
التفاوض الجماعي من جانب العمال. 
الــعــوامــل الديموغرافية  وبــالمــثــل، قللت 
من قدرة هذه النقابات على التفاوض. 
وبينما كان جيل طفرة المواليد في ذروة 
ســن العمل، كــان المــعــروض مــن العمالة 
وفيراً. وكان من شأن قدرة الشركات على 
تعهيد الإنتاج إلى الخارج إلى البلدان 
المـــنـــخـــفـــضـــة، خــصــوصــاً  ذات الأجــــــــور 
الـــصـــين، زيــــــادة كــبــح الأجـــــــور، وكــذلــك 

بسبب تدفق المهاجرين من المكسيك.
وعليه نجد أن ما كان بالفعل صفقة 
رديـــئـــة لأصـــحـــاب المــســتــوى الأدنـــــى من 
الأجور، تحول إلى صفقة مروعة خلال 
السنوات التي أعقبت الأزمة المالية لعام 
الــشــركــات  ٢٠٠٨، وذلـــــك مـــع اســـتـــغـــلال 
على نحو متزايد العمال بــدوام جزئي 
الذين يتمتعون بمزايا أقل. وعلى مدار 
ســـنـــوات عـــدة فـــي عــهــد الــرئــيــس بـــاراك 
أوبــــامــــا، كــانــت أجــــور الــعــامــلــين بــــدوام 

جزئي متخلفة كثيراً عن أجور العاملين 
بــدوام كامل، وكذلك كانت متخلفة عن 

معدلات التضخم.
تــحــولــت مــشــاعــر الــضــيــق مـــن هــذا 
الوضع إلى غضب شعبوي وأدت نهاية 
الأمر إلى صعود الرئيس دونالد ترمب. 
إلا أنه على ما يبدو، تسببت الجائحة، 
الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي قــلــب ســــوق الــعــمــل 
رأساً على عقب. وبعد عمليات الإغلاق 
المتعلقة بالفيروسات، قفزت الوظائف 
إلــى مستويات شبه قياسية،  الشاغرة 
فـــي ظـــل مــــحــــاولات حــثــيــثــة مـــن جــانــب 
الشركات لملء الوظائف منخفضة الأجر، 

لكنها باءت بالفشل.
المـــــهـــــارات  اكـــتـــســـب ذوو  ولــــــذلــــــك، 
المــتــدنــيــة والــتــعــلــيــم المـــتـــدنـــي والأجـــــور 
المنخفضة قوة تفاوضية أكبر، ونجحوا 
الــــواقــــع.  فــــي اســـتـــغـــلالـــهـــا عـــلـــى أرض 

واليوم، أصبحوا يحصلون على أفضل 
صفقات الأجور منذ جيل كامل. واللافت 
أن رواتبهم ترتفع بوتيرة أسرع عن تلك 
التي يحصل عليها من يتقاضون رواتب 
جيدة وحصلوا على تعليم باهظ الثمن.
أنــه لسوء حظهم، ظهر توجه  بيد 
آخــــر فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ذلــــك أن الأجــــور 
الإضافية التي تفاوضوا عليها ليست 
قريبة بما يكفي لتغطية التضخم سريع 
الارتفاع. وتكشف البيانات الصادرة عن 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا 

انخفاضاً حاداً في الأجور الحقيقية.
ويــعــطــي هـــذا الــعــمــالَ حـــافـــزاً أكــبــر 
للضغط مــن أجــل زيـــادة الأجــــور، الأمــر 
الـــــــذي ســـيـــشـــكّـــل لـــبـــنـــة بــــنــــاء أســـاســـيـــة 
لــلــتــضــخــم المـــتـــأصـــل. كـــانـــت مـــثـــل هـــذه 
البيانات مــا دفــع جــيــروم بـــاول، رئيس 
إلــى القول  بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
في الاجتماع الأخير للبنك لهذا العام: 
«إن سوق العمل، بالنظر إلى الكثير من 
المقاييس، تبدو أكثر سخونة مما كانت 

عليه في التوسع الأخير».
الـــرأســـمـــالـــيـــين  وإذا جـــــرى إجــــبــــار 
عــلــى دفـــع نــصــيــب أكــبــر مـــن عــائــداتــهــم 
لـــلـــعـــامـــلـــين لــــديــــهــــم، ســـيـــكـــون أمـــامـــهـــم 
خياران: أحدهما أن يتلقوا هم الضربة 
بأنفسهم، ويــتــركــوا الأســعــار مــن دون 
تغيير ويرضوا بهامش ربح أضيق. أما 
الآخر فيتمثل في تمرير زيادات الأجور 
للمستهلكين عن طريق رفع الأسعار، إذا 

استطاعوا ذلك.

والــســؤال هنا: هل سيفعلون ذلك، 
وهــل لديهم الــقــدرة على فعل ذلــك؟ في 
هذا الصدد، قالت زينتنر، من «مورغان 
ستانلي»، إن هــذه لحظة حاسمة أمام 
الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتعين عليه 
تحقيق توازن ما بين التوظيف الكامل 
واستقرار الأسعار. وإذا قــررت الشركة 
امتصاص الصدمة بنفسها، فلا داعي 
حينها إذن لأن ينتقل تسارع الأجور إلى 

تضخم متزايد في الأسعار.
المــاضــي أو نحو ذلــك،  حتى العقد 
قــــــدم الــــتــــاريــــخ لـــنـــا دروســــــــاً واضــــحــــة. 
وبمرور الوقت، أصبحت هوامش الربح 
ظـــاهـــرة شــبــه دوريـــــة عــلــى نــحــو كــامــل. 
وتــتــحــســن هــــذه الـــهـــوامـــش فـــي أوقــــات 
الرخاء وتتراجع في أثناء فترات الركود، 
عندما تختار الشركات أن تتحمل جزءاً 
مـــن الـــضـــربـــة الــنــاجــمــة عـــن الانــكــمــاش 

الاقتصادي بنفسها.
ومــــــع ذلــــــــك، شــــــيء مـــــا تــــبــــدل مــنــذ 
الأزمــة المالية. الملاحَظ أن هوامش ربح 
الـــشـــركـــات الــــــــ٥٠٠ المــــدرجــــة فـــي مــؤشــر 
«ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» تــعــافــت سريعاً 
بعد عام ٢٠٠٨، وعاونها في ذلك الجمود 
الذي أصاب الأجور. وعشية الجائحة، 
كانت الهوامش قد نجحت في التجنب 
لانــــخــــفــــاض كـــبـــيـــر لمــــــدة عـــقـــد وبــلــغــت 

مستوى قياسي.
ومنذ الجائحة، انحرفت الهوامش 
أكـــثـــر عـــن الــنــمــط الــتــقــلــيــدي، وعــايــنــت 
انـــخـــفـــاضـــاً طــفــيــفــاً (بـــفـــضـــل عــمــلــيــات 

الـــتـــســـريـــح الـــشـــامـــل لــلــعــمــال فــــي وقـــت 
مبكر)، وترتفع الآن لتصل إلى مستوى 

من الربحية لم يسبق له مثيل.
ومع ذلــك، في هذه المرحلة، يتعين 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات تـــجـــنـــيـــد المــــــزيــــــد مــن 
الأشخاص لزيادة الإنتاج. ويبدو أنها 

لن تتمكن من ذلك ما لم ترفع الأجور.
مـــن جــهــتــهــم، يــطــمــئــن المــســؤولــون 
الــتــنــفــيــذيــون المــســتــثــمــريــن إلــــى ثقتهم 
بقوتهم التسعيرية، وأن مشاريع «وول 
ستريت» ستزيد من ارتــفــاع الهوامش 
في العام المقبل، الأمر الذي يثير بدوره 
شكاوى من السياسيين، الذين يرون أن 
تركز الصناعة الثقيلة، بفضل عمليات 
الدمج والاستحواذ خلال العقود القليلة 
الماضية، تركت للشركات حرية التصرف 

في فرض الأسعار التي تريدها.
الــتــي ظلت  وستصل هــذه الحجة، 
لفترة طويلة محور الكثير من الأوراق 
البحثية الأكاديمية ولجان دافوس، إلى 
ذروتها في العام المقبل. جدير بالذكر 
القليلة الماضية، مال  أنه خلال العقود 
مــيــزان الرأسمالية بشدة لصالح رأس 
المال. كان من تبعات ذلك إبقاء التضخم 
الــســيــطــرة. الآن، بعد أن تسببت  تحت 
جــائــحــة تــحــدث مـــرة واحــــدة فــي الجيل 
فــي اضـــطـــراب أســــواق الــعــمــل، يــبــدو أن 
الـــعـــمـــال، خــصــوصــاً أصـــحـــاب الأجــــور 

الأقل، يستعيدون قوتهم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوسن الشاعر

جون أوثرز*
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انتخابات... انتخابات... فكيف ننحاز؟
بــدأت البرازيل استعداداتها 
لــلانــتــخــابــات الــتــي ســـوف تُــجــرى 
الــجــديــد. انتخابات  الــعــام  أواخـــر 
الــبــرازيــل لــيــســت كــــأيّ انــتــخــابــات 
لأنّ تأثير ذاك البلد فــي محيطه 
لــيــس كــتــأثــيــر أيّ بــلــد آخــــر. فهي 
الــــ ٢١٣ (ســـــادس بلد  بــمــلايــيــنــهــا 
الــعــالــم) وبمساحتها  ســكّــانــاً فــي 
الـــــ ٨٫٥ مــلــيــون كـــلـــم٢ (الــخــامــس 
) تـــتـــشـــارك فـــي الـــحـــدود 

ً
مـــســـاحـــة

مع كلّ بلدان أميركا الجنوبيّة ما عدا إكوادور 
وتشيلي.

فــــوق هــــذا تــمــلــك الانــتــخــابــات الــبــرازيــلــيّــة 
المقبلة بعض الخصوصيّة:

ـــــح 
ّ

حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس الـــــحـــــالـــــيّ، والمـــــرش
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيّـــة المـــقـــبـــلـــة، جــائــيــر 
طت برامج إنفاقها الاجتماعيّ 

ّ
بولسونارو، نش

 منها لكسب مزيد من الأصوات، 
ً
فجأة محاوَلة

لا سيّما في البيئات الشعبيّة الأفقر حالاً. ذاك 
 نسبة 

َ
ض

ّ
أنّ تدهور الأوضــاع الاقتصاديّة خف

إلــى مــا دون  التأييد لبولسونارو وسياساته 
الــــ ٣٠ فـــي المـــائـــة. ووفـــقـــاً لــــ «الإيــكــونــومــيــســت» 
الــبــريــطــانــيّــة، انــكــمــش إجــمــالــيّ الــنــاتــج المــحــلّــيّ 
البرازيليّ في الفصلين الأخيرين. كذلك وبفعل 
سوء التعاطي مع جائحة «كورونا»، مرّت أيّام 
ى فيها ٣٠٠٠ مُصاب يوميّاً. 

ّ
على البلاد كان يُتوف

اللوم وُجّه إلى بولسونارو شخصيّاً: العرائض 
التي طالبت بعزله بلغت الـ ١٤٣ عريضة حتّى 

الآن.
لكنّ منافس بولسونارو، الرئيس السابق 
لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أو لولا فحسب، 
يــعــانــي أيــضــاً ضــعــف الــشــعــبــيّــة. حــزبــه يحمل 
في رصيده فضيحة فساد كبرى وأزمــة ركود 

ضخم.
مــا مــن شــكّ فــي أنّ إبــعــاد بــولــســونــارو عن 
السلطة شرط لكلّ أمل وكلّ إصلاح، لكنّ وصول 

لولا إليها قد لا يكون سبباً للأمل والإصلاح.
الــثــانــي) الماضي  فــي ٢١ نوفمبر (تــشــريــن 
جــــرت انــتــخــابــات فـــي تــشــيــلــي، أقــصــى جــنــوب 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيّــة. الــيــســاريّ الــشــابّ غابرييل 
ــح اليمين المسيحيّ المتطرّف 

ّ
بــوريــك هــزم مــرش

جــوزيــه أنــتــونــيــو كــاســت بــفــارق كــبــيــر: ٥٥ في 
المــائــة مقابل ٤٤ فــي المــائــة. كــاســت كــان ينبغي 
أن يُهزم: ابن ضابط نازيّ فرّ إلى تشيلي، وهو 
يشبه بولسونارو فــي شعبويّته وعنصريّته 
ونيوليبراليّته وإنــكــاره وجــود مشكلة بيئيّة 
وتــزمّــتــه فــي المــســائــل الاجــتــمــاعــيّــة والجنسيّة 
ـــــه نــصــيــر مــتــحــمّــس 

ّ
والـــثـــقـــافـــيّـــة. فــــوق هـــــذا، إن

لأوغستو بينوشيه وديكتاتوريّته العسكريّة، 
ورافعٌ، على طريقة دونالد ترمب، لشعار «جعل 

تشيلي عظيمة من جديد».
الــــ Bad guy في  كـــان «الــيــمــيــنــيّ» هـــو  إذا 
تشيلي، فـــإنّ «الــيــســاريّ» دانــيــال أورتــيــغــا هو 
الــــــBad guy فــي نــيــكــاراغــوا، أكــبــر دول أمــيــركــا 
الوسطى. في الانتخابات التي شهدتها الأخيرة، 
في ٧ نوفمبر الماضي، حصلت العجائب: تمهيداً 

أقــدم أورتيغا،  لإجرائها بشروطه، 
ــــح، عــلــى اعــتــقــال 

ّ
الـــرئـــيـــس – المــــرش

معظم منافسيه المــحــتــمــلــين، فيما 
هرب بعضهم إلى الخارج خوفاً من 
حة لنيابة الرئيس 

ّ
الاعتقال. المرش

عــلــى الـــلائـــحـــة المـــعـــارضـــة وُضــعــت 
فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريّــة ومُــنــعــت من 
ــــح الــــرئــــاســــيّ عــن 

ّ
ــــح. المــــرش

ّ
الــــتــــرش

حزب «مواطنون من أجل الحرّيّة» 
عُـــلّـــقـــت حــقــوقــه المـــدنـــيّـــة. عــــدد من 

الصحافيّين اعتُقلوا. 
هــكــذا حـــين أجـــريـــت الانــتــخــابــات كــــان من 
المــائــة من  «الطبيعيّ» أن ينال أورتيغا ٧٦ فــي 
الأصــــوات، فــي مــواجــهــة ولــتــر بــاســيــنــوزا الــذي 
ح وتُركت له حصّة ١٤ في المائة.

ّ
سُمح له بالترش

نــيــكــاراغــوا  للتذكير: أورتــيــغــا هــو رئــيــس 
منذ ٢٠٠٧، وســبــق أن حكمها رئيساً وزعيماً 
بين ١٩٧٩ و١٩٩٠. نائبته في الرئاسة هي زوجته 

روزاريو ماريّا موريّو زامبرانا. 
من تحصيل الحاصل أن ينحاز المقترع، أيّ 
حين، ولهذا 

ّ
مقترع في أيّ بلد، لهذا أو ذاك من المرش

أو ذاك من البرامج. هكذا تكون الانتخابات. لكنْ 
في البلدان الحديثة في ديمقراطيّتها، أو التي 
ر أخذها بالديمقراطيّة، أو التي تعرّضت 

ّ
تأخ

ديمقراطيّتها، وقد تتعرّض، للإعاقة والتعطيل، 
هناك اعتبار آخر لا بدّ من أخذه في الحسبان 
إلى جانب الانحياز: مَن الذي يوطّد الاستقرار 
الديمقراطيّ ويؤمن فعلاً بتحكيم السياسة في 
المنازعات؟ من الذي يكون أكثر إذعاناً للدستور، 
وتقبّلاً لحدود التفويض الانتخابيّ، واحتراماً 
لمبدأ التداول على السلطة، وائتماناً على ماليّة 

الدولة إلخ...؟
من يلتزم بهذه المعايير قد يكون «يمينيّاً» 
وقد يكون «يساريّاً»، لكنّ التزامه ذاك مهمٌّ بما 
لا يقلّ عن أهميّة لونه الآيديولوجيّ. إلى هذا، 
ح الــذي يغدو رئيساً لا بدّ أن يعتدل 

ّ
فــإنّ المرش

ويطرّي نبيذه الآيديولوجيّ ببعض الماء، هذا 
إذا كــان فعلاً ممّن تصحّ فيه تلك المواصفات. 
هكذا يصير رئيساً للشعب والأمّة بدل أن يبقى 
رئــيــســاً لــلــجــمــاعــة الــتــي صـــدر عــنــهــا وشــاركــتــه 

معتقداته.
 
ُ
يــــقــــال هـــــذا الــــكــــلام وفـــــي الــــبــــال الـــطـــريـــقـــة
الــعــرب بموجبها بما  الــتــي يحتفل الممانعون 
أنّ بوريك  حهم. ذاك 

ّ
يفترضونه انتصاراً لمرش

وأورتيغا، وفق روايتهم، «سحقا» خصميهما، 
لــولا ســوف «يسحق» خصمه، والويل  أنّ  كما 
الــويــل لرأسماليّة هنا ولإمــبــريــالــيّــة هناك.  ثــمّ 
والـــحـــال أنّ الانــتــخــابــات مـــوجـــودة لــكــي تمنع 
 أيٍّ كان لأيّ كان. وبدل أن تكون 

َ
السحق، سحق

الانتخابات الحرب السياسيّة التي يراد منها 
ها تغدو مجرّد 

ّ
الــحــرب العسكريّة، فإن تــفــادي 

حرب وثأر يمهّدان لحرب وثأر آخرين، وهكذا 
دواليك في نزاع مفتوح ودائم. أي أنّ السياسة، 
والحال هذه، لا تُحاكَم إلاّ بقياس الحروب لأنّ 
الذين يحاكمون يكرهون السياسة ولا يشتهون 

إلاّ الحرب.

حازم صاغية

روى
ُ
حكاية تستحق أن ت

لــي وبــن هــابــرد كتبا تقريراً  فيفيان 
الــســعــوديــة عنوانه  الــعــربــيــة  عــن المملكة 
«بينما ينتشر الدمار والتخلف والحروب 
في العواصم العربية التي كانت يوماً ما 
رمـــزاً لــلــحــضــارة والــثــقــافــة الــعــربــيــة، فــإن 
الــوقــت الحالي هــي الأمــل  السعودية فــي 
الوحيد لدى العرب في إبراز حضارتهم 
وثقافتهم إلى بقية العالم» - («نيويورك 
أثــنــاء  تـــايـــمـــز» ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢١)، وذلـــــك 
الـــذي أقيم  تغطيتهم مهرجان السينما 

في جدة.
لاســــتــــقــــرار الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــي 
ظـــل هــــذا الــــدمــــار المــحــيــط بــهــا ونــمــوهــا 
وتطورها وانفتاحها على العالم حكاية 
تـــروى، إذ لــم توجد هــذه الـــدول مــن فــراغ 
ولم تخلق كنبات الفطر؛ هناك حكايات 
عظيمة وروايــــات وراء هــذا النمو وهــذا 
الثبات والاســتــقــرار.. حكايات يقف لها 
المرء احتراماً وإجلالاً لقصص التأسيس 

والبدايات.
جــمــيــع «المــلــكــيــات» فـــي الــعــالــم روت 
الــدول الخليجية ما  حكايتها درامياً إلا 
زال التحفظ يحيط بها كروايات شعبية.
رواية الملكية البريطانية والأوروبية 
بشكل عام عرفها العالم عن طريق الدراما 
أكثر من الكتب والوثائق، ومثلها روايات 
واليابانية  الصينية  الشرقية  الملكيات 
والروسية، إذ هناك عــشــرات، إن لم تكن 
المئات، من الأعمال الدرامية التي عرفت 

الـــــشـــــعـــــوب بـــشـــكـــل واســــــع 
الانتشار بكيفية بناء تلك 
الــدول وتأسيسها ونشوء 

تلك الأسر الملكية.
«وُلد ملكاً» هو الإنتاج 
الــذي  الــوحــيــد  السينمائي 
يـــروي ســيــرة المــلــك فيصل، 
رحـــمـــه الــــلــــه. أمـــــا الــــروايــــة 
التاريخية للأسر الحاكمة 
في تأسيس «دول» الخليج 
العربي وتحويل الصحراء 
ثــابــتــة  إلــــى دول  الــقــاحــلــة 

ومستقرة ومتقدمة ومتطورة، ثم الانتقال 
إلــى كونها الثقل العربي  والــتــحــول بها 
والإسلامي سياسياً واقتصادياً وحتى 
ثــقــافــيــاً، فــمــا زالــــت حــبــيــســة بـــين ضــفــات 
الـــكـــتـــب وفـــــي أروقـــــــة المـــتـــاحـــف فــحــســب، 
مــتــاحــة لمــن يــزورهــا فــقــط، فــي حــين أنها 
تستحق أن يُحتفى بها ومنحها التقدير 
الــــــــذي تـــســـتـــحـــقـــه ونــــشــــرهــــا عـــلـــى مـــدى 
واســــع لــيــعــرف أبـــنـــاء هـــذه المــنــطــقــة أولاً 
والــدول العربية ثانياً والعالم أجمع، أن 
هـــذا الاســتــقــرار والازدهـــــار بُــنــي بالعرق 
وبالتعب وبالجهد وبالكفاح وبالإصرار 
وبفكر استراتيجي فــطــري حمله الآبــاء 

المؤسسون.
تـــلـــك الـــقـــصـــص المـــثـــيـــرة مــــدونــــة فــي 
الــــوثــــائــــق الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــكــــتــــب، فــي 
أرفف المكتبات، في المتاحف، في المواقع 

الأثرية، وأيــاً كان عدد قرائها 
وزوارهــــــــا فــلــن تـــكـــون حــكــايــة 
تُـــــروى عــلــى ألــســن الــغــالــبــيــة، 
حــــتــــى لــــــو وضـــعـــتـــهـــا ضــمــن 
المناهج التاريخية فستروى 
بـــــأســـــلـــــوب تـــلـــقـــيـــنـــي يــفــتــقــد 
التأثير، في حين أنها روايات 
مثيرة ومــشــوقــة وبــهــا جميع 
مــقــومــات الــــدرامــــا ولا حــاجــة 
إلى أي إضافات، فقصة الدولة 
السعودية على سبيل المثال 
تقف أمامها إجلالاً واحتراماً 
لتلك الإرادة وذلك العزم والتصميم قياساً 

بالتحديات التي واجهتها.
روايـــة «المصمك» على سبيل المثال، 
رواية توحيد المملكة العربية السعودية، 
رواية سقوطها ونهوضها لثلاث مرات، 
روايــــــات المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز مـــع الــقــبــائــل 
العربية، كل منها عمل درامي بحد ذاته.

هــــذا الـــــذي دفــــع المـــلـــك فــهــد بـــن عبد 
العزيز، رحمه الله، حين افتتح «مركز الملك 
عبد العزيز التاريخي» بمناسبة مرور 
مائة عــام على تأسيس المملكة بإصدار 
توجيه ملكي لجميع أفراد الأسرة المالكة 
بزيارة المركز والتعرف على تاريخ الحكم، 
فــتــوافــد الــنــســاء والــــرجــــال وكـــبـــار الــســن 
والأطــــفــــال مــنــهــم أفــــواجــــاً، وتـــلـــك حكمة 
عظيمة من أجل الاقتراب أكثر من الرواية 
الحقيقية وتعزيز مشاعر الفخر والولاء 

لجهد الآبـــاء المــؤســســين، وهـــذا مــا ندعو 
التاريخية  الــروايــة  بــأن  لــه ونــؤكــد عليه 
لتأسيس دول المنطقة تستحق أن تُعرض 
لــلــعــالــم أجـــمـــع، ومــــا دمـــنـــا أقـــدمـــنـــا على 
الأفلام الوثائقية فلنخطُ أكثر لتحويلها 

إلى عمل درامي.
لــديــنــا متاحفنا ولدينا  صحيح أن 
آثــارنــا ومقتنياتنا، ولــديــنــا الكثير من 
وســــائــــل عـــــرض هـــــذا الــــتــــاريــــخ بــطــريــقــة 
مشوقة وعصرية، إنما تبقى الدراما هي 
الأكثر تأثيراً والأسرع وصولاً إلى القلب 

وتناسب كل الأعمار.
هـــــنـــــاك مـــــئـــــات الأحـــــــــــــداث والمــــــواقــــــف 
والشخصيات التي مرت على هذه المنطقة 
وحكامها، كل منها يصلح أن يكون عملاً 
درامـــيـــاً رائـــعـــاً؛ الــصــعــاب الــتــي مــــروا بها 
والتحديات والمخاطر، احتاجت إلى حنكة 
وذكــاء ودهــاء ومقومات للحكم وكاريزما 
مــــرت بـــمـــواقـــف وتـــركـــت أثـــــراً تــعــجــب منه 
ويدهشك، هي تحتاج فقط إلى قرار جريء 
يـــزيـــح عــنــهــا الــحــســاســيــة المــتــحــفــظــة إزاء 
الصورة المحاطة بهيبة الحكم، وذلك غير 
صحيح بتاتاً، فالنتائج النهائية لجهود 
الــدول التي  الآبــاء الأوائـــل والمتمثلة بهذه 
تبهر العالم الآن، هي التي تمحو أي أثر 
نتصور أنه قد يكون سلبياً على الصورة 
المثالية، بل بالعكس تضفي على الرواية 
الطابع البشري والإنساني الواقعي الذي 

يزيدها إبهاراً، حين ترى أثرها النهائي.

طارق الحميد

عباس ـ غانتس... ما الجديد؟
انطلقت ردود الفعل المختلفة على أثر 
اللقاء الذي جرى بين الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، ووزيــر الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس بمنزل الأخــيــر فــي إسرائيل 
التي زارها عباس لأول مرة منذ قرابة عشرة 

أعوام.
ردود الفعل تلك تباينت بين المعارضين 
الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين، وهذا 
أمـــر مــتــوقــع، لــكــن الــقــصــة هــنــا ليست حــول 
ردود فعل المعارضين، أو المتفاجئين من تلك 

الزيارة، وتوقيتها. 
الــقــصــة هــنــا هــــي: مـــا هـــو الــجــديــد في 
هــذه الــزيــارة، ولمــاذا الآن، وبعد كل ما قاله 
الرئيس عباس نفسه تعليقاً على السلام 
الإبراهيمي، ووعيده وتهديده للدول التي 

قامت بإجراء السلام؟
التلفزيون الإسرائيلي نقل عن عباس 
قـــولـــه إنـــــه يــــــدرك أنـــــه خـــــلال ولايــــــة رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية الحالي نفتالي بنيت 
لن يكون هناك «اختراق سياسي»، ومع ذلك 

فإن عباس يرى ضرورة «فتح طاقة أمل».

وقــــــــــال عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
المـــــركـــــزيـــــة لــــحــــركــــة «فــــتــــح»، 
حسين الشيخ في تغريدة له 
بــعــد لــقــاء عــبــاس - غانتس، 
إن الاجــتــمــاع «تــنــاول أهمية 
خلق أفق سياسي يؤدي إلى 
حــــل ســـيـــاســـي وفـــــق قــــــرارات 
الــدولــيــة»، معتبراً  الــشــرعــيــة 
أن اللقاء يعد «محاولة جدية 
جريئة لفتح مسار سياسي 

يـــــرتـــــكـــــز عـــــلـــــى الــــشــــرعــــيــــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، ويــــــضــــــع حـــــداً 
لــلــمــمــارســات التصعيدية 
ضد الشعب الفلسطيني».

حسناً، أو ليس ذلك هو ما قالته الدول 
الــســلام الإبراهيمي، وانتقده  الموقعة على 
الرئيس عباس بلغة متشنجة، وهجوم قاسٍ 
شنته حركة «فــتــح»، وآخـــرون، والآن يعيد 
الــرئــيــس عــبــاس تــلــك الــتــصــريــحــات نفسها 

لتبرير لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي؟!
القصة هنا ليست تصيداً، وإنما للقول 

كــــم مــــن الــــفــــرص الـــتـــي أضــيــعــت 
بسبب مواقف غير مبررة، وفترة 
التوقيع على السلام الإبراهيمي 
يـــقـــولـــون إن على  الـــعـــقـــلاء  كــــان 
الرئيس عباس، ورفاقه، مواصلة 

العمل من باب خذ وفاوض.
كم خسر الفلسطينيون من 
اللغة المتشنجة، والتقاعس عن 
الــعــمــل الــســيــاســي الـــجـــاد الـــذي 
يتطلب، وكما يقال فــي الغرب، 
أن يعض الرئيس عباس على 
الــرصــاصــة، ويــواصــل العمل 
الــســيــاســي، ويــفــضــح عملية 

التسويف الإسرائيلية.
وكان يقال إن ذلك مضيعة للوقت، وإن 
الإسرائيليين لا يقدمون أي تنازلات، وغير 
جادين، وإن الرئيس الأميركي الأسبق ترمب 
كــان منحازاً، ونقول كل ذلــك صحيح، لكن 
ما الذي تغير اليوم ليتم اللقاء بين عباس 

وغانتس؟
الأكـــيـــد أنــــه لا شــــيء جـــديـــد، أو مــمــيــز، 

ولــيــس هــنــاك فـــرص واضـــحـــة، لــكــن ذلـــك لا 
يعني قطيعة، ولا ضرورة وقف التفاوض، 
والعمل السياسي، وليس في ذلك تناقضاً 
إطــلاقــاً، لأن الــخــطــورة هنا هــي فــي ضعف 
«حماس»، ومن ثم  «فتح» الذي يعني قوة لـ

مزيداً من المعاناة الفلسطينية.
كــــان يــفــتــرض فـــي الـــرئـــيـــس عـــبـــاس أن 
يــقــتــنــص كــــل فـــرصـــة تــــلــــوح، ولـــــو الـــســـلام 
الإبراهيمي، وأهم ما كان يجب أن يقتنصه 
هـــو فـــرصـــة عــقــلــنــة الـــخـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــي 
لأن الــلــغــة المــتــشــنــجــة لا يــســتــفــيــد مــنــهــا إلا 
«حـــمـــاس»، وبــالــتــالــي مــزيــد مـــن الانــقــســام 

الفلسطيني.
وعليه فــإن المفترض بالرئيس عباس 
الآن، وبعد زيارته لإسرائيل، أن يسعى إلى 
خطاب عقلاني واقعي يرمم فيه ما فعلته 
الــتــصــريــحــات الفلسطينية، ومــنــهــا بعض 
الـــدول العربية، ولتباشر  تصريحاته، مــع 
السلطة خطوات عقلانية سياسية، بدلاً من 
الخطاب الشعبوي الذي لا يغني ولا يسمن 

من جوع. 

ما الدروس التي يحملها تضخم ٢٠٢٢ عن الرأسمالية؟
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إياد أبو شقرا

٢٠٢٢ وتأسيس الفرح والاحتفال
الــســيــاســة وتخاصم  صـــراعـــات 
الـــــــــدول والأمـــــــــم جــــــزء مـــــن مــســيــرة 
ى فيها  الــتــي تتجلَّ البشرية، وهــي 
الاخـــتـــلافـــات الأعـــمـــق والــتــبــايــنــات 
الأكثر تجذراً، ومع ذلك، فهي نشاط 
بشريٌ ينطلق من الإنسان وينتهي 

إليه.
سٌ 

َّ
الــســنــويــة متنف الاحــتــفــالات 

المـــلازم لها  للبشر مــن تعب الحياة 
كجزء أصيل منها، وهي احتفالاتٌ 
تختلف وتتعدد بين أمةٍ وأمةٍ، وبين 
شعبٍ وشعبٍ، وفي مستوى أضيق، 
بين إنسانٍ وآخر، ولكنها في النهاية 
 لتجديد الحياة 

ٌ
احتفالاتٌ ضرورية

والإصرار على الفرح والسعادة.
حـــــلّ قـــبـــل يـــومـــين رأس الــســنــة 
الـــجـــديـــدة (٢٠٢٢) بــعــد عـــامـــين من 
عناء البشرية مع جائحة «كوفيد - 
١٩» وفيروس «كورونا» ومتحوراته 
وتــــطــــوراتــــه ولـــقـــاحـــاتـــه وأدويــــتــــه، 
ويعلق كثيرٌ من الساسة والمفكرين 
والمختصين الكثير من الآمــال على 
هـــذا الـــعـــام الــجــديــد لــيــشــهــد نهاية 
هذه الجائحة والنجاح في التعامل 
مــع هــذا الــفــيــروس، وعـــودة الحياة 
والبشر إلى طبيعتهم، واستئناف 

الحياة.
ـــــهـــــت لــــــــه الــــجــــائــــحــــة  مـــــمـــــا نـــــبَّ
أن الـــبـــشـــريـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى إعــــــادة 
تــــرتــــيــــب الأولـــــــويـــــــات الإنــــســــانــــيــــة، 
وإلـــى اســتــثــمــاراتٍ أكــبــر فــي المــجــال 

الصحي، فحياة الإنــســان وصحته 
أهم بكثير من العديد من المجالات 
الأخرى، مهما علا شأنها، فالإنسان 
دائماً أولاً، لأنــه هو أيقونة الحياة 
ومـــصـــدرهـــا وضـــمـــان اســتــمــرارهــا 
وصـــانـــع رفــاهــيــتــهــا، وكـــل مـــا عـــداه 
يأتي ثانياً فــي ترتيب الأولــويــات، 
وفـــي هـــذا إشـــــارةٌ لــلــمــقــارنــات التي 
تفشت خلال عامين بين دخل بعض 
المــشــاهــيــر مـــن الــفــنــانــين والــلاعــبــين 
ودخـــــل الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــين، ومــع 
تأكيد أهمية الترفيه للبشر؛ فهي 
 تــحــتــاج لإعــــادة 

ٌ
مـــقـــارنـــاتٌ صـــادقـــة
النظر والتصحيح.

الـــبـــشـــر  لا تـــنـــتـــهـــي صــــــراعــــــات 
تــتــوقــف  لمـــنـــاســـبـــات ســـعـــيـــدة، ولا 
صداماتهم لجائحة أو وبــاء، فهذا 
جــــزء مـــن طــبــيــعــة الــبــشــر لا تــوقــفــه 
السعادة والفرح، ولا يحدّ منه الحزن 
والــخــصــام، وكـــل اجــتــهــادات عقلاء 
الــصــراعــات  البشر هــي لتقنين تلك 
ووضــعــهــا فــي مــســاراتٍ أقــل ضــرراً، 
جــرى ذلــك في كل شــأنٍ تقريباً، من 
الأعــــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد المــحــلــيــة إلـــى 

المنظمات الدولية.
بــعــض المـــنـــاســـبـــات الإنــســانــيــة 
الطابع،   

ً
السعيدة أصبحت عالمية

 النظر 
ّ

يحتفل بــهــا الجميع بــغــض
عـــن اخــتــلافــات أديــانــهــم وأعــراقــهــم 
أبــرز الأمثلة على  وثقافاتهم، ومــن 
هذا، احتفالات رأس السنة الميلادية 

الجديدة كل عامٍ، فهي تشمل جميع 
البشر من شرق الأرض إلى غربها، 
مــــع اســــتــــثــــنــــاءات لا تــــكــــاد تُــــذكَــــر، 

والاستثناء يبقى استثناءً.
الــــرافــــضــــون لـــلاحـــتـــفـــال بــــرأس 
السنة مــن بعض البشر يستندون 
إلــــى أفـــكـــار مــتــبــايــنــة، ومــرجــعــيــاتٍ 
مــــخــــتــــلــــفــــة، وفـــــــــي ســــــيــــــاق الـــــعـــــرب 
والمــســلــمــين الــحــديــث فــقــد كـــان يــتــمّ 
تــبــريــر هـــذا الـــرفـــض، بــاعــتــبــار هــذه 
ـــر عـــــن نـــــــوعٍ مــن  الاحـــــتـــــفـــــالات تـــعـــبِّ

«الــغــزو الثقافي» أو «التغريب» أو 
نــحــوهــا مـــن الأفــــكــــار والمــســمــيــات، 
وســــال حــبــرٌ كــثــيــرٌ فــي جــــدالات بلا 
طائل وخلافات بلا معنى، والجديد 
الــيــوم هــو أن كثيراً مــن المجتمعات 
العربية والمسلمة قد تجاوزت تلك 
الطروحات القديمة والمهترئة، وقد 
ســـاعـــد عــلــى ذلــــك «جـــيـــل الــشــبــاب» 
المشتغل بالمستقبل والمــنــخــرط في 

العالم.

سيبقى هذا الرفض ولن ينتهي، 
والمهم في هذا السياق هو أنه أصبح 
رفضاً يعيش على هامش المجتمع 
لا متنه، وقد تمّ تحجيمه عبر إعادة 
ترتيب أولــويــات المجتمعات، وهو 
الــدول المتجددةٌ ذات  دورٌ عنيت به 
الــرؤى الطموحة والخطى الوثابة 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، وعــــنــــيــــت بــــــه نـــخـــبٌ 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة تــحــرص على 
تــجــاوز معيقات المــاضــي وممانعة 
الــرافــضــين، وبـــدلاً مــن مــلء الفضاء 

الــعــام بــمــقــولات الــرفــض ومــبــررات 
الــتــحــريــم، الــــذي اســتــمــر عــقــوداً من 
الزمن، فقد أصبح التعبير عن ذلك 
- اليوم - ضئيلاً، ولا يشغل المجتمع، 

وهذا بحدّ ذاته نجاحٌ.
فـــكـــرة الــــتــــجــــاوز عـــبـــر صــنــاعــة 
 تؤتي 

ٌ
أولويات جديدةٍ فكرةٌ مهمة

ثــمــارهــا بــســرعــةٍ وتـــأثـــيـــرٍ عــالــيــين، 
ولكن التجاوز الحقيقي والفاعل هو 
ذلك الذي يتعدى الظواهر، وينصبّ 

بــــالــــنــــقــــد الــــعــــلــــمــــي والمـــــوضـــــوعـــــي 
والــشــامــل عــلــى كـــل مــكــامــن الأدواء 
الحضارية التي تعيق المجتمعات، 
وتــفــصــيــل ذلـــك يــكــون - عـــــادةً - من 
اهـــتـــمـــام الـــنـــخـــب، ولــكــنــه ضــــروري 
وأســـاســـيٌ لأي تـــجـــاوز لــلــمــعــوقــات 

وبناء حقيقي للمستقبل.
إلــــــى أســـس  الــــــنــــــزول  مـــــن دون 
وجذور المشكلات الدينية والثقافية 
والاجتماعية، ودون جدالات عميقة 
تــذهــب بعيداً فــي تقصي الحقائق 

واســـتـــحـــضـــار الـــتـــاريـــخ ومــنــاقــشــة 
م يصبح  الأفكار والمقولات، فإن التقدُّ
ظاهرياً، والــرقــي قــشــرةً، والظواهر 
والقشور يمكن إزالتها في أي حالةٍ 
ارتـــــداديـــــة يـــمـــرّ بــهــا الــبــشــر لسبب 
أو لغيره، وشــواهــد ذلــك وافـــرة في 

القديم والحديث.
التحولات في المجتمعات حتى 
 تحتاج إلى 

ً
 وراســخــة

ً
تكون عميقة

تـــأســـيـــس عــلــمــي مـــتـــين ونـــظـــريـــاتٍ 

متماسكة وتأويلاتٍ جديدةٍ تحظى 
بقوة البنية ومتانة الحجج وتماسك 
الــبــراهــين، ثــم تــأتــي بــعــد ذلـــك سعة 
الانــتــشــار وغــــزارة الإنــتــاج وضمان 
مدى التأثير، مع التأكيد على عدم 
التوقف عن التقدم والرقي والبناء 
الــتــنــظــيــرات  اكـــتـــمـــال  انـــتـــظـــار  ولا 
وتبلور الأفكار، بل يتمّ العمل عليها 
بــالــتــوازي، والــعــمــل ســريــعٌ والفكر 

بطيء وهذا من طبيعة الأشياء.
الــرافــضــين لهذه  يعتقد بــعــض 
أنــهــم يقفون  المناسبات الإنسانية 
عـــلـــى أرضــــيــــةٍ صـــلـــبـــةٍ مــــن الــحــجــج 
والأدلة والبراهين العقلية أو الدينية 
أو الثقافية، بينما الصحيح أنها 
 مـــهـــزوزة لا تــثــبــت لــبــحــثٍ 

ٌ
ضــعــيــفــة

ولا تـــقـــف لــــجــــدال، وإنــــمــــا كــرّســهــا 
طول العهد وغياب النقد وممارسة 
الوصاية لعقودٍ، بل قرونٍ من الزمن.

كل احتفالات البشر بمناسباتهم 
 وجديدةٌ 

ٌ
الخاصة والعامة محدثة

لم تولد معهم، ولم تكن غريزة ولا 
ضرورة، بل طوّرها الناس وطورتها 
المــجــتــمــعــات - كــــلٌ بــحــســبــه - تحت 
مبرراتٍ مختلفةٍ حتى توالت عليها 
الأجيال وتطورت باتجاه الانتشار 
أو الانكماش بحسب منطق التاريخ 
وطبيعة البشر، وأمثلة هذا كثيرةٌ 
في كل حضارة، وعلى طول التاريخ 

وعرض الجغرافيا.
رفاه الإنسان واحدٌ من واجبات 

الـــــدولـــــة، وقـــــد نـــظّـــر لـــهـــذا فــلاســفــة 
ومـــفـــكـــرون، بــمــعــنــى أن الـــرفـــاه هو 
 لــلإنــســان، فــهــو لا 

ٌ
 أســاســيــة

ٌ
حــاجــة

 عـــن غـــيـــره مـــن واجـــبـــات 
ً
يـــقـــلّ قــيــمــة

الــدولــة، وضــعــف التنظير الثقافي 
والـــتـــأســـيـــس الـــفـــكـــري لـــلـــرفـــاه فــي 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة لــه 
أســـبـــاب لــيــس هــنــا مــجــال ســردهــا، 
 يمكن استدراكه وإعادة 

ٌ
وهو ضعف

تأسيسه بشكل شامل ومتماسك، 
وهذا التأسيس يقطع الطريق على 
أي محاولات للتشويش على المشهد 
الــــحــــالــــي، وأي ســـعـــي لاســـتـــعـــادة 

المعوقات الماضية مستقبلاً.
ثمة صعوباتٌ تــواجــه أي عملٍ 
علميٍ جادٍ في الزمن المعاصر، ومن 
أكثرها تفشي التفاهة في كل شيء 
 
ً
تقريباً، والتفاهة هنا ليست سبة
بــل مصطلح علمي يعبر بــدقــةٍ عن 
حـــالـــة إنـــســـانـــيـــة جــــديــــرة بــالــرصــد 
والــتــحــلــيــل، فــمــع وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أصبح بمقدور كل فردٍ 
أن يصير موجهاً للمجتمع وصانعاً 
الــرأي العام،  للمحتوى ومؤثراً في 
وتدني معايير العقل يؤدي لتدني 
 والطريق 

ٌ
المنتجات، فالمهمة صعبة

طويلٌ.
 
ٌ
ولــــنــــخــــتــــم بـــــالـــــفـــــرح، فـــتـــهـــنـــئـــة
خــالــصــة للبشرية جــمــعــاء بالسنة 
الــجــديــدة عسى أن تــكــون خــيــراً من 

سابقتيها، وكل عامٍ وأنتم بخير.

أي سياسات دولية وإقليمية تنتظرنا في عام ٢٠٢٢؟
مــــع اســـتـــقـــبـــال أي عــــــام جــديــد 
ل للمرء أن يبدأ بقراءة متفائلة 

ّ
يُفض

لـــلأحـــداث الإقــلــيــمــيــة المــرتــقــبــة، مع 
أن مــعــظــم المــعــطــيــات لا تــســيــر في 
هــذا الاتــجــاه. ثــم إن تــوالــي السنين 
بــالــضــرورة قطعاً يفصل  لا يــشــكّــل 
بــين الأحـــداث والاعــتــبــارات بصورة 
تلقائية أو مباشرة، بل هو في نهاية 
المـــطـــاف تـــــوالٍ وتــعــاقــب طــبــيــعــيــان. 
ومن ثم، فإن المشاكل التي عشناها 
عـــام ٢٠٢١ مــســتــمــرة مــعــنــا بصرف 

النظر عن حدتها.  
على الصعيد السياسي، نرث 
الــعــام المنصرم المــنــاخ الإقليمي  مــن 
المــــســــمــــوم الـــــــذي أخــــفــــق الـــلاعـــبـــون 
الإقليميون والدوليون في التعامل 
معه. ولا تلوح في الأفق ملامح تغيّر 

يستحق الذكر.
وهـــنـــا تـــمـــر فــــي بـــالـــي تــجــربــة، 
أتذكرها دائــمــاً، عشتها في محطة 
الـــــقـــــطـــــارات الـــرئـــيـــســـة فـــــي مــديــنــة 
نيويورك خلال إحدى أوائل زياراتي 
العديدة للولايات المتحدة في عقد 
الثمانينات من القرن المــاضــي. في 
حينه كنت قد تــواعــدت مع صديق 
لـــي كـــان يــقــيــم فـــي إحــــدى ضــواحــي 
المـــديـــنـــة عـــلـــى زيــــارتــــه لـــيـــومـــين فــي 
طــريــق عــودتــي مــن لـــوس أنجليس 

إلى لندن.
وصــــلــــت طــــائــــرتــــي فــــي صــبــاح 

الــــيــــوم المـــــوعـــــود وكـــــــان يـــــوم أحــــد. 
وحـــســـب الاتـــفـــاق انــتــقــلــت بــســيــارة 
أجرة إلى محطة القطار الواقعة في 
نــيــويــورك...  قلب مانهاتن بــوســط 
الــصــديــق الآتــــي بسيارته  لانــتــظــار 
لاصطحابي إلى منزله. وفي المحطة 
فــي شــــراء صحيفة لتقطيع  فــكــرت 
الـــوقـــت، لــكــنــنــي مـــا كــنــت أدري في 
حينه حجم عدد «النيويورك تايمز» 
الأحدي الأسبوعي. في الحقيقة كان 
العدد مع ملحقاته العديدة ضخماً 
حتى إنه بالكاد سمح لي في وقت 
الانـــتـــظـــار الــقــصــيــر أن أطـــلـــع عــلــى 

الأخبار الدولية.
هذه التجربة البسيطة علمتني 
– طــبــعــاً قــبــل انــتــشــار الــفــضــائــيــات 
والإنترنت – درساً سياسياً وإعلامياً 
أنـــك تستطيع أن تــوجّــه  بليغاً هــو 

الناس بطريقتين متعاكستين:
الأولــــــــــــى، بـــســـيـــطـــة ومــــبــــاشــــرة 
عــلــى الــطــريــقــة الــســوفــيــاتــيــة، حيث 
أمــــــام المــــــرء خـــطـــاب واحــــــد وتـــوجـــه 
واحد في الصحيفة الواحدة أو كل 
الصحف الحكومية التابعة للحزب 
أو الحكومة أو الجيش أو النقابات 
الــشــبــيــبــة  الـــعـــمـــالـــيـــة أو مـــنـــظـــمـــات 

الشيوعية.
والثانية، أكثر ذكاءً – وظاهرياً 
 – هي الطريقة الأميركية 

ً
أكثر حرية

الــتــي تــغــرق الـــقـــارئ بــكــم هــائــل من 

المعلومات المتنوعة والتخصصية، 
بغثها وسمينها، لــدرجــة لا تترك 
لـــه إلا خـــيـــاراً وحـــيـــداً هـــو مـــا يهمه 
إلـــــــى الاطــــــــــلاع عـــلـــيـــه،  يــــحــــتــــاج  أو 
كالرياضة أو أســعــار الأســهــم أو... 
أسلحة الصيد، مع إهمال التعرف 
إلـــــى أي شـــــيء آخــــــر. وحــــقــــاً، لــهــذا 
الــولايــات المتحدة،  السبب نجد في 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  حــيــث قــمــة 
الــعــالــم، مستويات متدنية من  فــي 
الــعــامــة... حتى  الإلمـــام بالمعلومات 

في أوساط المتعلمين.

في سياق متّصل، على الرغم من 
المقولة الغربية السائرة «الشيطان 
يكمن فــي التفاصيل»، والمــقــاربــات 
الــبــراغــمــاتــيــة لــلــمــســائــل الــخــلافــيــة، 
فإن الاستغراق في التفاصيل يطغى 
على التعامل مع الحالة برمّتها... 
أو هذه ما يبدو لنا كمراقبين على 

الأقل. 
حــتــى الــــدول الــصــغــيــرة تعتمد 

جــيــوشــهــا وحــكــومــاتــهــا مـــا يسمى 
«عقيدة قتالية» تقوم على التمييز 
بــــين الــــعــــدو والــــصــــديــــق، والـــعـــلاقـــة 
السببية بين العداء والصدام، وبين 

التفاهم والمهادنة.
صحيح، «لا يوجد حلفاء أزليون 
ولا أعداء دائمون، بل المصلحة هي 
الأزلــيــة والــدائــمــة» كما قــال الــلــورد 
بــــالمــــرســــتــــون، لـــكـــن ثـــمـــة خــطــوطــاً 
عــريــضــة لــلــســيــاســات الــتــحــالــفــيــة، 
ومــــعــــايــــيــــر لاســــــتــــــمــــــرار الأحــــــــلاف 
والمــحــافــظــة عــلــى الــــصــــداقــــات... أو 

الانقلاب عليها.
الــــقــــوى  أيــــــضــــــاً، صــــحــــيــــح، أن 
العالمية تمر بحالات قوة وضعف، 
بعضها يشيخ ويترهل ويشك في 
قــــدراتــــه... وبــعــضــهــا الآخــــر يعيش 
ازدهــاراً يدغدغه طموح إلى الغلبة 
أو اســــتــــعــــادة مـــــاض مـــجـــيـــد فــقــده 
الأســــلاف. لــكــن مــن الأهــمــيــة بمكان 
الإبقاء على حد أدنى من الصدقية... 

قدت تسقط رهانات عديدة 
ُ
التي إنْ ف

قد يكون من الصعب تعويضها في 
عالم دائم التغيّر.

راهناً هناك ٣ اختبارات جدية 
لـــلـــقـــوى الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــثـــلاث، 
الولايات المتحدة وروسيا والصين: 
الــخــطــرة  بــالمــواجــهــة  يــتــمــثــل  الأول 
حول أوكرانيا بين روسيا والغرب. 
والثاني التهديدات المتخوّف منها 
بـــإقـــدام الــصــين عــلــى غــــزو تـــايـــوان. 
والــثــالــث «التعايش» الأمــيــركــي مع 
إيـــران الــتــي تطمح لأن تــغــدو القوة 

الأكـــبـــر فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وغـــرب 
آسيا.

لــعــل بــعــض المــراقــبــين عــلــى حق 
عندما يــبــدون تخوفهم مــن ضعف 
الــــــــــــردع الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي مــــوضــــوع 
أوكرانيا في ظل السياسة الخارجية 
الانكفائية أمام كل من إيران وحركة 
طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان. وثــمــة من 
، ســواءً في واشنطن 

ً
يشكك صراحة

أو بعض العواصم الأوروبية، في أن 
الاكتفاء بالتلويح بالعقوبات وحده 
ضـــد مــوســكــو هـــو الــلــغــة المــنــاســبــة 
الــروســي فلاديمير  لإقــنــاع الرئيس 
بوتين بتفادي التصعيد. ولئن كانت 
الإدارة الديمقراطية - المنهكة أصلاً 
فــي معركتها مــع جائحة (كوفيد - 
١٩) - مــا زالـــت تــراهــن على خياري 
التفاوض والعقوبات، فإنها ستجد 
نفسها خلال بضعة أشهر في أجواء 
الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي لــلــكــونــغــرس. 
وبــالــتــالــي، فــهــي مــطــالــبــة بتحقيق 
منجزات سياسية وتحاشي مطبات 
مؤذية قبل مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل... كي لا تفقد السيطرة 
عــلــى مجلسي السلطة التشريعية 

(الشيوخ والنواب).
أمـــا بالنسبة لمــوضــوع الصين 
وتــــايــــوان فــــإن كـــثـــرة مـــن المــراقــبــين 
وجــــــدت حـــتـــى الـــســـاعـــة لــواشــنــطــن 
الأعـــــذار فــي انــكــفــائــهــا عــن عـــدد من 
مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم الـــســـاخـــنـــة بــحــجــة 
تركيز جهدها على الخطر المتصاعد 
فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى. ومـــن ثـــم، إذا 
تبين أن استعداد واشنطن لمواجهة 
التحدي الصيني لن يختلف كثيراً 
عن تهديداتها المجردة من التدابير 
العملية والــفــعــالــة فــي أوكــرانــيــا... 
أقــرّت  فإنها ستكون هنا أيــضــاً قــد 
بــــعــــجــــزهــــا عــــــن الــــتــــحــــكــــم فــــــي دفــــة 

الأحــــــــداث، وأتــــاحــــت الـــفـــرصـــة أمـــام 
تبلور جبهات عدة تضعف مكانتها 

الجيو - استراتيجية العالمية.
أما بالنسبة لإيــران، فالواضح 
حتى اللحظة أن ثمة «منطقاً» في 
 
ً
الــولايــات المتحدة يتحدث صراحة
عن «التعايش» مع القوة الإيرانية 
وتقبّلها كــمــا هـــي. وثــمــة مَـــن يــبــرّر 
هـــذا «المــنــطــق» بــالــقــول إنـــه «تــأخــر 
الــوقــت كــثــيــراً عــلــى الــتــعــامــل الـــلازم 
مع الطموح الــنــووي الإيــرانــي»، ثم 
إن تــكــلــفــة ضـــربـــه بـــالـــقـــوة ســتــكــون 
بــاهــظــة جـــــداً... مــن دون أن تجدي 

نفعاً حقيقياً على المدى البعيد.
ثـــــم، الأغـــــــرب مــــن هـــــذا كـــلـــه، أن 
الــتــبــريــري للتعايش  هـــذا الاتـــجـــاه 
مـــع إيـــــــرانٍ مــتــســلــطــة عــلــى المــنــطــقــة 
يُـــلـــقـــي كـــــل الـــــلـــــوم عـــلـــى انـــســـحـــاب 
تـــرمـــب مـــن الاتـــفـــاق  إدارة دونــــالــــد 
الـــنـــووي، وهـــذا مــن دون أن يقترح 
بــدائــل عملية تــكــبــح مـــبـــرّرات قــادة 
طهران العدوانية. بتحديد أكبر… 
تُــســقــط الـــذرائـــع المــرتــبــطــة بتعطيل 
الــعــادل للفلسطينيين التي  السلام 
تــســتــغــلــهــا وتــــتــــاجــــر بـــهـــا طـــهـــران 
لمصلحة متطرفي إسرائيل، وتخلق 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الأمـــــن الإقــلــيــمــي 
واحــــــتــــــرام حــــقــــوق الـــشـــعـــوب الــتــي 
تــضــطــهــدهــا مــيــلــيــشــيــات وأنــظــمــة 

عنفية استبدادية.

 الطابع 
َ
بعض المناسبات الإنسانية السعيدة أصبحت عالمية

 النظر عن اختلافات أديانهم وأعراقهم 
ّ

يحتفل بها الجميع بغض
وثقافاتهم ومن أبرزها احتفالات رأس السنة الميلادية

حتى الدول الصغيرة تعتمد جيوشها وحكومتها ما يسمى
 «عقيدة قتالية» تقوم على التمييز بين العدو والصديق 

والعلاقة السببية بين العداء والصدام وبين التفاهم والمهادنة
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عكس التوقعات

عادل درويش

يستحق لبنان اليوم تسمية بلد الأرقام 
القياسية، كما الغرائب والعجائب!

تضرب الانهيارات حياة الناس، وينتقل 
البلد بسرعة فائقة من كونه بلد البحبوحة 
إلــى بلد العوز والــجــوع، ويُسقط التفجير 
الــهــيــولــي حــكــومــة حــســان ديــــاب فيستمر 
الـــفـــراغ المــســمــى تــصــريــف أعــمــال طــيــلــة ١٣ 
شهراً، فيسجل لبنان لجهة ديمومة الفراغ 
القرار رقماً في «الغينيس بوك»  في مركز 

يستحيل كسره!
وعـــنـــدمـــا يـــشـــكـــل نـــصـــر الــــلــــه حــكــومــة 
«الأثــلاث الثلاثة المعطلة»، ويأتي بنجيب 
ميقاتي إلى رئاستها قبل ١١٢ يوماً، سرعان 
مــا تدخل فــي مــوت ســريــري منذ ٨٢ يوماً، 
فيصبح ممنوعاً عليها الاجتماع كمجلس 
لــــم تــســتــطــع «قــــبــــع» قــاضــي  وزراء لأنـــهـــا 
التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ 
وبيروت تلبية لطلب «حامل الأختام»! إنه 
رقم عالمي جديد لحكومة كاملة الأوصاف 

ممنوعة من الاجتماع وممنوع دفنها!
يــحــول «حـــزب الــلــه» لبنان إلــى منصة 
تــــصــــديــــر لـــــلـــــمـــــخـــــدرات، الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
مــجــتــمــعــات الــخــلــيــج ودول الـــعـــالـــم، لأنــهــا 
«بزنس» يوفر مداخيل ضخمة، «تعوض» 
هــــذه الــجــهــة ومــعــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري ما 
أفقدتهما العقوبات الأميركية والعالمية من 
مداخيل! وتحت الضغط لحماية الحدود 

ومـــصـــالـــح الـــبـــلـــد كـــمـــا مـــصـــالـــح المــقــيــمــين 
والمــغــتــربــين، تشمر السلطة عــن ساعديها 
الــتــهــريــب. عشية  النفير لمــواجــهــة  وتــطــلــق 
رأس السنة، يطل وزير الداخلية مستعرضاً 
فــي مــرفــأ بــيــروت الــنــجــاح فــي منع تهريب 
٩ ملايين حبة كبتاغون إلى الكويت كانت 
معبأة في حبات الليمون. تم القبض على 
صناديق «نيترات» الليمون وما من فاعل!

يحصل هذا السيناريو ويتكرر لأنهم 
جعلوا لبنان بلد فضائح وغرائب وعجائب! 
سيناريو ركيك، الشاري معروف والموضب 
معروف ومثله الشاحن، لكن هناك سلطة 
عليا أخرى، هذا ما سمحت به فالتزمت به 

داخلية حكومة «الثورة المضادة»!
بالأدلة والتوثيق صوتاً وصورة، يتم 
«حزب الله» في  الكشف عن دور عسكري لـ
الــحــرب مــن اليمن ضــد الشعب السعودي، 
كــمــا إعـــطـــاء الأوامــــــر بــقــصــف أهــــم شــريــان 
تجارة عالمي في باب المندب والبحر الأحمر، 
فيقتصر موقف رئيس الجمهورية، الذي 
قــدم نفسه كرمز معارض (...) على عبارة 
الــعــلاقــات مــع دول الخليج  الــحــرص عــلــى 
خصوصاً السعودية، وما من جهة تتطوع 
لتكشف كيف يمكن أن يصرف هذا الحرص؟
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي،  أمـــا رئــيــس 
فــقــد وجـــد أنـــه الــوقــت الأنــســب لــلــدفــاع عن 
«لبنانية» يراها في أداء «حزب الله»، وأنه لا 

يرى أي «هيمنة إيرانية» (...)، 
لم يخبرنا والحال هكذا، عمن 
يمنع حكومته من الاجتماع 
كمجلس وزراء، ولــم يخبرنا 
الـــدويـــلـــة في  عـــن دور ســــلاح 
حــــــــرب ضــــــــــروس تـــســـتـــهـــدف 
الــحــقــيــقــة فــــي تــفــجــيــر المـــرفـــأ 
وبـــيـــروت، وتـــجـــاوزت مطلب 
«قبع» المحقق العدلي، وباتت 
تستهدف العدلية برمتها! إنه 
بلد الفضائح والارتياب بكل 

المتسلطين!
أحــــــــــــد أبـــــــــــــــرز عـــــنـــــاويـــــن 
تــــمــــثــــل فــي  لـــبـــنـــانـــيـــاً   ٢٠٢١

امــتــداد طــوابــيــر الإذلال، مــن المــصــارف إلى 
الــصــيــدلــيــات ومــحــطــات الـــوقـــود والأفـــــران. 
حــلّــق ســعــر الــــــدواء المــفــقــود وغــــاب حليف 
الــرغــيــف، لتمتلئ حسابات  الأطــفــال وعـــزّ 
الكارتل المافياوي وراء البحار! في الوقت 
عينه أبدعوا في ابتكار الأحابيل لحماية 
الــلــصــوص وتــدفــيــع الــعــامــة ثــمــن المــنــهــبــة، 
بعدما تم ترك الناس من دون أي شبكة أمان 

اجتماعي أو استشفائي!
في هــذا التوقيت ابتدع «الأمـــين» على 
المـــال ريـــاض ســلامــة، التعاميم باسم  بيت 
مصرف لبنان، التي واصلت التهام مدخرات 
المودعين، في أكبر مخطط «بونزي» لحماية 

مرابين مصرفيين وسياسيين. 
ومـــــا هــــم فــــي بـــلـــد الــفــضــائــح 
والغرائب والعجائب، إن كان 
هـــذا «الأمـــــين» مــلاحــقــاً دولــيــاً 
بتهم غسل الأمــوال والفساد، 
أمام القضاء الأوروبي وكذلك 
فــــي لـــبـــنـــان؟ فـــهـــا هــــو رئــيــس 
الحكومة يعلن: «فــي الحرب 
لا تــغــيــيــر الــــضــــبــــاط»! أنــعــم 
وأكـــرم بــأشــبــاه هــذا الضابط 
الــــذي لــو كـــان فــي بــلــد يسود 
فـــيـــه الــــقــــانــــون لـــتـــم إرســــالــــه 
إلــــــــى الـــــقـــــضـــــاء لـــيـــحـــاســـبـــه، 
تعليق  نتيجة  لكنه مستمر 
القانون وممارسة الحكم بالبدع وفتاوى 
العرافين! ويكفي أنه ولو على سبيل العلم 
والـــخـــبـــر بــــدأ عــــام ٢٠٢١ مـــع ســعــر صــرف 
للدولار ٨ آلاف ليرة، وإذا بتعاميم مصرف 
«حلولٍ نقدية»، تدفع  لبنان التي وصفت بـ
إلى تضخم سريالي فيقفل العام على سعر 
صـــرف ٢٧٥٠٠ لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد، ولا 

حسيب ولا رقيب!
طــبــعــاً المـــشـــاكـــل لا تــحــصــى وأبــــرزهــــا 
المــتــحــكــمــة، فالعقلية التي  الــنــخــب  تــراجــع 
سادت تحت سيطرة جيش النظام السوري 
استمرت، بدليل أنه بعد نجاح «انتفاضة 
الاستقلال» في إخراج هذا الجيش روّجت 

جهات إلى أن ما كان قبل ١٩٩٠ وقبل ١٩٧٥ 
الــعــودة إليه، فيما أن ما كان  هو ما تجب 
أورث البلد حروبه الأهلية وفتح الأبــواب 
أمـــام الــتــدخــلات الــخــارجــيــة.. هــذه العقلية 
الــتــي تــحــكــمــت، اســتــســاغــت نــقــل البندقية 
من كتف خدمة جيش النظام السوري، إلى 
كتف خدمة هيمنة طهران من خلال «حزب 
الـــلـــه»، فــاســتــبــاحــت مـــقـــدرات الــبــلــد عندما 
رسّخت نظام المحاصصة الطائفي الحزبي 
الغنائمي، ليخرج رئيس الحكومة السابق 
تمام سلام في ذروة انتفاضة النفايات في 
عــام ٢٠١٥ ليعلن أن مشكلة البلد الفعلية 

تكمن في «النفايات السياسية»!
لـــيـــواجـــه  لــــبــــنــــان عـــــــام ٢٠٢٢  يـــــدخـــــل 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة كـــأهـــم اســتــحــقــاق 
دســــــــتــــــــوري، ولـــــيـــــس خــــفــــيــــاً أن هـــاجـــس 
«الــنــفــايــات الــســيــاســيــة» ضــخ الـــدم مــجــدداً 
في نظامها التحاصصي الذي أحلّ البدع 
مكان الدستور، الأمر الذي يضع اللبنانيين 
أمام تحدٍ مختلف! إنه تحدي بلورة القيادة 
الــســيــاســيــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى قــــيــــادة مــعــركــة 
استعادة الدولة المخطوفة، وانتشال البلد 
من قعرٍ لا قعر له فيُمنع تفككه، ويُستعاد 
العمل بالدستور والــتــزام القوانين، لتقوم 
دولة الحق والقانون والمساواة على قاعدة 

المساءلة والمحاسبة والشفافية!
إن الانــتــخــابــات الــتــي تــحــدد مــوعــدهــا 

(أيــار) محطة بالغة الأهمية،  في ١٥ مايو 
ويـــمـــكـــن أن تـــكـــون بــــدايــــة مـــســـار الــتــغــيــيــر 
الــــجــــدي، لــقــلــب صــفــحــة مــتــســلــطــين فــقــدوا 
أهليتهم الوطنية واستحقوا تسمية سلام 
لهم «نــفــايــات ســيــاســيــة». مرحلة بــقــدر ما 
تتطلب مغادرة رصيف التاريخ، تفترض 
كل المرونة لعدم تفويت أي فرصة يمكن أن 
«التشرينيين» لتسجيل انتصارات.  تُتاح لـ
والأكيد أن هذه المرحلة تحتم بناء تحالفات 
تحمل الأمـــل فــي التغيير، لا تــكــون مطية 
لاســتــبــدال رمـــز أقـــل شــحــوبــاً بــآخــر مقيت. 
فحول عناوين استعادة الدولة المخطوفة 
وبــســط الــســيــادة وصــــون الــعــدالــة وإعـــلاء 
المحاسبة، يمكن لتحالفات جدية أن تبلور 
تقديم الأشخاص الثقة، فيكون التصويت 
الــعــقــابــي بــدايــة للمحاسبة، والــســيــر على 
طريق قيام مرحلة انتقالية، تسمح بإعادة 
تــكــويــن الــســلــطــة فـــتـــزال الــتــشــوهــات الــتــي 

ألصقت بالدستور من خلال الممارسة!
يكمل هــذا المنحى جهود بناء التنظيم 
المــرتــجــى المــنــبــثــق مــن «١٧ تــشــريــن»، وأكــثــر 
مــن تنظيم، لأن فــي ذلـــك رافــعــة قــيــام جبهة 
المــــعــــارضــــة الــحــقــيــقــيــة، مــــا يــفــتــح الــطــريــق 
الــتــي تتسع لأحــلام  لاســتــعــادة الجمهورية 
اللبنانيين، فتقفل صفحة «الأباطرة» الذين 
نصبوا أنفسهم على رأس الطوائف فأذلوا 

الناس ووضعوا البلد على حافة الضياع!

تحدي الانتخابات اللبنانية أن تكون محطة للتغيير!

حنا صالح

علي العميم

الــتــوقــف عــنــدمــا يــنــصــرم عــــام، مــن أقــــدم الــعــادات 
البشرية سواء جماعياً أو فردياً، للتأمل في الحساب 
الشخصي للإنسان، أو الأحلام أو التخطيط لإنجاز في 

العام الجديد، ما لم يتم إنجازه.
أثناء كتابة السطور، والتفكير في أحــداث العام 
٢٠٢١، وهــــو كــســابــقــه غـــريـــب بـــلا شــبــيــه فـــي الـــذاكـــرة 
الحديثة بسبب إغلاق الوباء، استوقفني خبر، دفعني 
لاستحضار قــول مصري، كــان الكبار، ونحن صغار، 
يرددونه على التعجب من أحداث سلبية في مضمونها 
حسب التعبير «الدنيا اتشقلب حالها»، عبارة تتجاوز 
مجرد الــخــروج عــن المــألــوف، أو إزعـــاج حالة الترتيب 
والتوازن التي حفظت الاستقرار، الذي يفضله الكبار 
آبــائــنــا ومعلمينا في  المــحــتــرمــون» - جــيــل  «والـــنـــاس 

المدارس؛ عبارة تعبر عن العكس تماماً، وكأن الشمس تشرق من الغرب - أو أن الساعة 
العاشرة سبقت التاسعة بدلاً من أن تلحقها، أو أن العربة تجر الحصان.

العام المنصرم شهد خطوات ومحاولات تحديث غير مسبوقة في الجانب الشرقي، 
تـــزال المؤسسة  الـــذي لا  مــن العالم (أي جــنــوب المتوسط والــجــزيــرة العربية والخليج) 
الليبرالية «التقدمية» في بريطانيا والغرب «المتحرر» تصوره (بالفيك - نيوز في قول 
الرئيس السابق دونالد ترمب) على أنه «محافظ» و«منغلق» وغيرها من تقارير انتقائية 

لتبرير استمرار إلقاء الطوب على فاترينة عالم الشرق العربي.
والعكس، أي التراجع regression تتضح ملامحه ويبدو أكثر تحكماً في بريطانيا، 

والغرب الليبرالي اليوم.
باستثناء زوايا متخصصة جداً - ونشرتها في مساحات صغيرة على حياء - أخبار 
الــســعــوديــة، تجاهلتها مؤسسات  أول مهرجان سينمائي عــالمــي فــي المملكة العربية 
الصحافة والشبكات البريطانية التلفزيونية، رغم الأهمية التاريخية للحدث. فالقيمة 
ليست في مقارنته بمهرجانات كــان، أو لندن، أو فينيسيا، بل لأنها ممارسة فعلية 
لمحاولات جادة للتحديث والانتقال بالثقافة والفنون إلى الأمام (مثلا خرج عن الحيز 
الــدولــة ثقافياً بتسميته مهرجان البحر الأحــمــر). وبجانبها ظهور  القومي وحـــدود 
شجرات الكريسماس والأضواء والاحتفالات - وبابا نويل يوزع الهدايا، - والأهم تقبل 
العلماء للأمر. وبجانب السينما والاحتفالات والمهرجانات، كانت الرياضة وسباق 
السيارات، والاتجاه للانفتاح السياحي. وما يحث في السعودية يتكرر أيضاً في بلدان 
الخليج المجاورة – التي لا تزال الصحافة الليبرالية الغربية تسميها «المحافظة» بجانب 
الــرأي العام يعتبرها «العدو» حتى الأمس  انفتاحات السلام والتجارة مع بلدان كان 

القريب.
«شقلبة» حال الدنيا تتجاوز مجرد تجاهل التغيير والتحديث في منطقة سيكون 
لها أثر بالغ في البلدان الإسلامية كلها في الأجيال القادمة - إلى عكس حالة تراجع 
في ميدان التعبير الليبرالي (والحقل الأكاديمي أيضاً) البريطاني والغربي ليس لها 
مثيل منذ بداية عصر التنوير الذي بدأ في ١٦٣٧ بكتابات رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠). 
المــســؤول الأول عن «شقلبة حــال الدنيا» في أوروبـــا التي انطلق  وبعكس المتوقع فــإن 
منها التنوير مضيئاً الطريق لعصر العقل في القرن الثامن عشر، ليس اليمين المحافظ، 
بل على العكس، التيار الليبرالي اليساري الذي بدأ يسدل الستار على ثلاثة قرون من 

تقدم الحداثة.
الليبرالي،  صحيفة «الــغــارديــان» الإنجليزية، سفينة القيادة في أسطول اليسار 

ودستور صحافته المطبوعة والأثيرية، أصبحت خبر تراجع التنوير في ٢٠٢١.
الصحيفة، وقــراؤهــا نخبة المثقفين والــيــســار الليبرالي البريطاني، فتحت على 
موقعها ترشيح زواره لشخصية العام. التقليد تتبعه معظم صحف العالم ومجلات 

«الإيكونيميست»، و«التايم»، و«النيوزويك». عريقة كـ
ولا ترشح الصحف أبداً قائمة أسماء للتصويت عليها، بل على العكس، التقليد أن 

تترك الخيار والترشيح نفسه للقراء.
كنا أشرنا في مقالات سابقة إلى بداية انتشار ذهنية التحريم بين شباب اليسار 
البريطاني في الجامعات، والمقصود تحريم التعبير عن وجهات نظر مخالفة لتيارات 
«الموضة» السياسية السائدة بين الشباب، كمسؤولية الإنسان (في العالم الرأسمالي 
فقط) عن التسخين الحراري، ومناهضة النظام الرأسمالي، ودعم المثليين والمتحولين، 
والحركة النسوية التفوقية، وتمثل ذلك في «اللامنبرة» - أي حرمان أساتذة زائرين، 
ومفكرين من منبر الحرم الجامعي والتظاهر لمنعهم من إلقاء محاضرات تخالف وجهة 
نظرهم. ورغم ذلك، لم يخطر ببال أحد، أن تمتد ذهنية التحريم إلى أعرق شارع صحافة 
 «الغارديان» التي تدعي دائماً أنها تحمل مشعل التقدمية الليبرالية.

ً
في العالم، خاصة

صفحة فتحتها «الغارديان» على موقعها في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بعنوان «اختر شخصية العام لـ٢٠٢١ - قراء «التايم» (الأميركية) اختاروا مدير تيسلا، 

البليونير أيلو ماسك - ماذا تختار كقارئ الغارديان؟».
الأغلبية الساحقة من زوار الموقع اختارت الروائية البريطانية وصاحبة الأعمال 
الخيرية جوان رولينغ، التي تكتب باسم ج. ك. رولينغ وأشهر رواياتها سلسلة «هاري 
بوتر» للأطفال. وفور اتضاح أن رولينغ ستصبح شخصية ٢٠٢١، سحبت «الغارديان» 
استمارة التصويت وكتبت على الموقع «تجميد التصويت على الاستمارة»، بلا تقديم 
أي تفسير للسبب. القراء اتهموا الصحيفة بالنفاق وازدواجية المعايير، ورفضها حرية 

التعبير وحرية القراء في الاختيار.
المــدام رولينغ تعرضت لحملة عنيفة من هجوم اليسار البريطاني، ومن  وكانت 
«اللامنبرة» بسحب دعوات إلقائها المحاضرات، بل وخطابات وحملات كراهية وتهديدات 
بالقتل، ونشر البعض عــنــوان بيتها على «السوشيال مــيــديــا». اليسار ومجموعات 
المتحولين جنسياً يتهمون الروائية المحبوبة – والناشطة في أعمال الخير من مالها 
الخاص - بالتعصب الأعمى والكراهية. السبب أنها انتقدت البوليس ومصلحة السجون 
في أسكوتلندا لإيداعهما رجالاً يعرّفون أنفسهم بأن «هويتهم نسائية» في سجن النساء، 
وبعضهم متهمون بالفعل بقضايا التحرش والاعتداء الجنسي. والقضية تثير النزاع 
القانون بتعريف أنفسهم كنساء بلا شهادة طبية  - الذين يسمح  بين تيار المتحولين 
الــذي يطالب بحماية النساء في أماكنهن  التيار الواقعي من الحركة النسوية  - وبين 

المخصصة للنساء فقط كالحمامات وصالات الرياضة من متحولي الهوية لا الجسد.
وتصرف «الغارديان» «المتشقلب الحال» توج حالة الانعكاس في العالم الحر بتحريم 
الرأي المخالف، ورأينا كيف منعت منصات التواصل الاجتماعي بجرة قلم، رئيس أقوى 

وأغنى بلد في العالم من استخدامها.
في ١٩٩٣ شبهنا انطلاق الإنترنت باختراع يوحنا غوتنبيرغ (١٤٠٠ - ١٦٦٨) آلة 
الطباعة في ١٤٤٠، واستبشرنا خيراً بحرية التعبير والحصول على المعلومات بلا 

رقابة... لكن «الدنيا اتشقلب حالها»...

النقد الإسكافي
في الحوار الشامل الذي أجــراه مجدي 
الدقاق، مع رجاء النقاش في عدد ١ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٧، ذكر رجاء أنه في عام ١٩٧٤، 
تلقى دعوة من صديقه الطيب صالح مدير 
الإعــلام في قطر، للعمل في قطر، ولإنشاء 
مجلة «الدوحة»، لكنه اعتذر عن قبول هذا 

العرض وفضل البقاء في مصر.
الطيب صالح في عــام ١٩٧٦، كــرر هذا 
الـــعـــرض عــلــى الأكـــاديـــمـــي مــحــمــد إبــراهــيــم 
الشوش فقبل به. وهكذا وقع عبء الإنشاء 
الــجــديــد لــهــذه المــجــلــة عــلــى عــاتــق الــشــوش. 
وصدر أول عدد منها بحلتها الجديدة في 
واحد يناير (كانون الثاني) من ذلك العام. 
ومــنــذ أعـــدادهـــا الأولــــى احــتــلــت مــن ناحية 
المضمون ومن حيث الانتشار موقعاً بارزاً 

في عالم المجلات الثقافية العربية.
مــجــلــة «الــــــدوحــــــة» قـــبـــل هـــــذا الإنـــشـــاء 
الثقافي الجديد كانت مجلة إعلامية خبرية 

محلية، تصدر منذ عام ١٩٦٩.
يــقــول رجــــاء الــنــقــاش فـــي ذلـــك الــحــوار 
الشامل: «عندما أحسست باشتداد الحصار 
حولي، أدركت أن المطاردة التي أتعرض لها 
لن تهدأ حتى أختفي من مصر، خصوصاً 
أن أبواب الرزق بدأت تضيق أمامي، فقررت 
لــي للعمل  تــتــاح  أن أستجيب لأول فــرصــة 
في الخارج... وكنت تلقيت عروضاً للعمل 
في بعض العواصم العربية، فاخترت قطر 
وذهبت إليها سنة ١٩٧٩، حيث ساهمت في 
إنشاء جريدة (الــرايــة) التي لا تــزال تصدر 
لــتــحــريــرهــا.  حــتــى الآن. وكــنــت أول مــديــر 
وبقيت في هذا العمل سنتين، ثم انتقلت إلى 
رئاسة تحرير مجلة (الدوحة) سنة ١٩٨١، 
وبقيت رئيساً لتحرير هــذه المجلة المهمة 

حتى توقفها عن الصدور سنة ١٩٨٦».
فــي ظني أو هكذا يخيل لــي أنــي قــرأت 
فــي ذكــريــات بعض الصحافيين عــن رجــاء 
النقاش منذ زمــن، أن رجــاء النقاش اختار 
فـــريـــقـــاً لــلــعــمــل فــــي هـــــذه الــــجــــريــــدة المـــزمـــع 
إنـــــشـــــاؤهـــــا، مـــــن مــــصــــر، ومــــــن صــحــافــيــين 
مصريين وغير مصريين يعملون في قطر. 
أما منصب «مدير التحرير»، فهو لا يعني 
أنه كان يشغل المنصب الثاني فيها، إذ إنه 
كــان المؤسس لها، وكــان الرجل الأول فيها 
على المستوى الفعلي. وهـــذا مــا تشهد به 
إعــلانــات عــن قــرب صـــدور جــريــدة «الــرايــة» 
منشورة في بعض أعــداد مجلة «الدوحة» 

عام ١٩٧٩.
فــهــذا الإعـــــلان المــتــكــرر نــشــره فـــي هــذه 
المــجــلــة عــن هـــذه الــجــريــدة الــجــديــدة، الــذي 
يعرف بها، ويعدد مزاياها، مكتوب باسم 

«مدير التحرير، رجاء النقاش».
في طور إعداده هو وفريقه الصحافي 
والفني لإصـــدار جــريــدة «الــرايــة» القطرية، 
وكان يوالي الكتابة في مجلة «الدوحة» منذ 
عددها ١ أغسطس (آب) ١٩٧٦، كتب رجاء 
النقاش مقالاً فيها عنوانه: «محاكمة ظالمة 

لطه حسين» في ١ أبريل (نيسان) ١٩٧٩.
حــدث رجـــاء النقاش الــقــارئ فــي بداية 
المــقــال أنـــه كــتــب مــقــالــين طــويــلــين فــي مجلة 
«الهلال» في أوائل عام ١٩٧٧، في الرد على 
كــتــاب أنــــور الــجــنــدي «طـــه حــســين: حياته 

وفكره في ميزان الإسلام».
وبــعــد أن حــدثــه بــهــذا، قـــال لـــه: «ومــنــذ 
أسابيع تلقيت كتاباً جديداً عن طه حسين 
هو (طه حسين مفكراً) ومؤلفه هو الدكتور 
عــبــد المــجــيــد عــبــد الــســلام المــحــتــســب، وهــو 
فيما علمت أســتــاذ فــي الجامعة الأردنــيــة، 
وقد تفاءلت بالكتاب في أول الأمر، لسبب 
شخصي خــاص هــو أنــنــي أحــب ذكـــاء أهل 
الشام وذوقهم وميلهم الفكري الدائم إلى 
أقـــول الشام  التحرير والــتــجــديــد، وعــنــدمــا 
فــإنــنــي أقـــصـــد الأرض الــشــامــيــة كــلــهــا من 
إلــى ســوريــة، وبسبب  إلــى فلسطين  الأردن 
هذا الشعور الخاص اتهمني بعض الإخوة 
أنني مصري الموطن شامي الهوى، في كل 
مــا أكــتــب مــن آراء فــي الأدب والــنــقــد. وهــذه 
التهمة – على رأي سعد زغلول – هي تهمة 

لا أنكرها وشرف لا أدعيه!!
على أنني – للأسف – لم أكد أتم قراءة 
الكتاب الجديد عن طه حسين حتى صدمت 
صدمة فكرية ووجدتني في نفس الموقف 
الذي وقفته من كتاب الأستاذ أنور الجندي 

منذ عامين، فالكتاب الجديد 
مـــثـــلـــه مـــثـــل كــــتــــاب الـــجـــنـــدي، 
مـــلـــيء بــــالافــــتــــراءات والــتــهــم 
التي لا تستند على عقل ولا 
حقيقة ولا منهج علمي. مما 
يدعونا إلى أن نقف في وجهه 
ونكشف أمره للناس بقدر ما 

نستطيع».
كل ما قاله رجاء النقاش 
عــن حبه لصفات يتمتع بها 
الــشــوام، هــو صـــادق فيه لكن 
لـــيـــس هـــنـــا مـــحـــل الـــلـــهـــج بـــه. 

ولـــيـــس هـــو المـــدخـــل المــنــهــجــي المــوضــوعــي 
السليم لما كتبه من نقد صائب لكتاب عبد 
الــســلام المحتسب (طــه حسين  المجيد عبد 

مفكراً).
أعلم أن رجــاء النقاش اختار أن يكون 
مــدخــلــه لــنــقــد هـــذا الــكــتــاب، أســلــوبــاً ذاتــيــاً 
حميماً لدرء ما قد ينشأ من عصبية إقليمية 
شامية (أو تحديداً عصبية فلسطينية لأن 
المــحــتــســب أردنـــــي فــلــســطــيــنــي) جــــراء نــقــده 
الصارم له ولكتابه، لكن فاته أن هذا الصنف 
الــشــامــي هــو غــيــر صــنــف الــتــيــارات الأدبــيــة 
والفكرية في بلدان الشام التي خبرها عن 
قرب، قراءة ومعايشة، فلا هو يتمثلها ولا 

هو يمثلها.
فصنفه صنف إسلامي أصولي بدأ منذ 
ذلــك الــتــاريــخ يتفشى فــي بــلــده مصر وفي 
غــيــرهــا مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، وهـــو متوفر 
فــــي الإســـــلامـــــي الـــهـــنـــدي وفــــــي الإســــلامــــي 

الباكستاني.
أشدد على هذه الملحوظة، لأنبه بعض 
الذين يحللون الاتجاه الإسلامي الأصولي 
الآن، أنــــه لــيــســت فــيــه خــصــوصــيــة قــطــريــة 
أو إقــلــيــمــيــة. فـــالاخـــتـــلاف بـــين أصــولــيــيــنــا 
الإســـلامـــيـــين مــهــمــا تـــعـــددت بــلــدانــهــم، هو 

اختلاف غير جوهري.
الفهم الخاطئ الذي خشي رجاء النقاش 
حــصــولــه، حــصــل مــع الإســـلامـــي الأصــولــي 
المنقود عبد المجيد عبد السلام المحتسب، 
وإن كان تعليقاً شفاهياً عابراً. ففي الطبعة 
الثانية مــن كتابه عــن طــه حسين (الطبعة 
الأولى صدرت في عام ١٩٧٨) الصادرة عام 

١٩٨٠، وفي ملحق (تعقيب) قال ما يلي:
«وأخــبــرنــي أســتــاذ صــديــق يـــدرس في 
كــلــيــة الــتــربــيــة بــأبــهــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية أن أستاذاً من أهل مصر قال له: 
كيف يشتم الدكتور المحتسب المصريين في 
كتابه (طه حسين مفكراً)، وقد حصل على 

درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة؟!
وإنــي أقــول لهذا الأســتــاذ: لم أشتم طه 
حسين ولا المصريين في كتابي. لأن الشتم 
والتهجم شيء، ووصف الواقع شيء آخر. 
وفي كتابي وصفت واقعاً محسوساً مدركاً 

ولم أكن شاتماً أو شتاماً».
إن كــان الأســتــاذ المصري أبعد النجعة 
في فهم مراد المحتسب من كتابه (طه حسين 
مــفــكــراً)، فــإن المحتسب لــم يكن صــادقــاً في 
نــفــي الــشــتــم عـــن كــتــابــه وتــنــزيــه نــفــســه عن 
الوقوع به. ففي نقده لمحمد عبده ولطفي 
الــســيــد وطــــه حــســين كــــان نـــاقـــداً إســكــافــيــاً 
بجدارة وامتياز. وهــذا ما سنعرفه من رد 
رجــــاء الــنــقــاش، حــيــث قـــال فـــي أولـــــه: «فــقــد 
تناول الكاتب طه حسين وأساتذته وبعض 
معاصريه من الكتاب والمفكرين تناولاً غير 
كــريــم، واعتمد فــي مهاجمتهم على السب 
والتجريح، مما يعتبر خروجاً على العلم بل 
وخروجاً على الحدود الأخلاقية السليمة 

في نفس الوقت.
على سبيل المثال يقول الكاتب ص ٣٩: 
إن محمد عبده ولطفي السيد وطه حسين 
هــم نــعــل لــلأرجــل الــبــريــطــانــيــة. ويــقــول في 
مكان آخر ص ٤٥:... إني أعترف بصراحة 
بعجزي عــن وصــف واقــع لطفي السيد في 
مواقفه، وماذا أقول فيه: مجرم، نذل، نفعي، 

منافق».
الــنــســب الفكري  ولــغــايــة تأصيلية فــي 
للمدارس النقدية، أوضح أن النقد الإسكافي 
لــيــس لــه أصـــل عــنــد الإســلامــيــين. فــهــو نقد 
اقــتــبــســوه مـــن الأدب الــيــســاري المـــفـــرط في 

احتدامه وحدته النضالية.
فــفــي هــــذا الأدب ركــــن مــحــفــوظ للنقد 

الإسكافي. والنقد الإسكافي 
تــــــعــــــريــــــفــــــاً، مــــــنــــــســــــوب إلــــــى 
الإســـــكـــــافـــــيـــــة. والإســــكــــافــــيــــة 
ذات أصـــــل ســــومــــري وأكـــــدي 
تليد، انتقلت إلينا من اللغة 
النقد الإسكافي  الآرامــيــة. أما 
الــذي يتطاير مــن حومة  فهو 
وغـــــــى نــــصــــوصــــه الــــنــــعــــل أو 
الحذاء أو الجزمة أو القندرة 
أو الكندرة، إما بهذه الصيغة 
المفردة وإمــا بصيغة الجمع، 
وكــــأنــــهــــا مــــثــــار الــــنــــقــــع فــــوق 
لــكــن مـــن دون  الــــقــــراء والــســامــعــين  رؤوس 
«أســـيـــاف ولــيــل تــهــاوى كــواكــبــه»، لأن هــذا 
النقد المــوشــى بالكلمات السابقة مشدود 
بــحــبــل أرضـــــي ســفــلــي لأدواتــــــه الإســكــافــيــة 

وأصله الإسكافي.
يــخــتــلــف نـــقـــد رجــــــاء الـــنـــقـــاش لــكــتــاب 
المحتسب عن نقده لكتاب الجندي بأنه كان 
نقداً ساخناً، وأنــه في مقطع منه كان نقداً 

فكهاً.
الــفــكــه، يــقــول رجـــاء النقاش:  فــي النقد 
«وسأقدم نماذج من هذه الأخطاء العلمية 
في كتاب الدكتور المحتسب، وبعضها يثير 
الضحك، ولعل في ذلك شيئاً من الترفيه عن 
القراء بآراء دكتورنا الذي لا يعجبه العجب 

ولا الصيام في رجب، كما يقولون.
الــشــيــخ الإمــــام محمد  فــالــدكــتــور يتهم 
عبده، بالضلال لبعض الأسباب من بينها، 
وهــــذه كــلــمــات الــدكــتــور المــحــتــســب بنصها 
ص٢٥:... إن مكتبة الشيخ محمد عبده كانت 
تحتوي فيما تحتويه من الكتب العديدة، 
كــتــاب (إمـــيـــل) لـــروســـو، وكـــتـــاب (الــتــربــيــة) 
لسبنسر، وروايـــــات تــولــســتــوي ومؤلفاته 
التعليمية، وكتاب (حياة يسوع) لشتراوس، 
وتآليف رينان. والمعروف أن هذه المؤلفات 
مبنية على أســاس الفكر الرأسمالي الذي 

يخالف الإسلام مخالفة تامة».
لمــا رجعت إلــى رقــم الصفحة التي نقل 
رجـــاء الــنــقــاش منها هـــذه الــتــهــمــة، وجــدت 
أنــهــا مــا هــي إلا برهنة ودلــيــل قطعي عند 
المحتسب على تهمة أخيرة جــاءت خاتمة 

لتهم عديدة وجهها للشيخ محمد عبده.
يقول المحتسب: «والشيخ محمد عبده 
لم يتوقف عند التوفيق بين الإســلام وبين 
الأحـــكـــام والمــعــالــجــات الــرأســمــالــيــة (!) بل 
وصــل إلــى حــد مــدح سياسة الإنجليز في 
الــتــســامــح وإقـــامـــة الـــعـــدل، والــتــســاهــل في 
العمل بالقوانين الإنجليزية، ولا يرى ضيراً 
فـــي تـــرك أحـــكـــام الإســـــلام بــحــجــة الــرخــصــة 
المــســلــمــين. وتــعــلــم محمد عبده  ومــصــلــحــة 
قـــراءة اللغة الفرنسية فــي النصف الثاني 
من حياته، وطالع الفكر الأوروبي المعاصر 
على نطاق واســع. وكانت مكتبته تحتوي 

فيما تحتويه من الكتب العديدة...»...
فــخــاتــمــة الــتــهــم هـــي أنــــه طـــالـــع الــفــكــر 

الأوروبي المعاصر!
ومــــا اســتــشــهــد رجـــــاء الـــنـــقـــاش بـــه هو 
بــرهــنــة وتــدلــيــل قــطــعــي عــلــى هـــذه التهمة 

الشنيعة!
علق رجاء النقاش على ما استشهد به 
قائلاً: «وفي هذا الكلام الذي يقوله الدكتور 

المحتسب خطأن واضحان:
الأول، أن المفكر لا يمكن محاسبته على 
ما في مكتبته من الكتب، بل على ما في رأسه 
من أفكار، وعلى ما يعلنه من آراء للناس. 
فــلــو افــتــرضــنــا عــلــى سبيل المــثــال أن هناك 
مفكراً مؤمناً بوحدة العرب، أراد أن يتعرف 
على الفكر المعارض لهذه الوحدة، مثل فكر 
القوميين السوريين أو دعــاة الفرعونية أو 
ما إلى ذلك. فحصل على كتبهم في مكتبته 
الخاصة لقراءتها ودراستها ومناقشتها... 
هل يكون في ذلــك مجال لاتهام هــذا المفكر 
لــلــعــروبــة مــتــآمــر عليها بدليل  بــأنــه مــعــاد 

وجود هذه الكتب في مكتبته؟!
ذلــــك ولا شـــك مــنــطــق خـــاطـــئ وخــاســر 

وغير مقبول.
ثــانــيــاً: قــد يــكــون فــي هـــذه الــكــتــب التي 
كانت موجودة في مكتبة الإمام محمد عبده 
ما يتناقض مع العقائد الإسلامية، وخاصة 
كــتــب ريـــنـــان وشــــتــــراوس فـــي تــفــســيــرهــمــا 

للمسيحية.

فــمــن الــبــديــهــي أن يــكــون هـــذا التفسير 
مــخــتــلــفــاً مــــع الـــفـــهـــم الإســـــلامـــــي لــلــمــســيــح 
والمسيحية، إلا أن الكتب الأخرى التي ذكرها 
الــدكــتــور المحتسب لا علاقة لها بما يقول 
من أنها تدعو إلى «الفكر الرأسمالي الذي 
يخالف الإسلام مخالفة تامة»... فهل رواية 
(الحرب والسلام) أو رواية (أنا كارنينا) أو 
غيرها من روايات تولستوي المعروفة تدعو 
إلى الرأسمالية؟ من أين جئت بهذا الكلام 
يــا دكــتــور؟ فــي ظني أن الدكتور المحتسب 
لم يقرأ روايات تولستوي ولم يعرف عنها 

شيئاً.
فأدب تولستوي معروف بأنه يقوم على 
أســاس مــن الــدعــوة إلــى المــســاواة والعدالة، 
والــكــشــف عــن فــداحــة الظلم الـــذي تتعرض 
لـــه الإنــســانــيــة فـــي أي مــجــتــمــع لا يــعــتــرف 

بالمساواة والعدالة بين البشر».
ثم يمضي رجاء في الحديث عن احترام 
الضمير الــديــنــي عــنــد تــولــســتــوي وإعــلائــه 
مــن شــأنــه فــي بــنــاء المــجــتــمــع والشخصية 
إلـــى أن فهمه للضمير  الإنــســانــيــة، وأشــــار 
الديني قريب جداً من الفهم الإسلامي، وذلك 
للرد الجزئي على تهمة اتصال محمد عبده 
بــبــعــض المــفــكــريــن الأوروبــــيــــين، الــتــي منها 

كتابته رسالة إلى تولستوي!
إن تـــهـــمـــة «وطـــــالـــــع الـــفـــكـــر الأوروبــــــــي 
المعاصر» ومبالغته بغرض تضخيم هذه 
التهمة أن مطالعته للفكر الأوروبي المعاصر 
كانت «على نطاق واسع» تهمة جداً سخيفة. 
والذي جعله يتردى في مثل هذا النقد الرث، 
الغث، هو حنقه وحقده الإسلامي الأصولي 

على شخص محمد عبده وعلى فكره.
فــنــظــراً لاهــتــمــامــاتــه الــفــكــريــة المــحــاربــة 
المـــؤكـــد أن مكتبته  الــحــديــثــة، مـــن  لــلأفــكــار 
الشخصية، لا تخلو من مؤلفات «تخالف 
الإســــلام مــخــالــفــة تــامــة» بــمــا هــو أنــكــى من 
المــــؤلــــفــــات الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى «المـــعـــالـــجـــات 
الــرأســمــالــيــة» ومـــن المــؤلــفــات «المــبــنــيــة على 

أساس الفكر الرأسمالي»!
لكن لو ذكر بهذا الأمر في حياته لماحك 
الله قائلاً: إن أمثال هذه  المحتسب، رحمه 
المـــؤلـــفـــات يــطــالــعــهــا فـــي مــكــتــبــة الــجــامــعــة 
الأردنــيــة التي يــدرس فيها، ويحرم عليها 

الدخول إلى حرم مكتبته الشخصية!
في يقيني أن رجاء النقاش كان مدركاً 
أن ما استشهد به هو ليس تهمة يوجهها 
المحتسب للشيخ محمد عــبــده، وإنــمــا هو 
إثبات لاتهامه، بأنه طالع الفكر الأوروبــي 
المــعــاصــر عــلــى نــطــاق واســـــع، والــبــيــنــة في 
هذا قوله في المثال الذي ضربه للمحتسب: 

«بدليل وجود هذه في مكتبته؟!».
إنــــه كــــان مـــدركـــاً لـــذلـــك، لــكــنــه ليتجنب 
الإتــــيــــان بــالــنــص مـــن أولـــــه الـــــذي أتـــيـــت به 
الــذي استشهد به.  آنفاً، اختزله في النص 
فــالإتــيــان بالنص مــن أولـــه سيقتضي منه 
إلــى عش  مناقشته. وفــي مناقشته دخـــول 
دبــابــيــر الإســـلامـــيـــين. والــــدخــــول إلــــى عش 
دبابيرهم في ذلك الوقت في قطر كان غير 
محمود العواقب، لا على عمله التحريري 
في إصدار جريدة «الراية»، ولا على مجلة 

«الدوحة» التي كتب فيها مقاله.
إن نص المحتسب الذي يتهم فيه محمد 
عبده بالتوفيق بين الإســلام وبين الأحكام 
والمــعــالــجــات الــرأســمــالــيــة، نـــص فــريــد في 
نصوص الإســلامــيــين. ولا يعدو عــن كونه 
«مثار النقع اليساري»  لـ مقابسة سطحية 
وتـــــأثـــــر ســــــــاذج بــــــذم الــــيــــســــاريــــين المــطــلــق 
للرأسمالية، واعتبارها شراً مستطيراً على 

البشرية.
وأصـــف مقابسته بالسطحية وتــأثــره 
بــالــســاذج، لأن اليساريين لا يخلطون كما 
خلط. فكتابا شتراوس ورينان عن «حياة 
يسوع» يعرفون أنهما لا صلة لهما بالفكر 
الرأسمالي لا من قريب ولا من بعيد، بل هم 
يبجلانهما لأنهما كتابان في نقد اللاهوت 

الديني.
وهــذه المقابسة السطحية وهــذا التأثر 
الـــســـاذج هــمــا الـــلـــذان دفــعــاه فــي كــتــابــه عن 
طه أن يعقد فصله الأول تحت هذا العنوان 
الــفــريــد فـــي شــقــة الأخـــيـــر: «ولاء وتـــرويـــج 
لــلــحــضــارة الــغــربــيــة والــفــكــر الــرأســمــالــي». 

وللحديث بقية.
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مواصلة المشاركة في الأنظمة وتطوير التشريعات لتحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات

تمكين القطاع الخاص السعودي للمساهمة في المشاريع الحكومية الكبرى
الرياض: بندر مسلم   

مــكــنــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص لـــلـــمـــســـاهـــمـــة 
فـــي المـــشـــاريـــع الـــداعـــمـــة عــبــر بــنــاء 
استراتيجية ما بين اتحاد الغرف 
الــــســــعــــوديــــة والأجـــــــهـــــــزة الـــعـــامـــة 
سعياً لتحفيز وتنمية القطاعات 
الاقتصادية، في وقت ترتكز «رؤية 
الـــعـــديـــد مــن  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» عـــلـــى 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة والمالية 
التي تستهدف تحول هيكل اقتصاد 
متنوع ومستدام مبني على تعزيز 
الإنتاجية ورفــع مساهمة القطاع 

الخاص وتمكين القطاع الثالث.
ووفقاً لتقرير أخير صادر من 
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة، قـــال إن 
الــجــهــات الحكومية  التنسيق مــع 
أســـهـــم فـــي تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال 
وتـــذلـــيـــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الــقــطــاع، حــيــث شـــارك الاتــحــاد في 
دراســــــة الأنـــظـــمـــة وتـــطـــويـــر بــرامــج 
الـــــدعـــــم المــــقــــدمــــة ودعــــــــم مـــســـانـــدة 
الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة فـــــي دراســـــــة 
وصــــيــــاغــــة الــــعــــديــــد مـــــن الأنـــظـــمـــة 
بــقــطــاع  الـــعـــلاقـــة  والــــــقــــــرارات ذات 

الأعمال.
أبــــــرز  الــــتــــقــــريــــر أن  وكـــــشـــــف 
المشاريع الحكومية الداعمة للقطاع 

الخاص والتي أسهم اتحاد الغرف 
الــســعــوديــة فــيــهــا تــمــثــلــت فـــي رفــع 
نسبة المحتوى المحلي في المشاريع 
العملاقة وإصدار نظام الاستثمار 
الـــتـــعـــديـــنـــي وتـــحـــفـــيـــز الـــــصـــــادرات 
الـــوطـــنـــيـــة وفــــــق حــــــزم تــشــجــيــعــيــة 
وتــســهــيــلات حــكــومــيــة، بــالإضــافــة 
إلــــــى حـــمـــايـــة المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة 
مــن الإغـــــراق والمــســاهــمــة فــي نظام 
الــتــجــاري وتنظيم المركز  الامــتــيــاز 

السعودي للتحكيم التجاري.
ويقوم اتحاد الغرف السعودية 
بــالمــشــاركــة كعضو دائـــم فــي لجنة 
تـــحـــســـين بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال لــلــقــطــاع 
الخاص، بالعمل من أجل تحسين 
الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة والــتــشــريــعــيــة 
لممارسة الأعــمــال وإيــجــاد الحلول 
المــبــتــكــرة لــلــمــعــوقــات الــتــي تــواجــه 
الـــــقـــــطـــــاع والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تـــوعـــيـــة 
الشركات والمؤسسات بالمستجدات 

التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
أبــرز مساهمات الاتحاد  ومــن 
فـــي لــجــنــة تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال 
للقطاع الخاص عقد ما يقارب ٤٠ 
اجــتــمــاعــاً و١٢ ورش عــمــل أهمها 
تــحــديــات الــقــطــاع مــع شــركــة المــيــاه 
الــوطــنــيــة وكــذلــك مــع هــيــئــة تنمية 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة، بــالإضــافــة 
إلى التحديات والفرص التمويلية 

لـــلـــمـــنـــشـــآت المــــرتــــبــــطــــة والــــبــــنــــوك 
التجارية والصناديق التنموية.

وتــــعــــد مــــــبــــــادرة «مــــؤتــــمــــرات 
وزاريـــة مفتوحة» إحــدى مبادرات 

الــوطــنــيــة لتحفيز القطاع  الــخــطــة 
الــــخــــاص والــــتــــي جــــــاءت بــبــرامــج 
ومــــــــبــــــــادرات داعـــــمـــــة تـــــهـــــدف إلــــى 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــة الـــتـــكـــامـــلـــيـــة بــين 

الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والـــخـــاص 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة وفــق 
المزايا التنافسية لكل منطقة ودعم 
وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار بــمــنــاطــق 

الــعــوائــق  المــمــلــكــة المختلفة وإزالـــــة 
والـــتـــحـــديـــات بــــنــــاءً عـــلـــى مــنــطــقــة 
إلــى تحقيق رؤيــة  الغرفة وصـــولاً 
المـــمـــلـــكـــة، وقــــــد حـــقـــقـــت عــــــــدداً مــن 

الإنــــــجــــــازات الـــهـــامـــة خـــــلال الـــعـــام 
المنصرم.

ومن أهم توصيات المؤتمرات 
الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا تـــمـــديـــد فــتــرة 
الإيـــــــجـــــــار لــــلــــمــــواقــــع الـــحـــكـــومـــيـــة 
المعروضة للاستثمار لتصل إلى ٥٠ 
عاماً والمساهمة في تمديد العمر 
التشغيلي للمركبات المستخدمة 
فـــــي نــــشــــاط الأجـــــــــرة والــــحــــافــــلات 
والسماح بدخول الشاحنات للمدن 
الرئيسية على مدار اليوم وإشراك 
الغرف في لجان الطوارئ بإمارات 
المناطق والمحافظات، عــلاوة على 
فــي وضـــع تنظيم سكن  المــشــاركــة 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة والــتــعــاون بين 
وزارة الصناعة والــثــروة المعدنية 
المــــصــــانــــع الــــوطــــنــــيــــة فـــــي تـــوفـــيـــر 

المتطلبات الغذائية والطبية.
وكــان اتحاد الغرف التجارية 
السعودية قد أكد مؤخراً أن مهلة 
التستر التجاري تنتهي بعد أيام 
مــــعــــدودة، وتـــظـــل الـــفـــرصـــة قــائــمــة 
لتصحيح الأوضاع والاستفادة من 
المزايا المتمثلة في استمرار النشاط 
الــتــجــاري والإعــفــاء مــن العقوبات 
المـــقـــررة فـــي الــنــظــام والإعــــفــــاء من 
ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية 
مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع 
بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة 

ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة 
والتنقل.

ـــــــغـــــــرف»،  وحــــــــــث «اتــــــــحــــــــاد ال
المنشآت التجارية المخالفة لنظام 
مــكــافــحــة الــتــســتــر الــتــجــاري كــافــة، 
لــلــمــســارعــة بتصحيح أوضــاعــهــا 
قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي 
الــعــقــوبــات النظامية حــيــث سيتم 
تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الـــرادعـــة بحق 
المخالفين والتي تصل إلى السجن 
٥ سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 
٥ ملايين ريال (١٫٣ مليون دولار) 
أو بهما مــعــاً، ومــصــادرة الأصــول 
والأمـــــوال غــيــر المــشــروعــة لمرتكبي 

جريمة التستر.
وعــد اتــحــاد الــغــرف التجارية 
الــــســــعــــوديــــة، الـــتـــســـتـــر الـــتـــجـــاري 
جـــريـــمـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي، حيث يتسبب فــي تدني 
مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع 
نـــســـبـــة المـــــمـــــارســـــات الاحـــتـــكـــاريـــة 
وتسريب الأمـــوال للخارج بسبب 
زيــــــــادة الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة غــيــر 
الــــنــــظــــامــــيــــة الـــــتـــــي لا تـــــدخـــــل فــي 
دائــــرة الاقــتــصــاد الــســعــودي، كما 
يــزيــد مــن الــبــطــالــة وحــــالات الغش 
التجاري وارتفاع مخاطر استدامة 
سلاسل الإمداد وزيادة مستويات 

الانكشاف المهني والاقتصادي.

القطاع الخاص السعودي لمشاركة حكومية أوسع لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات (الشرق الأوسط)

خبراء اقتصاد ألمان يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات التضخم
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــارت تــــــقــــــديــــــرات خــــبــــراء 
اقـــــتـــــصـــــاد فـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا إلـــــــــى أن 
معدلات التضخم ستتخذ اتجاهاً 
تصاعدياً، حسب نتائج استطلاع 
للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع 
بـــين خـــبـــراء مـــن مـــصـــارف كــبــرى، 
تــأيــيــدهــم لـــرجـــوع الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــــي عـــــن تـــخـــفـــيـــض قــيــمــة 

اليورو لمنع ارتفاع التضخم.
وأعـــــــــربـــــــــت كـــــبـــــيـــــرة خـــــبـــــراء 
الاقتصاد لدى مصرف «لاندسبنك 
هــيــســن - تــوريــنــجــن»، جــيــرتــورد 
تــراود، عن اعتقادها بأن النفقات 
التي تم دفعها من أجــل مزيد من 
الــحــمــايــة لــلــمــنــاخ ســتــظــهــر أيــضــاً 
فـــي أســـعـــار المــســتــهــلــكــين. وقــالــت 
تراود: «ليست زيادة ضرائب ثاني 

أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد 
الإجـــــــراءات الــجــديــدة أيــضــاً كلفة 
السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، 

على الأقل».
وتـــابـــعـــت تــــــراود بـــالـــقـــول إنــه 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن تأثيرات 
الــعــولمــة المثبطة لــلأســعــار صــارت 
أقـــل فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة، فكثير 
من الدول انغلقت على اقتصادها 
مــــتــــزايــــد. ورأت  بـــشـــكـــل  الـــوطـــنـــي 
أنــــه «يــتــعــين عــلــى الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــي أن يــضــع هـــذه المخاطر 
في اعتباراته، وأن يقلل من درجة 
توسع سياسته المالية، وذلــك في 

ظل تنامي مخاطر التضخم».
وقـــال كبير خــبــراء الاقتصاد 
لــــدى مـــصـــرف «كـــومـــرتـــس بــنــك»، 
يـــورج كــريــمــر، إن احــتــمــال تهديد 
ارتفاع التضخم الحالي لاستقرار 
اتــــحــــاد الــعــمــلــة يـــتـــوقـــف بـــصـــورة 

المــركــزي الذي  حاسمة على البنك 
يـــوقـــف بشكل  رأى أن «عــلــيــه أن 
الــســنــدات السيادية  نهائي شـــراء 
حتى لا يستمر تــداول مقدار زائد 

عن الحد من الأموال».
وقــــال رئــيــس المــعــهــد الألمــانــي 
لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو»، 
مــارســيــل فــراتــســشــر، إن «الــيــورو 
أثبت نفسه كعملة قوية ومستقرة 

عـــلـــى مــــــدار ٢٣ عــــامــــاً، والارتــــفــــاع 
المـــؤقـــت لــلــتــضــخــم لـــن يـــدمـــر هــذه 
الـــثـــقـــة». وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، قــال 
فــراتــســشــر إن عــلــى «الـــســـاســـة أن 
يــحــتــرمــوا الـــيـــورو، وألا يــحــاولــوا 
جعل الــيــورو وأوروبـــا كبش فــداء 
لأخـــــطـــــاء جـــــــرى ارتــــكــــابــــهــــا عــلــى 

الصعيد الوطني».
يذكر أن الكثير من المستهلكين 

يــرون أن الــيــورو الــذي بــدأ تداوله 
الــســبــب في  فــي ٢٠٠٢ - ٢٠٠١ هــو 
ارتــفــاع الأســعــار، نظراً لأن أسعار 
السلع والخدمات ارتفعت في كثير 
مــن الأحـــيـــان بــعــد تطبيق العملة 

الموحدة.
وقــــــــــــــــــال كــــــبــــــيــــــر الــــــــخــــــــبــــــــراء 
الاقتصاديين فــي مصرف «آي إن 
جــي» ألمانيا، كارستن بريتسكي، 

الـــحـــالـــي للتضخم  إن «الارتـــــفـــــاع 
الـــثـــقـــة فــي  لا يــنــبــغــي أن يـــعـــرض 
اســـتـــقـــرار الـــيـــورو لــلــخــطــر، وذلـــك 
بخلاف ما حدث بعد تطبيقه، لأن 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم يــأتــي بــالــدرجــة 
الأولـــــى نــتــيــجــة عـــوامـــل خــارجــيــة، 
مــثــل اخــتــنــاقــات ســلاســل الــتــوريــد 
ومرحلة ما بعد الإغــلاق وارتفاع 

أسعار الطاقة».

مــن جــانــبــه، قـــال كبير خــبــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الألماني والبنك المركزي الأوروبي، 
أوتــــمــــار إيـــســـنـــج، «افــــتــــرض أنــنــا 
سندخل مرحلة جديدة يشهد فيها 
الوسط الدولي اتجاهات للزيادة 
فــي الأســـعـــار أكــثــر مــن الــتــأثــيــرات 
المــثــبــطــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــولمــة 
ســتــبــطــئ مـــن وتـــيـــرتـــهـــا.وأضـــاف: 
«مـــن المــتــوقــع فــي ظــل هـــذا المــوقــف 
إلـــى أن نعمل  الــجــديــد أن نضطر 
حــســابــنــا لمــــعــــدلات تــضــخــم أكــثــر 
ارتـــفـــاعـــاً، والأمــــــر مــتــوقــف بشكل 
حاسم على البنوك المركزية بحيث 
تكافح هــذا الارتــفــاع فــي الأســعــار 
في الوقت المناسب ولا تدعه يخرج 
عن السيطرة». وقــال كبير خبراء 
الاقتصاد في مصرف «ديكابنك»، 
أولريش كاتر، إن تطور التضخم 
في الشهور الماضية «قصير الأجل 

للغاية لدرجة لا تؤدي إلى فقدان 
الثقة في اليورو».

فــي الــوقــت نــفــســه، قـــال كــاتــر، 
«إذا أثبت التضخم فــي السنوات 
المــقــبــلــة أنــــه أكـــثـــر عـــنـــاداً مــمــا هو 
الراهن، وإذا  متوقع له في الوقت 
المــركــزي الأوروبــي  لم يفعل البنك 
شــيــئــاً حـــيـــال هـــــذا، فــــإن الــثــقــة في 
الــــــيــــــورو ســـتـــتـــضـــرر عــــلــــى نــحــو 

ملحوظ».
فــــي الأثــــــنــــــاء، يـــتـــوقـــع مــعــهــد 
«إيــــــــــفــــــــــو» الألمــــــــــانــــــــــي لــــلــــبــــحــــوث 
الاقتصادية، استناداً إلى استطلاع 
أجــراه على شركات، ارتفاع أجور 
المـــوظـــفـــين عــلــى نــحــو واضـــــح في 
الـــــعـــــام الــــجــــديــــد. وأشـــــــــار خـــبـــراء 
المعهد إلى أن الشركات تبحث من 
جهة على عمالة متخصصة، كما 
يرتفع من جهة أخرى الحد الأدنى 

للأجور.

 «إيرباص» في صدارة 
طلبيات الطائرات عام ٢٠٢١

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت شـــــركـــــة الــــطــــائــــرات 
الأوروبــيــة «إيــربــاص»، طفرة في 
الـــطـــلـــبـــيـــات الـــتـــي تــلــقــتــهــا خـــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــن عــــام ٢٠٢١، 
ــص الــفــجــوة بينها وبــين  مــمــا قــلَّ
«بوينغ» الأميركية التي تصدرت 
قائمة الطلبيات على مــدار العام 
المنقضي. وأكثر من ذلك، وضعت 
طلبيات الفترة الأخيرة من العام 
«بوينغ» في الصدارة، بناء على 

صافي الارتباطات.
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
«بلومبرغ»، أمس السبت، تمتعت 
«بــويــنــغ» بــالــســبــق فــيــمــا يتعلق 
بحجم الطلبيات على طائراتها 
فـــي أوائـــــل ٢٠٢١، بــدعــم أســاســي 
مــن الــطــلــب عــلــى طــائــراتــهــا طــراز 
«ماكس ٧٣٧»، ذات الممر الواحد، 
الـــتـــي سُـــمـــح لـــهـــا بــــالــــعــــودة إلـــى 
التحليق في الأجواء، بعدما بقيت 
نحو عامين رابــضــة على الأرض 
في بقاع شتى من العالم، بسبب 

حوادث دموية. 
«بــويــنــغ» السبق في  وكـــان لـــ
حجم الطلبيات حتى شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، بواقع ٤٢٨ 
طـــائـــرة، بــنــاء عــلــى الأرقــــــام الــتــي 

أعلنتها الشركتان.
ولــــكــــن المــــوقــــف تــــبــــدل خـــلال 
الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن مـــن الـــعـــام؛ 
حــــــيــــــث حـــــــصـــــــدت «إيـــــــــربـــــــــاص» 
صــفــقــات رئــيــســيــة خـــلال معرض 

دبي للطيران الذي أقيم في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وكـــذلـــك تــلــقــت الـــشـــركـــة طــلــبــيــات 
جديدة من «كانتاس» الأسترالية 
للطيران، و«إيرفرنس- كيه إل إم» 

في ديسمبر (كانون الأول).
الــحــادي والثلاثين  وبحلول 
من ديسمبر ٢٠٢١، توقفت الفجوة 
بـــين «بـــويـــنـــغ» و«إيـــــربـــــاص» في 
حجم الطلبيات عند ٥٨ طــائــرة، 
بـــيـــانـــات جمعتها  إلــــى  اســـتـــنـــاداً 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــلـــومـــبـــرغ»، بــنــاء 
عــلــى الــطــلــبــيــات المــعــلــنــة. وعــلــى 
هـــــذا الأســــــــاس، فـــــإن «إيــــربــــاص» 
فــــي مـــوقـــف يــســمــح لـــهـــا بـــإعـــلان 

الانتصار.
وحتى شهر نوفمبر الماضي، 
أعلنت «بوينغ» أنها تلقت طلبيات 
صافية بواقع ٤٥٧ طائرة في عام 
«إيــربــاص».  لـــ ٢٠٢١، مقابل ٣٦٨ 
ولكن الشركة الأوروبية تلقت ٤٠ 
طلبية مــن شــركــات خــلال الشهر 
الــعــام، ليرتفع حجم  الأخــيــر مــن 
إلــى ٥٤٨  الــتــي تلقتها  الطلبيات 
«بوينغ» التي  طائرة، مقابل ٤٧٦ لـ
توصلت إلى صفقة لتزويد شركة 
الـــبـــريـــد الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــ١٩ طـــائـــرة 

شحن طراز «بوينغ ٧٦٧».
وأكـــــدت «بـــلـــومـــبـــرغ» أنــــه لن 
يتم تحديد الحصيلة النهائية إلا 
بعد أن تعلن الشركتان في أوائل 
يناير (كانون الثاني) الجاري عن 
صافي حجم الطلبيات ومواعيد 

التسليم.

أصول صناديق الثروة السيادية والمعاشات ترتفع إلى مستوى قياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت الأصـــــــــــــــول الــــتــــي 
تــــــحــــــوزهــــــا صــــــنــــــاديــــــق الــــــثــــــروة 
السيادية والمــعــاشــات الحكومية 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ ٣١٫٩ 
تريليون دولار فــي ٢٠٢١ بفضل 
ارتـــــــــفـــــــــاع الأســـــــهـــــــم الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
وأســـعـــار الــنــفــط، فـــي حـــين بلغت 
الاســتــثــمــارات أعــلــى مــســتــوى في 

عدة أعوام.
أدوات  تــــــقــــــريــــــر  وأظـــــــــهـــــــــر 
الاستثمار المملوكة للدولة، الذي 
أعـــدتـــه مــنــصــة صــنــاديــق الــثــروة 
الــســيــاديــة الــعــالمــيــة، أن الأصــــول 
الـــتـــي تــديــرهــا صــنــاديــق الـــثـــروة 
السيادية زادت ٦ في المائة خلال 

إلــى ١٠٫٥ تريليون دولار،  الــعــام 
في حين قفزت صناديق المعاشات 
الــحــكــومــيــة تــســعــة فــي المــائــة إلــى 

٢١٫٤ تريليون دولار.
كـــمـــا خـــلـــص الـــتـــقـــريـــر أيــضــاً 
إلـــى أن المــؤســســات الاستثمارية 
المــزيــد من  الحكومية استخدمت 
المــال، ســواء في عدد الصفقات أم 
حجمها، بأعلى مستوى في ستة 
أعــوام. وجــرى إنفاق نحو ٢١٥٫٦ 
مــلــيــار دولار نصفها تقريباً من 

قبل صناديق الثروة السيادية.
وجــــــــــــاء صــــــــنــــــــدوق الــــــثــــــروة 
السيادي لسنغافورة في المقدمة 
إبــرامــه للصفقات  إذ زادت نسبة 
إلـــــى ٣١٫١ مــلــيــار  المــــائــــة  فــــي   ٧٥
دولار موزعة على ١٠٩ صفقات. 

وجرى استثمار ثلث رأس المال في 
العقارات لا سيما اللوجيستيات.

وكــــتــــب ديـــــاجـــــو لــــوبــــيــــز فــي 
الــنــاشــئــة  الـــتـــقـــريـــر أن الأســـــــــواق 
تخلفت كثيراً، إذ لم تجذب سوى 
٢٣ في المائة من رأس المال هذا العام 
وهــو أحــد أدنـــى النسب المسجلة 
في الأعــوام الستة الماضية. وقال 
التقرير إن المستثمرين واصــلــوا 
مراقبة الصين عــن كثب لا سيما 
الــتــي استهدفت شركات  الحملة 

التكنولوجيا الصينية.
وخــــلــــص الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنـــه 
الــتــوتــرات الجيوسياسية  «رغـــم 
والمخاوف التنظيمية فإن معظم 
(المؤسسات الاستثمارية المملوكة 
لــلــدولــة) مــتــفــائــلــة بــشــأن الأســهــم 

الــصــيــنــيــة». وفــــي المــجــمــل تلقت 
الأصـــــــــول دعــــمــــاً بـــــإطـــــلاق أربـــعـــة 
صــنــاديــق ثـــروة ســيــاديــة جــديــدة 

هذا العام.
ويـــــقـــــوم الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
لــلــمــنــصــة بــتــحــلــيــل بـــيـــانـــات مــن 
١٦١ صندوق ثروة سيادياً و٢٧٥ 

صندوق معاشات حكومية.
فـــي الأثــــنــــاء، ســجــلــت ثــــروات 
أثـــريـــاء الــعــالــم نــمــواً قــويــاً خــلال 
العام الحالي، حيث حقق إيلون 
مـــاســـك مـــؤســـس ورئـــيـــس شــركــة 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الأميركية تسلا زيــادة في ثروته 
لــم يحققها أحــد  إلـــى مــســتــويــات 
مــن قبله ســـوى الــثــري الأمــيــركــي 
جــــون روكـــفـــلـــر. وأشـــــــارت وكــالــة 

بلومبرغ إلى أن العام الحالي كان 
عــام المكاسب الهائلة والخسائر 
الباهظة والملاحقات غير المسبوقة 

لأثرياء العالم.
ارتــفــاع أسعار الأوراق  وأدى 
المــالــيــة وقــيــمــة كـــل شــــيء تــقــريــبــاً 
إلــى العملات الرقمية  المــنــازل  من 
والمــــواد الــخــام إلـــى زيــــادة القيمة 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــــثـــــروات أغـــنـــى ٥٠٠ 
شـــخـــص فــــي الــــعــــالــــم بـــأكـــثـــر مــن 
تريليون دولار خلال العام الحالي 
رغــــم اســـتـــمـــرار جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد للعام الثاني 

على التوالي.
وتــــــعــــــنــــــي زيــــــــــــــــادة الــــقــــيــــمــــة 
الإجمالية لثروات الأثرياء وجود 
ثــــروة الشخص  أثـــريـــاء تــزيــد   ١٠

الــــواحــــد مــنــهــم عــلــى ١٠٠ مــلــيــار 
دولار وأكــــثــــر مــــن ٢٠٠ شــخــص 
تزيد ثروة الواحد منهم على ١٠ 
مليارات دولار، فــي حــين وصلت 
ثـــــروة إيـــلـــون مـــاســـك بــعــد وضــع 
الــتــغــيــر فـــي مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
الاعــتــبــار إلــى مستوى لــم يحققه 
التاريخ  ســوى أغنى شخص في 

المعاصر وهو جون روكفلر.
ووصـــلـــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لـــثـــروات الأثـــريـــاء المـــدرجـــين على 
مــؤشــر بــلــومــبــرغ لــلــمــلــيــارديــرات 
إلــى أكثر من ٤. ٨ تريليون دولار 
وهـــــــو مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى إجـــمـــالـــي 
الناتج المحلي لكل دول العالم مع 
استبعاد كل من الولايات المتحدة 

والصين.

مان
ُ

إنتاج النفط يزداد في سلطنة ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت سلطنة عــمــان، أمــس 
الـــســـبـــت، ارتـــــفـــــاع إنــــتــــاج الــنــفــط 
بــنــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المــاضــي، بنسبة ١٫٤ في 
ا 

ً
ا و١٧٤ ألف

ً
المائة ليبلغ ٣٢٣ مليون

ا 
ً
و٦٠٠ برميل مقارنة بـ٣١٨ مليون

و٦٢٤ ألــــف بــرمــيــل خــــلال الــفــتــرة 
نفسها من عام ٢٠٢٠.

وأوضــــــــــــح المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي 
للإحصاء والمعلومات، أن إنتاج 
الــنــفــط الـــخـــام بــلــغ بــنــهــايــة شهر 

نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي حـــــوالـــــي ٢٤٩ 
ــا و٩٠٠ برميل، 

ً
ألــف ا و٧٦٥ 

ً
مليون

مــقــارنــة بالمسجل بنهاية الفترة 
البالغ ٢٥٦  نفسها من عــام ٢٠٢٠ 
ــا و٤٠٠ برميل 

ً
ألــف ــا و٤٥٠ 

ً
مــلــيــون

بانخفاض ٢٫٦ في المائة.
ـــــــا مـــتـــوســـط 

ً
وارتــــــــفــــــــع أيـــــــض

الإنـــــتـــــاج الـــيـــومـــي لــلــنــفــط خـــلال 
المـــذكـــورة بنسبة ١٫٧ في  الــفــتــرة 
المائة ليصل إلى ٩٦٧٫٦ ألف برميل 
ألــــف بــرمــيــل  مــقــارنــة مـــع ٩٥١٫١  
للفترة ذاتها من عــام ٢٠٢٠، كما 
ارتــــفــــع مـــتـــوســـط ســـعـــر الــبــرمــيــل 

بنسبة ٣٥ في المائة من ٤٦٫٥ دولار 
للبرميل ليصل إلى ٦٢٫٧ دولار.

وبلغ إنتاج المكثفات النفطية 
ا و٤٠٨ آلاف و٧٠٠ برميل 

ً
٧٣ مليون

مرتفعا بنسبة ١٨٫١ في المائة عن 
المسجل بنهاية الفترة ذاتها من 
ا و١٧٣ 

ً
عام ٢٠٢٠ البالغ ٦٢ مليون

ا و٦٠٠ برميل.
ً
ألف

وكــــــشــــــفــــــت الــــــبــــــيــــــانــــــات عـــن 
انخفاض في إجمالي الصادرات 
النفطية بنسبة ٠٫٥ في المائة حتى 
نهاية نوفمبر الماضي حيث بلغت 
و١٠٠  آلاف  و٨٠٤  ــا 

ً
مــلــيــون  ٢٦٠

ــا 
ً
بــرمــيــل مــقــارنــة مـــع ٢٦٢ مــلــيــون

ــا و٨٠٠ برميل والمسجل 
ً
ألــف و٣٦ 

في الفترة ذاتها من العام السابق.
ووضحت البيانات أن الصين 
هـــــي الأكـــــثـــــر اســـــتـــــيـــــرادا لــلــنــفــط 
العُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 
المــاضــي بــاســتــيــرادهــا نــحــو ٢٢٠ 
ــا و٣٠٠ برميل 

ً
ألــف ــا و٢٢٩ 

ً
مــلــيــون

وبنسبة انخفاض بلغت ٣٫٢ في 
المائة عن المسجل في الفترة ذاتها 
من العام السابق البالغ قرابة ٢٢٧ 
ا و٧٠٠ برميل، ثم 

ً
ا و٦٤٩ ألف

ً
مليون

ا 
ً
الهند باستيراد نحو ٢٤ مليون

ألــف برميل بنسبة ارتفاع  و٢٦١ 
المــائــة مقارنة مع  بلغت ٥٠٫٣ فــي 
ا و٣٠٠ برميل 

ً
ا و١٤٢ ألف

ً
١٦ مليون

للفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠.
فـــي الأثــــنــــاء، أصـــــدر ســلــطــان 
عــمــان هــيــثــم بـــن طــــارق مــرســومــا 
ســـــلـــــطـــــانـــــيـــــا ســــــامــــــيــــــا يـــقـــضـــي 
بالتصديق على الميزانية العامة 

للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢.
وجـــــاء فـــي المــــرســــوم، حسب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــعــمــانــيــة أمـــس، 
أنـــــه بـــعـــد الاطــــــــلاع عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الأســاســي للدولة، وبعد العرض 

على مجلس عمان، وبناء على ما 
الــعــامــة، تقرر  تقتضيه المصلحة 
المــيــزانــيــة العامة  التصديق على 
للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ حسب 

الجداول المرفقة.
وطـــــــالـــــــب المــــــــرســــــــوم جـــمـــيـــع 
وحـــدات الجهاز الإداري للدولة، 
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية 
العامة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، 
كل في حدود اختصاصه. وطبقا 
للمرسوم، ينشر هذا المرسوم في 
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 

الأول من الشهري الحالي.

برلين: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المــالــيــة الألمـــانـــي كــريــســتــيــان 
لــيــنــدنــر، أمــــس الــســبــت، إن بـــــلاده تـــريـــد أن 
تستغل رئاستها لمجموعة السبع في دعم 
التعافي الاقــتــصــادي مــن جائحة «كوفيد - 

١٩»، وتعزيز جهود تحسين حماية المناخ.

وقال ليندنر على «تويتر»، «تولت ألمانيا 
رئاسة مجموعة السبع لعام ٢٠٢٢، مجموعة 
السبع تقف دفاعاً عن الحرية والديمقراطية 
والتقدم... بوضع ذلك في الاعتبار لا بد أن 
الــجــائــحــة، وأن نــدفــع التعافي  نتغلب على 

الاقتصادي على المستوى العالمي».
ويــتــزعــم لــيــنــدنــر حـــزب الــديــمــقــراطــيــين 

الأحــــــرار الــلــيــبــرالــي والـــشـــريـــك الأصـــغـــر في 
الائـــتـــلاف الــثــلاثــي الـــــذي يـــقـــوده المــســتــشــار 

أولاف شولتس.
إنــه يــريــد أن يضع قضايا  وقـــال ليندنر 
الرقمنة وخفض الانبعاثات على رأس جدول 
الأعمال في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي 

البنوك المركزية لمجموعة السبع.

برلين تركز على الاقتصاد والمناخ أثناء رئاستها لمجموعة السبع
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فائدة الأوبئة
بحكم أننا نمر بفترة وباء من «كوفيد» ومتحوراته، فإن 

السؤال يصبح مشروعاً هل للأوبئة فائدة اقتصادية؟
وقــبــل الإجــابــة على هــذا الــســؤال، فمن خــلال معاصرتي 
عاصرت تفشي عدة أمراض، أهمها، الكوليرا، عافاكم الله، ثم 
الإيدز، والهربز، وسمعت عن تفشي وباء الجدري في المنطقة 

العربية.
نــعــود لإجـــابـــة الـــســـؤال هـــل لــلأوبــئــة فـــائـــدة اقــتــصــاديــة؟ 
الـــجـــواب بــبــســاطــة نــعــم ولــهــا مــضــار اقــتــصــاديــة أيــضــاً، فمن 
الفوائد الاقتصادية أنها تنشط مراكز البحث العلمية لمحاولة 
إيــجــاد لــقــاح، وبــعــد إيــجــاد الــلــقــاح تنشط مــراكــز الــبــحــث في 
اللقاح والــعــلاج تنشط مراكز  الــعــلاج، وبعد اكتشاف  إيجاد 
التصنيع وتتحرك لإنــتــاج العلب، ومــراكــز الطباعة تتحرك 
اللقاح لوضعها على  لطباعة تعليمات العلاج أو تعليمات 
العلب، ثم تنشط سلاسل الإمداد في توصيل اللقاح أو العلاج 
لمراكز التوزيع، ثم تنشط مراكز التوزيع ببيع اللقاح أو العلاج 
للمستهلك النهائي، ناهيك عن مراكز التخزين وتشغيل المراكز 

الصحية لضمان وصول المنتج للمستهلك النهائي.
بعد هذا تنشط صناعات مكملة لهذا العلاج، ففي حالة 
«كــوفــيــد» تــنــشــط صــنــاعــات الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات وصــنــاعــة 
المعقمات لتدور عجلة إنتاج تحتاجها المجتمعات. في الجانب 
السلبي تتعطل سلاسل الإمدادات في السلع الأخرى، وتضرب 
السياحة في مقتل، سواء الفندقة أو شركات الطيران أو شركات 

تموين هذه الشركات.
هذا من جانب، أما من جانب آخر، فإن وباء «كوفيد» خلق 
أجواء عمل مختلفة لها منافع اقتصادية جمة، فقد جعل العمل 
من المنزل ممكناً، بل وعجل به مع تطور التقنية، ولهذا فوائد 
اقتصادية متعددة على الاقتصاد والمجتمع، فستصبح مقرات 
الشركات أصغر مما يقلل تكاليف التشغيل، ويقلل رحلات 
المــواصــلات من البيت إلــى العمل وبالعكس، وقــد يسود ذلك 

حتى بعد زوال الوباء.
قـــيـــم فـــي بــريــطــانــيــا، وتـــعـــرض أحـــد أفـــراد 

ُ
وهــــذه الأيـــــام أ

أسرتي لإصابة في الركبة، فهاتفنا المستشفى الذي استفسر 
هاتفياً منا عن نوع الإصابة، ووجهنا المختص إلى الذهاب 
المـــصـــاب، وبــعــد أن أتممنا  لــركــبــة  للمستشفى لأخـــذ إشــاعــة 
المطلوب، سألنا المختص متى نزور الطبيب؟ لمعرفة ما يجب 
لــذلــك، وسيهاتفكم الطبيب  عمله بعد ذلــك، فــأجــاب لا داعــي 
المختص ويخبركم عما يجب عمله، وهــم بهذا وفــروا علينا 
الوقت والمال، وسبق وأن مررت بتجربة مماثلة في السعودية، 
بــالــريــاض. فهل  تحديداً فــي مستشفى الملك خالد الجامعي 
سيصبح ذلك إجــراءً عالمياً بعد زوال الوباء؟ أم أن ذلك حالة 

خاصة فرضها الوباء؟ ثم نعود لبيروقراطيتنا المعهودة.
إلــيــه مــن تسهيل في  مــا أرجـــوه أن نستفيد مما وصلنا 
الإجراءات أثناء الوباء، ليصبح ذلك نمطاً عملياً دائماً يوفر 

علينا الوقت والمال ويعود على الاقتصاد بالمنفعة. ودمتم.
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يهدد قناة السويس على المدى البعيد

القطب الشمالي في طريقه لاكتساب صفة «ممر ملاحي»
القاهرة: صبري ناجح

يتجه الممر البحري الشمالي، 
لاكتساب صفة ممر ملاحي دولي، 
بعد أن قفزت حركة النقل العابر 
لــلــبــضــائــع عـــبـــره فـــي عــــام ٢٠٢١، 
المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٩ 
بالفترة نفسها من العام الماضي.
الــــحــــمــــولات  وتــــــجــــــاوز وزن 
المنقولة على متن السفن التجارية 
التي مرت عبر هذا الممر البحري 
حتى الـ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، مليوني طــن مقابل ١٫٣ 
لــبــيــانــات  فــــي ٢٠٢٠. وفــــقــــا  طــــن 
المـــجـــلـــس الــــعــــام لــلــمــمــر الــبــحــري 

الشمالي.
والمـــــــمـــــــر الــــــــواقــــــــع بـــالـــقـــطـــب 
الــشــمــالــي هـــو أعـــلـــى نــقــطــة على 
محور دوران كوكب الأرض، ويقع 
فـــي المــحــيــط المــتــجــمــد الــشــمــالــي. 
وتــســتــقــبــل هــــذه المــنــطــقــة أقــــل ما 
يـــمـــكـــن مــــن أشــــعــــة الـــشـــمـــس، لـــذا 
أبــرد منطقة فــي الكرة  تعد ثاني 
الأرضــيــة تغطيها طبقة سميكة 

من الثلج على مدار العام.
غــيــر أن الــتــغــيــر المــنــاخــي من 
شأنه أن يمحي الجبال الثلجية 
ويعيد تعريف هذه المنطقة، التي 
شهدت ذوبـــان كميات كبيرة من 
الثلج، حتى إن المنظمة العالمية 
لــــــلأرصــــــاد الــــجــــويــــة قـــــد أعـــلـــنـــت 
ارتــفــاع درجــة الحرارة  تسجيلها 
في منطقة فيرخويانسك (الأبرد 
فـــي الـــعـــالـــم) إلــــى زائـــــد ٣٨ درجـــة 
مئوية في صيف عام ٢٠٢٠. وهو 

رقم قياسي في القطب الشمالي.
ويــعــد الــتــغــيــر المــنــاخــي هنا 
نقطة مضيئة بالنسبة للقائمين 
على تشغيل الممر الملاحي، الذين 
يــــســــتــــهــــدفــــون جــــــــذب الــــشــــركــــات 
الأجــــنــــبــــيــــة والــــســــفــــن الـــعـــمـــلاقـــة 
لـــلـــمـــرور عــــبــــره، وهـــــو مــــا يــظــهــر 
الـــذي كشفها  جليا فــي البيانات 
المـــجـــلـــس الــــعــــام لــلــمــمــر الــبــحــري 
الشمالي؛ فقد عــبــرت ٩٢ سفينة 
فــي عـــام ٢٠٢١، منهم ٧٩ سفينة 

غير روسية.
تــعــد «روســـاتـــوم» الــروســيــة، 
الشركة المشغلة للبنية التحتية 
لـــطـــريـــق بـــحـــر الـــشـــمـــال مـــنـــذ عـــام 

الــعــام  المــجــلــس  ٢٠١٨. وأسّــــســــت 
للممر البحري الشمالي في ٢٠١٩، 
يتمثل الغرض الرئيسي من عمله، 
فـــي إعـــــداد تــقــيــيــم لــلــخــبــراء حــول 
المسائل المهمة المتعلقة بالتنمية 
الــبــحــر  لــطــريــق  المــســتــقــر  والأداء 

الشمالي.
وأظهرت بيانات المجلس أن 
شحنات من المــواد الخام بما في 
ذلــك الأخشاب والفلزات المعدنية 
الخام المحتوية على نسب مرتفعة 
مــــــن الـــــحـــــديـــــد، شـــكـــلـــت غـــالـــبـــيـــة 
الــــحــــمــــولات المـــنـــقـــولـــة عـــلـــى مــتن 
الــتــجــاريــة المتجهة شرقا  الــســفــن 
عبر الممر البحري الشمالي. أما 
السفن المتجهة غــربــا فنقلت في 
الــغــالــب بــضــائــع عــامــة وبــضــائــع 
مـــنـــقـــولـــة بــــاســــتــــخــــدام حــــاويــــات 

الشحن.
ووصـــــــــل الــــــــــوزن الإجــــمــــالــــي 
لـــلـــبـــضـــائـــع المـــنـــقـــولـــة عـــبـــر المــمــر 
الــبــحــري الــشــمــالــي إلـــى مستوى 

قياسي حيث بلغ ٣٣٫٥ مليون طن 
حــتــى ١٧ ديسمبر ٢٠٢١، مقابل 
٣٣٫٠ مليون طن مسجلة في عام 
٢٠٢٠. فيما يتوقع المجلس العام 
للممر، أن يفوق هذا المؤشر على 
أساس سنوي مستوى ٣٤ مليون 
طــن مسجلا زيـــادة نسبتها ٣٥٣ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــمــا كـــان عليه 

في ٢٠١٦. 
وكان للغاز الطبيعي المسال 
والــــنــــفــــط الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر فــي 
إجمالي بضائع الترانزيت التي 

تم نقلها عبر الممر.
وفــي إطــار المــشــروع الروسي 
«تطوير الممر البحري الشمالي»  لـ
وُضــــعــــت أهـــــــداف تـــرمـــي لــتــعــزيــز 
أهميته. ويتمثل الهدف في رفع 
كــثــافــة حـــركـــة الــنــقــل عــبــر طــريــق 
البحر الشمالي لتبلغ ٨٠ مليون 
عــــــام ٢٠٢٤ و١١٠  بـــحـــلـــول  طـــــن 

ملايين طن بحلول عام ٢٠٣٠.
الــرئــيــســيــة  المـــهـــمـــة  غـــيـــر أن 

«روســـــــاتـــــــوم» فـــــي إطـــــــــار هــــذا  لــــــــ
المشروع، تتمثل في تحويل خط 
الــشــحــن الـــبـــحـــري الــشــمــالــي إلــى 
ممر ملاحة يعمل على مدار العام، 
ويــلــبــي جــمــيــع المــعــايــيــر الــدولــيــة 
ســواء مــن حيث السلامة وجــودة 
الخدمات المقدمة، وذلك على المدى 

البعيد.
وهــــــــذا مـــــا تـــتـــمـــيـــز بـــــه قـــنـــاة 
السويس، الممر الأسرع في العالم 
بــين أوروبــــا وآســيــا، والـــذي يعد 
أبرز الممرات الملاحية الدولية في 
التجارة العالمية، والذي بدأ أمس 
تــطــبــيــق تــعــريــفــة إيـــجـــار جــديــدة 
لقاطرات ميناء غــرب بورسعيد 
تتراوح بين ٣٠٠ إلى ١٨٠٠ دولار/
الساعة، طبقا لحمولات السفن 

الصافية.
وقـــالـــت قــنــاة الــســويــس، في 
هــذا الإطــــار، إنــهــا ثبتت تعريفة 
إيـــــجـــــار الـــــقـــــاطـــــرات لـــــدخـــــول أو 
خروج السفن بالميناء على مدار 

٢٤ ســـاعـــة بـــمـــا فــيــهــا الــعــطــلات 
والإجــــــازات الــرســمــيــة خـــلال عــام 
لـــجـــذب عــمــلاء  ٢٠٢٢، تــشــجــيــعــاً 
جـــدد لاســتــخــدام المــيــنــاء الغربي 

ببورسعيد. 
الــســويــس رقما  قــنــاة  حققت 
قياسيا بالنسبة لعبور السفن 
في عام ٢٠٢١، حيث شهدت مررو 
١٩ ألـــف ســفــيــنــة، وهـــو رقـــم غير 
مسبوق بــزيــادة بلغت ١٣٫٨ في 
المائة على عام ٢٠١٣ الــذي شهد 

عبور ١٦٫٧ الف سفينة.
كــمــا شــهــدت قــنــاة السويس 
خـــلال الــعــام عــبــور ســفــن محملة 
بـــ١١٩١ مليون طن مقارنة بـــ٩٣١ 
مــــلــــيــــون طـــــن خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٣ 
بنسبة زيــــادة بلغت نــحــو ٢٧٫٩ 

في المائة حمولة صافية.
كــمــا شــهــدت قــنــاة السويس 
تقليص زمن مدة انتظار السفن 
القناة بفضل قناة السويس  في 
الـــجـــديـــدة مـــن ٣ إلــــى ٤ ســاعــات 

خـــلال عـــام ٢٠٢١، مــقــارنــة بــمــدة 
انتظار من ٦ إلى ٨ ساعات خلال 
عام ٢٠١٣. تعطي هذه التطورات 
زخـــــمـــــا وأهـــــمـــــيـــــة أكـــــبـــــر لـــقـــنـــاة 
الــســويــس، فـــي إطــــار الــتــحــديــات 
الــبــحــريــة الــتــي تظهر يــومــا بعد 
يــــــوم، خـــاصـــة مــــع تـــرســـيـــخ دور 
المـــمـــر المــــلاحــــي الـــشـــمـــالـــي الــــذي 
يقصر الرحلة بين آسيا وأوروبا 
بنحو نصف الوقت الذي توفره 
قـــنـــاة الـــســـويـــس. تــعــتــبــر الــقــنــاة 
القارتين،  أســرع ممر بحري بين 
وتوفر نحو ١٥ يوماً في المتوسط 
من وقت الرحلة عبر طريق رأس 
الـــــرجـــــاء الــــصــــالــــح. ويـــعـــبـــر مــن 
خــلالــهــا نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي حركة التجارة العالمية، 
ومـــا يــقــرب مــن ٢٥ فــي المــائــة من 
إجمالي حركة البضائع عالمياً، 
و١٠٠ في المائة من إجمالي تجارة 
الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا 

وأوروبا.

سفن في الممر البحري الشمالي (رويترز)

السودان: خطة طموحة لتغطية الكهرباء 
بنسبة ١٠٠٪ بنهاية ٢٠٣٥

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــال مدير الشركة القابضة 
لــلــكــهــربــاء فــي الـــســـودان عثمان 
ضـــو الــبــيــت، أمــــس الــســبــت، إن 
الحكومة وضعت خطة طموحا 
تستهدف زيادة تغطية الكهرباء 
من ٣٢ في المائة حاليا إلى ١٠٠ 

في المائة بنهاية ٢٠٣٥.
الــوكــالــة السودانية  ونقلت 
للأنباء (سونا) عن ضو البيت 
قوله إن سعر الكهرباء تحدده 
مـــــا هــو  المــــالــــيــــة حـــســـب  وزارة 
إيـــرادات لتوفير  متوفر لها مــن 
مــتــطــلــبــات صـــنـــاعـــة الـــكـــهـــربـــاء 
مــــع مـــــراعـــــاة دعـــمـــهـــا الـــشـــرائـــح 

الضعيفة والجهات الإنتاجية.
وأشــاد بجميع العاملين في 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى المــجــهــود 
الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من 
أجــل توفير الخدمة للمواطنين، 
مشيرا الى أهمية عونهم وتقدير 
مــجــهــوداتــهــم وتـــفـــادي الــتــعــرض 
لهم ليتواصل الاحــتــرام المتبادل 
بـــين شـــركـــاء قــطــاع الــكــهــربــاء من 

المنتحين والمستهلكين.
وأضـــــــــــاف ضــــــو الــــبــــيــــت أن 
الــــخــــطــــط المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تــشــمــل 
مــراجــعــة المـــشـــاريـــع الـــتـــى تحت 
الــتــنــفــيــذ لـــضـــمـــان اســتــكــمــالــهــا 
ودخـــــولـــــهـــــا مــــرحــــلــــة الإنـــــتـــــاج، 
وتشمل المشاريع ٥٣٠ ميغاواط 
تــولــيــد حـــــراري بــمــحــطــة قـــرى ٣ 
بــجــانــب ٣٥٠ مــيــغــاواط حـــراري 
بــــبــــورتــــســــودان، كـــمـــا تــتــضــمــن 
متابعة عمليات التنفيذ لتفادي 
الــقــصــور وضـــمـــان اســتــكــمــالــهــا 

بالمستوى الفني المطلوب.
وأشار إلى خطة استراتيجية 
مستقبلية متوسطة لمدة خمس 
ســـنـــوات وأخـــــرى طــويــلــة المـــدى 
لمـــــدة ١٥ عـــامـــا ذلـــــك بـــنـــاء عــلــى 
توفير التمويل، مستهدفين فى 
ذلك خفض التكلفة فى تشغيل 
القطاع بالتركيز على مشاريع 
إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة 
المـــتـــجـــددة وخـــاصـــة الــشــمــســيــة 

وطاقة الرياح. 
وأبـــان أن المستهدف حاليا 
بإكمال المشاريع المتوقفة ورفع 

كــفــاءة بــعــض الـــوحـــدات المائية 
والــحــراريــة مــع تنفيذ مشاريع 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

إذا وجد التمويل.
الــــــقــــــطــــــاع لا  وأوضـــــــــــــح أن 
يــخــطــط حــالــيــا لإنـــشـــاء ســـدود 
جــديــدة علي نهر النيل لإنتاج 
الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء، لـــــكـــــنـــــه حــــريــــص 
عـــلـــى زيــــــــادة إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء 
المـــائـــي المــنــخــفــض الــتــكــلــفــة في 
الــتــشــغــيــل، وذلـــــك مـــن الـــســـدود 
القائمة حاليا في الروصيرص 
وسنار، بالاستفادة من التقدم 
الــتــكــنــولــوجــي لمــضــاعــفــة إنــتــاج 
تـــلـــك الـــــســـــدود لـــيـــرتـــفـــع إنـــتـــاج 
الروصيرص من ٢٨٠ ميغاواط 
إلى ٤٤٢ ميغاواط وكذلك زيادة 
إنــــتــــاج مـــحـــطـــة ســــنــــار إلــــــى ٦٠ 
ميغاواط. وأضــاف ضو البيت، 
أن قطاع الكهرباء يخطط لبناء 
وحــــــدات جـــديـــدة عــلــي الــجــانــب 
الآخــــــــر لــــلــــســــدود نـــفـــســـهـــا، ٦٠ 
مــيــغــاواط فــي الـــدنـــدر (الــجــانــب 
الآخـــــــــــر لـــــســـــد الــــــروصــــــيــــــرص) 
بالإضافة إلى ١٤٦ ميغاواط في 
الــجــانــب الآخــــر مـــن ســـد ســنــار، 
كما تتضمن الخطط المتوسطة 

والطويلة شبكات توزيع.
وقـــال ضــو الــبــيــت، إنـــه رغــم 
أن الطاقة هي الدينامو المحرك 
لــلــتــنــمــيــة فـــــإن هـــنـــاك أولــــويــــات 
اخــرى تحكم منصرفات المالية 
التى تنشغل بتوجهات الحكومة 

نحو السلام. 
وكانت صحيفة «السوداني» 
أفادت على موقعها الالكتروني 
بأن عددا من المواطنين تفاجأوا 
الــدعــم عــن الكهرباء  أمــس برفع 
وزيادة أسعارها بنسبة تتجاوز 
الـ٢٥٠ في المائة في الحزم الأولى، 
ومــــا يــزيــد عــلــى ٦٠٠ فـــي المــائــة 
فــــي الــــحــــزم الأعـــــلـــــى. بــــدورهــــا، 
قــالــت شــبــكــة «ســـــودان نــــاو» إن 
المــــشــــتــــركــــين ذوي الاســــتــــهــــلاك 
المــــــحــــــدود ســــيــــضــــطــــرون لـــدفـــع 
مبلغ ١١ ألف جنيه بدلاً عن ١٫٤ 
ألــف جنيه بــزيــادة تصل لنحو 
٦٢٥ في المائة. ولم يصدر بيان 
رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه 

الأنباء.

تصاعد أزمة تصنيف «الطاقة النووية» بين الاتحاد الأوروبي وبرلين
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي وضــــــع فــيــه 
الاتحاد الأوروبــي خططاً لتصنيف 
الــغــاز الطبيعي  بــعــض مــشــروعــات 
والـــــطـــــاقـــــة الـــــنـــــوويـــــة اســــتــــثــــمــــارات 
«خضراء»، أعلنت ألمانيا أمس إغلاق 
٣ مــحــطــات طــاقــة نـــوويـــة، ورفــضــت 
خطة المفوضية الأوروبــيــة فــي هذا 

الشأن.
وبـــحـــســـب مـــقـــتـــرح المــفــوضــيــة، 
من المقرر تصنيف الاستثمارات في 
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة الــجــديــدة 
على أنها خضراء إذا كانت الأنظمة 
تفي بأحدث المعايير التقنية، وإذا 
تــقــديــم خــطــة مـــحـــددة لتشغيل  تـــم 
النفايات عالية  مرفق التخلص من 

الإشعاع بحلول عام ٢٠٥٠ على أبعد 
تقدير. وتستند خطط المفوضية إلى 
مسودة إجراء قانوني تم نشره يوم 
رأس السنة الجديدة بعد وقت قصير 
من إرســالــه إلــى الــدول الأعــضــاء في 

الاتحاد الأوروبي.
غـــــيـــــر أن وزيـــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الألماني روبرت هابيك، رفض خطة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، وقـــــال، وفــق 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «مقترحات 
المفوضية الأوروبية تضعف العلامة 
الجيدة للاستدامة... نرى أنه ليست 
هناك حاجة لهذه الإضافة في قواعد 
التصنيف... لا نرى أي موافقة على 
المـــقـــتـــرحـــات الـــجـــديـــدة لــلــمــفــوضــيــة 

الأوروبية».
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية 

الأوروبية القواعد في يناير (كانون 
الــثــانــي)  لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن مــا إذا 
كـــانـــت مـــشـــروعـــات الــــغــــاز والـــطـــاقـــة 
الــــنــــوويــــة ســـــتـــــدرج فـــــي «تــصــنــيــف 
التمويل المستدام» الخاص بالاتحاد 

الأوروبي.
وتشمل هــذه القائمة الأنشطة 
البيئية التي  الاقتصادية والمعايير 
يــتــعــين أن تــســتــوفــيــهــا كـــي تصنف 
استثمارات خضراء. وبقصر علامة 
«خضراء» على المشروعات الصديقة 
لــلــبــيــئــة فــعــلــيــاً، يــهــدف الــنــظــام إلــى 
زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام 
رأس المال الخاص والحد من مبالغة 
الــشــركــات والمستثمرين فــي وصف 
استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه 
الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبــي 

خطوات لتطبيق هذا التصنيف على 
بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، 
وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن 
تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول 

على تمويل حكومي معين.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز 
فيتم تصنيفها خضراء  الطبيعي 
إن كــانــت تــنــتــج انــبــعــاثــات تــقــل عن 
٢٧٠ غراماً من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون لكل كيلو وات في الساعة، 
وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر 
تلويثاً للبيئة على أن تحصل على 
تصريحات البناء قبل ٣١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٣٠، ويتعين على 
هــــــذه المــــحــــطــــات اســـتـــيـــفـــاء شـــــروط 
منها تجهيزها تقنياً لحرق غازات 

منخفضة الكربون.
وانتقد هابيك، الإدراج المقترح 
للغاز الأحفوري في هذا التصنيف، 
وقـــال: «عــلــى الأقـــل يجب أن توضح 
المفوضية الأوروبـــيـــة هنا أن الغاز 
المستمد من الوقود الأحفوري ليس 
ســـوى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة وأنــــه يجب 

استبداله بالهيدروجين الأخضر».
وأغلقت ألمانيا ليلة رأس السنة 
الـــجـــمـــعـــة، ثــــــلاث مـــحـــطـــات نـــوويـــة 
وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من 

أصل ست محطات نووية متبقية.
وتـــســـتـــغـــرق عـــمـــلـــيـــة الــتــفــكــيــك 
قــانــونــاً ســنــوات  المــنــصــوص عليها 
قـــــررت  عــــــديــــــدة. وفـــــــي عـــــــام ٢٠١١ 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الألمــــــانــــــيــــــة الـــتـــخـــلـــص 
الـــتـــدريـــجـــي مــــن الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 

عــقــب الــحــادثــة الــنــوويــة فــي مدينة 
فوكوشيما اليابانية.

وبـــذلـــك ســتــظــل ثـــلاث محطات 
نــــوويــــة فـــقـــط تــنــتــج الـــكـــهـــربـــاء فــي 
الــــــعــــــام الــــــحــــــالــــــي، وهــــــــي تــــقــــع فــي 
ولايــات بافاريا وبــادن - فورتمبرج 
وســكــســونــيــا الــســفــلــى. وحــتــى بعد 
ذلك التاريخ، ستظل هناك محطتان 
تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان 

الوقود للتصدير.
لكن في الآونة الأخيرة، دعا مزيد 
من مؤيدي الطاقة النووية مجدداً إلى 
التمسك بهذا النوع من الطاقة، لأنه، 
على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم 
على سبيل المثال، ينتج عنه انبعاثات 
أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون 

المضر بالمناخ.

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب غير مسبوقة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــاجــــأت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
المواطنين برفع أسعار الكهرباء، 
بـــــين ٥٠ و١٣٠  تـــــتـــــراوح  بـــنـــســـب 
فــــي المــــائــــة لـــلاســـتـــخـــدام المــنــزلــي 
ولــلــشــركــات، ورفــــع أســعــار الــغــاز 
المــائــة،  الطبيعي للمنازل ٢٥ فــي 
فـــي أول أيــــام الـــعـــام الـــجـــديـــد، ما 
يزيد الأعباء على المواطنين، في 
الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد 
التركي من ارتفاع معدل التضخم 
فــــــي المـــــائـــــة.  إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن ٢١ 
وذلـــك وســـط انــتــقــادات حـــادة من 
المعارضة للرئيس التركي رجب 
الــزيــادات  طيب إردوغــــان، بسبب 

المتكررة في الأسعار.
وأعــلــنــت هيئة تنظيم سوق 
الــطــاقــة الــتــركــيــة أمــــس (الــســبــت) 
أن أسعار الكهرباء زادت بنسبة 
٥٢ في المائة للاستخدام المنزلي، 
لـــلاســـتـــخـــدام  المـــــائـــــة  فـــــي  و١٣٠ 

الصناعي.
ويـــعـــانـــي الأتـــــــراك مـــن زيــــادة 
الأســعــار عــمــومــاً، وأســعــار المـــواد 
الــغــذائــيــة بــشــكــل خــــاص، فــي ظل 
التضخم الذي بلغ معدله السنوي 
٢١٫٣ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، والـــــذي تشير 

التوقعات إلى ارتفاعه في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي إلــى أكثر 
مــــن ٣٠ فــــي المــــائــــة، بـــعـــد انــهــيــار 
قيمة الليرة التركية فــي الأشهر 
القليلة الماضية، نتيجة سلسلة 
مــن التخفيضات غير التقليدية 
فــي أســعــار الــفــائــدة، بــضــغــط من 
الرئيس رجب طيب إردوغان على 

البنك المركزي التركي.
وأجـــرى البنك ٣ تخفيضات 
بــلــغــت ٥٠٠ نــقــطــة أســـــاس خــلال 
الأشهر الثلاثة المنصرمة، ليهبط 
ســعــر الــفــائــدة مــن ١٩ إلـــى ١٤ في 
المائة، وهو ما دفع بالليرة التركية 
إلــــى قــــاع قــيــاســي غــيــر مــســبــوق؛ 
حيث هبطت قيمتها بأكثر من ٦٠ 
في المائة، ووصلت إلى ١٨٫٤ ليرة 
للدولار في ٢٠ ديسمبر الماضي، 
قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءات 
في إطار نموذج اقتصادي جديد 
الليرة  يقوم على حماية الودائع 
التركية المقومة بالدولار والذهب، 
وتعويض الفارق بين وقت الإيداع 
وآجــــال الاســتــحــقــاق، وهـــي ٣ و٦ 
و١٩ و١٢ شــهــراً، كما ضــخ البنك 
المركزي نحو ٧ مليارات دولار من 
الاحتياطي الأجنبي، فــي الفترة 
مـــن ١٧ إلـــى ٢٤ ديــســمــبــر، لــوقــف 

انهيار الليرة تماماً.

وتحسن أداء الليرة التركية 
على مدى أسبوع، عندما وصلت 
إلى أقل من ١١ ليرة للدولار؛ لكنها 
عـــادت للتذبذب يــومــي الخميس 
والجمعة الماضيين؛ حيث خسرت 
مـــــجـــــدداً نــــحــــو ٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
قيمتها، وجرى تداولها عند أكثر 

من ١٣٫٥ ليرة للدولار.

وحـــث إردوغــــــان -فـــي رســالــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــعـــــام الــــجــــديــــد يـــوم 
الجمعة- الأتـــراك، على الاحتفاظ 
بكل مدخراتهم بالليرة، قائلاً إن 
تــقــلــب ســعــر الـــصـــرف فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة كــان تحت السيطرة إلى 
حد كبير، بعد أن تراجعت الليرة 

بشدة خلال الشهرين الماضيين.

ودعــــا إردوغــــــان الأتـــــراك إلــى 
إدخــال مدخراتهم من الذهب في 
الــنــظــام المـــصـــرفـــي، وأكـــــد مــجــدداً 
أن أســـعـــار الـــفـــائـــدة هـــي الــســبــب 
وراء التضخم، خلافاً للنظريات 

الاقتصادية المتعارف عليها.
وانـــــتـــــقـــــد زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
الــتــركــيــة رئـــيـــس حــــزب «الــشــعــب 

الـــجـــمـــهـــوري»، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــــلــــو، الـــــزيـــــادات الـــجـــديـــدة في 
أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي 
التي طبقت بــدءاً مــن الــيــوم الأول 
مـــــن الـــــعـــــام الــــجــــديــــد، قـــــائـــــلاً فــي 
رســالــة لإردوغـــــان عــبــر «تــويــتــر»: 
«لقد ضغطتَ على أعناق الشعب 
الــعــام. لقد زدت عليهم  مع بداية 
أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، 
بشكل كبير، وبينما ينهي الناس 
عامهم ويستقبلون عاماً جديداً، 
ضــغــطــت أنــــت عــلــى أعــنــاقــهــم في 
صــمــت. مـــا لـــم يــجــد هـــذا الشعب 
الـــــســـــلام والــــــــراحــــــــة، فــــلــــن يـــكـــون 
هــنــاك ســـلام فـــي قـــصـــرك، ولا في 
المؤسسات التي أفسدتَها، ولتكن 

هذه كلمتي لك في عام ٢٠٢٢».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظــــهــــرت 
بــيــانــات معهد الإحــصــاء الــتــركــي، 
اتـــســـاع عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
المــائــة في  فــي  لــتــركــيــا بنسبة ٦٫٩ 
نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي، عـــلـــى أســـــاس 
سنوي، وفقاً لنظام التجارة العام، 
ليصل إلى ٤٠ مليار دولار في ١١ 
شهراً. وارتفعت الصادرات التركية 
في نوفمبر بنسبة ٣٣٫٧ في المائة، 
في حين زادت الواردات بنسبة ٢٧٫٣ 
في المائة عما كانت عليه قبل عام، 

بحسب بيانات المعهد.

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ارتفاع أسعار الكهرباء ٥٢ ٪
 للاستخدام المنزلي و١٣٠ ٪ للاستخدام الصناعي (أ.ف.ب)
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بعد ٦٠ عاماً من العمل والشهرة

«كنافة جان»... محطة بيروتية أجبرتها الظروف الراهنة على الإقفال
بيروت: فيفيان حداد

إذا مــررت بساحة ساسين 
في منطقة الأشرفية البيروتية، 
لا بد أن تجتذبك رائحة الكنافة 
بــالــجــبن الــلــذيــذة الــتــي تتسلل 
إلـــى أنــفــك. تبحث وتــســأل عن 
ســـر هــــذه الـــرائـــحـــة ومــــن يقف 
وراءها فيأتيك الجواب: «إنها 

من محلات حلويات جان».
«كنافة جـــان» تشكل رمــزاً 
من رموز الحلو عند البيروتيين 
الــطــازجــة  الــقــدمــاء. مكوناتها 
الــرفــيــع، واكبت  ذات المــســتــوى 
أجيالاً. جان كوسا الحلونجي 
المــعــروف «بــبــرنــصــه» الأبيض 
وبــحــرصــه عــلــى إتـــقـــان عمله، 
ر 

ّ
أمــضــى نحو ٦٠ عــامــاً يحض

ر 
ّ

الــحــلــويــات دون كــلــل. يحض
الــكــنــافــة كــمــا المعمول  عجينة 
والــبــســبــوســة وحــــده مـــن دون 
مساعدة أحد. يشتري مكونات 
حــلــويــاتــه بــنــفــســه يــتــفــنــن في 
تـــحـــضـــيـــرهـــا وخـــــبـــــزهـــــا. «لا 
يــنــفــذ الخلطة  أحـــد يمكنه أن 
مــثــلــي. أنــــا وبـــتـــواضـــع لا أثــق 
يـــزال  بـــأنـــامـــلـــي. ولـــذلـــك لا  إلا 
محلي يقصده الزبائن من كل 
حدب وصوب، لأن طعم ونكهة 
لــم تتبدل، إذ بقيت  حلوياتي 
هي نفسها منذ ٦٠ عاماً حتى 

اليوم».
هـــكـــذا يـــبـــرر جــــان أســبــاب 
شـــــهـــــرتـــــه، فـــشـــغـــفـــه بــمــهــنــتــه 
يــزيــد مـــن تــألــقــه، مـــع أنـــه بــات 
يــفــكــر جــديــاً فــي إقــفــال محله. 
«تــــغــــيــــرت الأيــــــــــام وأصـــبـــحـــت 
أســــعــــار مـــكـــونـــات الــحــلــويــات 
نـــــــاراً. هـــنـــاك تــــراجــــع مــلــحــوظ 

فــي نسبة الزبائن بعد الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. لـــذلـــك أفـــكـــر أن 
أوضب حقائبي وأغادر لبنان، 
عــلــى أبــــواب الــصــيــف المــقــبــل». 
يــقــولــهــا جـــان كــوســا والغصة 
فــي قــلــبــه. فــهــو عــنــدمــا يتذكر 
أيام العز التي شهدها محله، 
وكــثــافــة الــزبــائــن الــبــيــروتــيــين 
مـــــن أرســــتــــقــــراطــــيــــين وعــــمــــال 
وتـــــــلامـــــــذة، يـــشـــعـــر بــــالأســــى. 
وحــدهــا زوجــتــه هــدى يمكنها 
أن تخفف من مشاعره الثقيلة. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  تــــقــــول لـــــ
«صـــحـــيـــح أنــــــه لا يـــســـمـــح لــي 
بــتــحــضــيــر الـــحـــلـــويـــات، ولــكــن 
مجرد مرافقتي له وحضوري 

في المحل يؤنسانه».

اســــــتــــــأجــــــر جــــــــــان مـــحـــلـــه 
الصغير، المتواضع، في ساحة 
الستينات، فكان  فــي  ساسين 
يــومــهــا الــحــلــونــجــي الــوحــيــد 
فيها. بدأ مشواره في صناعة 
الـــحـــلـــويـــات الأجـــنـــبـــيـــة، ولــكــن 
الـــظـــروف دفــعــتــه إلـــى الــتــوجــه 
لــصــنــاعــة الـــحـــلـــوى الــعــربــيــة: 
السابعة عشرة من  «كنت في 
بــدأت مشواري  عمري عندما 
فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال. اشـــتـــغـــلـــت 
فـــي أحــــد المـــحـــلات فـــي صــيــدا 
(جــنــوب لــبــنــان) ومـــن ثــم قــرر 
أخــــي أن يــفــتــح مـــحـــلاً خــاصــاً 
الحلويات الأجنبية.  به يبيع 
كــــــــان يــــعــــمــــل حـــلـــونـــجـــيـــاً فــي 
فـــنـــدق (ريـــفـــيـــيـــرا) فـــي الــرمــلــة 

الــبــيــضــاء. ولأنـــــه كــــان يــرغــب 
الــحــلــوى بنفس  يــقــدم  أن  فـــي 
مـــــســـــتـــــوى الــــــفــــــنــــــدق، جـــــــاءت 
تكلفتها باهظة، بحيث بلغت 
ليرة لبنانية. هذا السعر كان 
إلــى غيرنا من  مرتفعاً نسبة 
مــحــلات الــحــلــوى فـــي بــيــروت 
(نــورا) و(مــوريــس)، إذ كان  كـــ
الــــ٢٥ قرشاً  ثمنها لا يتجاوز 
لــقــطــعــة (الــــكــــاتــــو) الـــــواحـــــدة. 
ولــذلــك قــررنــا أن نــتــوجــه إلــى 
صــنــاعــة الــحــلــويــات الــعــربــيــة، 
ســيــمــا وأنـــه كـــان لـــدي تجربة 

وخلفية ممتازتين».
منذ أن افتتح «المعلم جان» 
كـــمـــا يـــنـــادونـــه فــــي الأشـــرفـــيـــة 
مـــحـــلاتـــه حـــتـــى صـــــار عــنــوانــاً 

مشهوراً في صناعة الحلوى. 
«كـــان ســعــر كعكة الــكــنــافــة في 
تلك الفترة ٥٠ قرشاً، فيما سعر 
سندويش الفلافل ٢٥ قرشاً، أي 
ربع ليرة. وانطلقت بمشواري 
ولا زلــت حتى الــيــوم أستخدم 
نفس المكونات من جبن وقطر 
وسميد أحــضــره بنفسي. أما 
سعر كعكة الكنافة فقد ارتفع 
فـــي ظـــل الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة. 
فهي ناهزت الـ١٢ ألف ليرة منذ 
نــحــو ســتــة أشـــهـــر، لــكــن الــيــوم 
قفز سعرها ليلامس الـ٤٠ ألف 

ليرة».
«الـــــشـــــرق  يــــــــــروي جــــــــان لــــــ
الأوســــــط» قــصــصــاً وحــكــايــات 
عـــن بـــيـــروت أيــــام الــعــز عندما 

كانت تعج شوارعها بالناس 
والــبــقــالــة والــبــاعــة الــجــوالــين. 
«حــــــتــــــى المــــــعــــــمــــــول بــــالــــجــــوز 
والــــفــــســــتــــق والـــــتـــــمـــــر كـــــــان لــه 
زبائنه البيروتيين المعروفين 
في مناطق الأشرفية والروشة 
والحمراء. كنا نعيش أيام خير 
يشعر فيها الجميع بالسعادة. 
فــي أيـــام الآحـــاد والأعــيــاد كان 
يــقــف الــزبــائــن بــالــعــشــرات في 
صفوف طويلة ليحصلوا على 

طلباتهم».
تراجعت نسبة البيع اليوم 
في محل حلويات جان «لم يعد 
الأمر كما في الماضي والناس 
تعيد حساباتها جيداً قبل أن 
تــقــدم عــلــى شــــراء الــحــلــويــات. 

في الماضي كان يدخل الزبون 
ويــتــنــاول كــعــكــتــين عــالــواقــف، 
ويــــحــــمــــل مــــعــــه درزن مــنــهــا 
لزملائه في العمل. أما المعمول 
فلا تحلّ مناسبة دون أن يمرّ 

الزبون بمحلي ويشتريها».
«كــنــافــة جــــان» رغـــم مــرور 
تــــزال مشتهى  عــامــاً لا  ســتــين 
كـــثـــيـــريـــن. يـــــقـــــول: «بــعــضــهــم 
لبنان  يصل من رحلته خارج 
لــــتــــكــــون (كــــنــــافــــة جــــــــان) أول 
مــحــطــة لــــه فــــي بــــيــــروت. فــهــو 
ذكــــرى عــزيــزة  بــذلــك يستعيد 
على قلبه عندما كانت جدته 
أو أمـــــه تــمــســك بـــيـــده وتـــأتـــي 
بــه المــحــل كــي يــتــنــاول الكنافة 
بالجبن اللذيذة». ويتابع جان 

كوسا في سياق حديثه: «متل 
كنافة جــان مــا فــي. أقـــول هذا 
لأنني أعرف أن المكونات التي 
أســتــعــمــلــهــا هـــي مـــن الــصــنــف 
بـــاســـتـــخـــدام  أتـــمـــســـك  الأول. 
الــــجــــبن الــــعــــكــــاوي الــتــشــيــكــي 
حـــتـــى الــــيــــوم وأشـــتـــريـــهـــا مــن 
مــــــحــــــلات طـــــــبـــــــارة لـــلـــجـــمـــلـــة. 
أذهـــــــب بـــنـــفـــســـي وأخـــــتـــــار كــل 
الكعكة  يــلــزمــنــي، حــتــى  شـــيء 
بـــالـــســـمـــســـم الــــطــــازجــــة. أعــتــز 
بعاداتي لأنها هي التي تدفع 
بــــالــــزبــــون إلــــــى زيـــــارتـــــي مـــرة 
جــديــدة، ولا أغــيــر عــادتــي كي 

لا أفقد مصداقيتي».
أبــنــاء الأشــرفــيــة يتذكرون 
واجهة جان الزجاجية الملونة 
بــحــلــو الــعــويــمــات والمــعــكــرون 
والمــــــشــــــبــــــك الــــــلــــــذيــــــذ؟ «إنـــــهـــــا 
حـــلـــويـــات حــــفــــرت فــــي أذهـــــان 
زبــائــنــي الــصــغــار مـــن تــلامــذة 
المدارس. واليوم بعدما كبروا، 
يـــقـــصـــدونـــنـــي لـــتـــنـــاولـــهـــا مــن 

جديد».
يطبق جان القول المأثور: 
«اتقن عملك تنل أملك». وقد بدأ 
بــصــنــاعــة الــشــوكــولاتــه أيــضــاً: 
«أصنعها في المناسبات. وما 
إن يــعــرف زبــائــنــي أنــــي بـــدأت 
المــــــوســــــم حــــتــــى تــــنــــهــــال عــلــي 

الطلبات».
يــخــشــى أن يـــودعـــنـــا جــان 
ويقفل محله مفضلاً الهجرة 
عــــلــــى الـــــحـــــســـــرة، وهــــــــو يــــرى 
لبنان «يتراجع بشكل كبير». 
ويتابع: «لو سافرت، لن أفتح 
محل حلوى فــي أميركا حيث 
لــعــل وقــت  أكـــــون مـــع أولادي، 

استراحتي قد حان».

اشتهر جان كوسى بتحضير الكنافة اللذيذة في بيروت  سعر كعكة الكنافة ارتفع في ظل الأزمة الاقتصادية اليوم ليلامس الـ٤٠ ألف ليرة لبنانية

إقبال متزايد في مواجهة الأصناف التقليدية

المانجو والكوسا... تجارب عصرية للمخلل بمذاق مختلف
القاهرة: إيمان مبروك

مــهــمــا تـــنـــوّعـــت الأصـــنـــاف 
على طاولة الطعام، فثمة طبق 
من الخضراوات المملحة تتحد 
أمامه الأذواق. إنه «المخلل» الذي 
قـــد يــــــزدان بـــأصـــنـــاف مــقــرمــشــة 
مـــثـــل الــــجــــزر والـــلـــفـــت أو عــلــى 
شكل زهرات مثل القرنبيط، أو 
حــتــى يــتــلألأ بــلــمــعــان مـــع زيــت 
الــزيــتــون والــخــل مثل الزيتون، 
لــكــن فــي ظــل الــتــجــريــب، دخلت 
أصــــنــــاف جــــديــــدة مــــن الـــفـــواكـــه 
والـــــخـــــضـــــراوات مـــثـــل المـــانـــجـــو 
والكوسا، دائرة اهتمام صناع 

المخلل.
ويــتــطــلــب تــصــنــيــع المــخــلــل 
مــــهــــارة مــــن نـــــوع خــــــاص، ومـــن 
التقينا  الــطــهــي  بـــين مــحــتــرفــي 
الــطــاهــيــة المــصــريــة أمـــل صــالــح 
مرسي، مؤسسة مشروع «خير 
جدتي» المتخصص في تحضير 
المـــخـــلـــلات، لـــنـــعـــرف مــنــهــا ســر 
الطبق القائم على غمر الفواكه 
الـــطـــازجـــة في  الـــخـــضـــراوات  أو 
سائل حمضي أو محلول ملحي 
نــيــئــة، بينما  حــتــى لا تــصــبــح 
بفعل المحلول تتعرض لدرجة 

من النضج تسمح بتناولها.
وتــقــول الــطــاهــيــة المــصــريــة، 
«الشرق الأوسط»،  في حديثها لـ
فـــــي تــخــصــيــر  تــخــصــصــهــا  إن 
المخلل يعود إلى أنها تتوق إلى 
تــقــديــم الــجــديــد والمــخــتــلــف عما 
هــو شــائــع ســـواء على شاشات 
الـــتـــلـــفـــاز أو ضـــمـــن حـــســـابـــات 
الــطــهــي عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، الــــتــــي بــــاتــــت لا 

يحصى لها.

وتضيف: «لا أقدم المخللات 
الــتــقــلــيــدي، بينما في  بشكلها 
كل وصفة أضيف لمستي، بداية 
مـــن اخــتــيــار نـــوع الــخــضــراوات 
الــقــابــلــة للتخليل،  الــفــاكــهــة  أو 
وصولاً إلى المكونات من التوابل 
والأعـــــشـــــاب الـــتـــي تــمــيــز مــــذاق 

الطبق».
وعــــــــــن المــــــخــــــلــــــلات الأكـــــثـــــر 
شعبية، ترى الطاهية المصرية 
أن الـــخـــيـــار يــــأتــــي فــــي مــقــدمــة 
وصفات التخليل، وربما يكون 
الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة ســــــــواء داخـــــل 
الوطن العربي أو خارجه، لكن 
باتت هناك أنواع أكثر عصرية 
ـــــــنـــــــاس؛ وتـــــقـــــول:  يـــفـــضـــلـــهـــا ال
«مشكلة الخيار أن قوامه 
يــفــقــد الــقــرمــشــة بفعل 
المحلول الملحي، 
لذلك، فكرت 
فـــي بــديــل 

الــكــوســا المخللة،  مبتكر، وهـــو 
فمذاقها قريب من الخيار، ومع 
فصوص الثوم والخل والشبت، 
تــــتــــفــــوق فـــــي المــــــــــذاق والـــقـــيـــمـــة 

الغذائية على الخيار».
وعن أنواع المخلل التي يميل 
لها المتذوق المصري والعربي، 
تقول الطاهية المصرية: «يميل 

الــبــعــض إلـــى الــبــنــجــر بفضل 
فـــــوائـــــده ومـــــذاقـــــه الــحــلــو 

ولـــــــــونـــــــــه الأحــــــمــــــر 
الــــــعــــــتــــــيــــــق الــــــــــذي 
يــــــحــــــول المــــحــــلــــول 
بــــــالــــــكــــــامــــــل لــــهــــذا 

الــــــلــــــون، كــــمــــا أن 
الــــجــــزر والـــلـــفـــت 
والــــــقــــــرنــــــبــــــيــــــط 
أنـــــــــــواع مــحــبــبــة 

ومــــــــتــــــــوفــــــــرة فـــي 
أوقـــات كثيرة من 

العام».
كل هــذا قد 
يبدو تقليدياً 
ومـــــتـــــوقـــــعـــــاً، 
لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــن 
الـــــــعـــــــصـــــــري 
كــــــــــــــــــــــان فــــــي 
الأطـــــــعـــــــمـــــــة 
المـــذاق  ذات 
الـــــــحـــــــلـــــــو 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 

تـــحـــولـــهـــا الـــطـــاهـــيـــة المـــصـــريـــة 
إلــــى وجـــبـــة مــمــلــحــة تـــمـــزج بين 
الــــنــــقــــيــــضــــين، وتـــــــقـــــــول: «بــــــات 
أنــواع  مألوفاً أن تقوم بتخليل 

مــــــــن الـــــفـــــاكـــــهـــــة، 
مــثــل المانجو 

الـــهـــنـــدي 
الــــــــــذي 

غــــــدت أحــــــد الأطــــــبــــــاق المـــمـــيـــزة 
البداية كان  (خير جدتي) في  لـ
الأمــر غريباً على الزبائن، لكن 
باحترافية انتقلت المانجو من 
الفاكهة إلى برطمان  صحن 

(حاوية) المخلل».
ومــــــــــــــن 
الأطعمة 
الحلوة 

أيضاً التي يمكن تخليلها 
هو الفلفل الأحمر الحلو، 

تــقــول: «الــفــلــفــل الأحــمــر 
يــــجــــمــــع بـــــــين المــــــــــذاق 

الحريف والسكري، 
ولـــــــــــهـــــــــــذا المــــــــزيــــــــج 
سحره عند إضافة 
بـــــقـــــيـــــة الــــخــــلــــطــــة 
مـــــــــــن الــــــلــــــيــــــمــــــون 
والمـــــــلـــــــح والـــــخـــــل 
وبعض الأعشاب 

الطازجة».
أن  بـــــــــــــيـــــــــــــد 

تــــحــــول بــعــض 
الـــــــفـــــــاكـــــــهـــــــة 

إلــى أطباق 
المــخــلــلات 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــو 
اتـــــــــــجـــــــــــاه 

عــــــــــــصــــــــــــري 
تــــــــــــــضــــــــــــــج بـــــــه 
حـــســـابـــات «تــيــك 
دم العنب 

ُ
توك» إذ ق

الـــبـــري والأنـــانـــاس 
والــــــــــكــــــــــمــــــــــثــــــــــرى 
كخيارات مالحة 

غير معتادة.
فـــــــــفـــــــــي كـــــل 
موسم تمنحنا 

الأرض 
خــــــــــــــيــــــــــــــرات 

تـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــــــع احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الـــجـــســـم، وكـــمـــا الــــخــــضــــراوات، 
المــــخــــلــــلات تـــتـــلـــون عـــلـــى مـــــدار 
العام، وتختلف من موسم إلى 
آخر، وهنا تقول الطاهية أمل: 
أنواع المخلل تختلف كل موسم، 
مثلاً في الربيع تظهر البامية، 
التي اعتدنا على تناولها على 
طريقة الطاجن، لكن لمــاذا لهذا 
الخضار الطيب ألا يزين طبقاً 
لمحبي (الحادق)؟ قدمت البامية 
المملحة على طريقة الفرنسيين، 
وفــوجــئــت بــأنــهــا نــالــت إعــجــاب 
كثيرين، بل أصبحت من ضمن 

قائمة المفضلات.
لـــكـــل نــــــوع خــــــضــــــراوات أو 
فاكهة طريقة خاصة للتخليل 

لـــكـــن ثـــمـــة مــــكــــونــــات أســـاســـيـــة 
يكمن فيها سحر المذاق، وتضع 
الطاهية المصرية الخل والملح 
والــــلــــيــــمــــون فـــــي المــــقــــدمــــة لــكــن 
بمعادلات لا يعرفها إلا محترف 
المــاء  التخليل، «أحــــاول تجنب 
خـــــلال عــمــلــيــة الــتــمــلــيــح حــتــى 
تحتفظ الفاكهة أو الخضراوات 
بقوام متوسط، أما الثوم فيمكن 
إضــافــتــه إلــى قائمة الإضــافــات 
الأساسية لمخللات مثل البامية 

والبنجر والخيار».
كان للزيتون ركن خاص في 
قائمة «خير جدتي» فهو الحبة 
الـــتـــي يــقــع فـــي حــبــهــا المـــلايـــين، 
لــــذلــــك، قــــالــــت أمـــــــل: «الـــزيـــتـــون 
حــبــة عــــزيــــزة، تــغــمــر مطبخنا 
فــي الــفــتــرة بــين شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) وحــتــى نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، ورغـــم قصر 
هذه المدة فإنه واحد 
من أهــم أنــواع 
المـــــخـــــلـــــل، 
ومــــــــــــا 

يــــــــمــــــــيــــــــزه هــــو 
الــــــــــطــــــــــرق الـــــــعـــــــديـــــــدة 
لتحضير المحلول الخاص به، 
الــــــذي ربـــمـــا يــخــتــلــف بــــين بــلــد 

وآخر».
مــن الــــدول الــعــربــيــة تعشق 
الـــطـــاهـــيـــة المـــصـــريـــة الــهــريــســة 
الليبية «تميزت في تقديم هذه 
الــهــريــســة المــجــهــزة مـــن الــفــلــفــل 
الأحمر والثوم، ولكن بإضافات 
أخــــرى أعــطــتــهــا مــذاقــاً ســاحــراً، 
وأخيراً الباذنجان الذي أعتبره 
(جــوكــر) الــخــضــراوات، فكم من 
وصفات يمكن تقديم الباذنجان 
مــن خلالها، بــدايــة مــن تخليله 
مـــع عـــين الــجــمــل عــلــى الــطــريــقــة 
إلــى المسقعة  الشامية، وصـــولاً 
المصرية التي يتناولها البعض 

كمقبلات».

المخلل دخلت إليه الفاكهة بالإضافة إلى الخضراوات التقليدية المعروفة التركيز على النوعية والنكهات وطريقة التقديم 

خليلها 
لحلو، 

حــمــر 
ق 

 ،

ق 
ت 

ـــــــــــــو 
جـــــــــــاه

ـصــــــــــــري 
ضــــــــــــــج بـــــــه 
بـــات «تــيــك 
دم العنب 

ببُ
الأرض دد ق

من أهــم أنــواع
المـــــخـــــلـــــل،
ومــــــــــــا

يــــــــمــــــــيــــــــزه هــــو

التفنن 
في المخلل 
أصبح من 
الأشياء 
المرغوبة

نكهات جديدة تضاف إلى المخلل بالمقارنة مع التقليدية منه

حتى شكل المخلل 
أصبح أكثر جاذبية 

مخلل 
بنكهات 
جديدة 
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الــروائــي المصري نعيم صبري في  يستدعي 
روايته (٢٠٢٠) الصادرة حديثا عن دار الشروق 
بالقاهرة تداعيات العام الأثقل المثير للرعب، والذي 

صار يعرف بعام «جائحة كورونا» ولا تزال توابعه 
مصدر قلق يواجه العالم. الرواية هي العمل الرابع 
عشر في مسيرته التي بدأها بكتابة الشعر عبر 

ديوانين، ثم تفرغ للرواية ومن أبرز أعماله «المهرج» 
مـــرة»... هنا  إيــزيــس» و«صافيني  و«تــظــل تحلم 

حوار معه حول روايته الجديدة وهموم الكتابة.

الروائي المصري يرى أن كتابة اليوميات في المحن تنسج ألفة القراءة

نعيم صبري: عشت «كورونا» روائياً ووثقته عبر سيرة ذاتية

القاهرة: منى أبو النصر

> روايــتــك «٢٠٢٠» مكتوبة بروح 
أنها  بــدا  الــذاتــيــة... حتى  الكتابة  ولسان 
والـــروايـــة... حدثنا عن  السيرة  بــين  تقع 

تجربة هذا السرد...
 - أريـــد أن أفـــرق بــين «السيرة 
الذاتية» وبين لون «روايــة السيرة 
الذاتية» التي تحمل قبساً من سيرة 
الكاتب، ولكن عبر تداخل للتخييل 
والــتــأمــلات والاســتــبــصــار، فتحمل 
بذلك الصفات الفنية للعمل الروائي 
بخلاف السيرة الذاتية الواقعية. 
فهناك في الأدب العالمي نوع أدبي 
اسمه «رواية السيرة الذاتية»، ومن 
نماذجه الشهيرة روايــة الفرنسي 
مارسيل بروست «البحث عن الزمن 
المفقود» التي تعد واحدة من أشهر 
روايــات السيرة الذاتية التي بدأت 
مع أوائل القرن العشرين، متزامنة 
الــروايــة، حيث  مع تيار الوعي في 
تـــســـود روايـــــــة المــــونــــولــــوج ولــيــس 
الـــراوي العليم التي اشتهر  روايـــة 
بـــهـــا بــــلــــزاك وفـــلـــوبـــيـــر، وتـــشـــارلـــز 
ديكنز، ومع القرن العشرين ظهرت 
الــجــديــدة المتمثلة في  الاتــجــاهــات 
الاتجاه أكثر إلى المونولوج تزامنا 
مـــــع المــــشــــكــــلات الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
تفاقمت مع نشوب الحرب العالمية 
الأولى، حيث بدأت تظهر اتجاهات 
فنية وأدبــيــة مثل السوريالية في 
فــرنــســا، واتـــجـــاهـــات تـــيـــار الــوعــي 
فــي الــســرد الــتــي بــدأهــا تقريبا في 
نـــفـــس الــــوقــــت مـــارســـيـــل بـــروســـت 
وجــيــمــس جــويــس فــي «عــولــيــس»، 
وفــــيــــرجــــيــــنــــا وولــــــــــف فــــــي «مـــســـز 
دولاويل»، وهي رواية تعتني أكثر 
بمشاعر الإنسان من الداخل أكثر 
من الحكاية الخارجية وحكايتها 
على لسان الراوي، كما سبق وقدم 
محمد شكري في «الخبز الحافي»، 
وهنري ميلر في «مدار السرطان».

 > لماذا كتبت رواية «٢٠٢٠»؟
- لــن ينسى الــعــالــم هـــذا الــرقــم 
«٢٠٢٠»، شعرت أن تجربة جائحة 
«كــــورونــــا» حــــدث جــلــل فـــي تــاريــخ 
الإنـــســـانـــيـــة، غـــيـــرت فــــي ســيــاقــاتــه 
بـــشـــكـــل مـــــهـــــول، لـــكـــنـــهـــا مـــــع ذلـــــك، 

استطاعت توحيد مشاعر الرعب 
والهلع لدى الإنسان في كل الأرض، 
حتى فــي تــاريــخ الأوبــئــة لــم يحدث 
أن خيم حدث واحد على العالم كله 
في ذات اللحظة، فقد كانت تحدث 
الأوبــــئــــة عـــلـــى نـــطـــاقـــات جــغــرافــيــة 
مُـــحـــددة، ووجـــــدت أن هـــذا الــحــدث 
يجب توثيقه أدبيا وفنيا للأجيال 

القادمة.
 > رغم أن الرواية مكتوبة بصوت 
واحد فإن صوت الذاكرة يُعد بطلا هنا... 
حدثنا عن الذاكرة كثيمة حاضرة دوماً 

في أعمالك...
- وجدت أن هذا الصوت وطيد 
الصلة بأحداث «٢٠٢٠»، كما وجدت 
نــفــس الـــدافـــع عــنــد اخــتــيــار تقنية 
استدعاء الذاكرة في رواية «المهرج» 
عام ٢٠١١ التي طعمت فيها السرد 
الــــروائــــي بــجــانــب تــســجــيــلــي يــبــرز 
مانشيتات الصحف في تلك الفترة 
المــتــضــاربــة فـــي الـــتـــاريـــخ المــصــري 
والــعــربــي، ربــمــا فــي صـــورة تقارب 
ما فعله صنع الله إبراهيم في رواية 
«ذات»، أما في «٢٠٢٠» فكان صوت 
الذاكرة صدى لما يمر بصاحبها من 
مشاعر ومــخــاوف يختبرها لأول 
مــرة، وكــأن أصـــوات الــذاكــرة تُطور 

السرد وتدفعه وتلهمه. 
 > هــــل يُـــفـــســـح المــــكــــان المـــحـــدود 
الزمن  أكبر لحركة  السرد مساحة  في 

الروائي؟  
- فـــي الــــروايــــة كــــان الــتــخــيــيــل 
و«الــفــلاش بــاك» وســائــل استدعاء 
لـــلـــمـــاضـــي كـــــشـــــذرات حـــيـــة وســـط 
مــســتــقــبــل غـــامـــض، جــمــيــعــهــا بنت 
الانــفــعــال اللحظي بضائقة العزل 
والحجر المنزلي، أو المكان المحدود، 
وفكرة المكان المغلق ألهمت بروست 
فــــي رائـــعـــتـــه «الـــبـــحـــث عــــن الـــزمـــن 
المفقود»، فقد كان مريضا لا يغادر 
بــيــتــه، وكـــتـــب هــــذا الــعــمــل مــتــأمــلاً 
مكانه المغلق، ووصــل بهذا العمل 
إلــــى ســبــعــة أجـــــزاء كــامــلــة، انــطــلــق 
فيها من ضيق المكان إلى فيض من 
الذكريات، بدأ وميضها يلمع لديه 
في لحظة كان يشرب فيها الشاي 
ويــتــنــاول كعكة اسمها «مــادلــين»، 
الــتــي مــا إن تناولها حتى اجترت 
لــــديــــه ســــنــــوات طـــفـــولـــتـــه، وكـــانـــت 
تــلــك الــكــعــكــة واحــــدة مــن بهجاتها 

الصغيرة. 

الــبــســيــطــة  الـــيـــومـــيـــات   > تـــظـــهـــر 
فــي وقـــت الــحــجــر المــنــزلــي فــي تسلسل 
وتأمل هادئ... كيف وظفت الاستدعاء 

التفصيلي لها في بناء الرواية؟
- تميل روايــة ما بعد الحداثة 
إلى السرد الذاتي، والهوامش أكثر 
من المتون، فلم تعد الفكرة في كيفية 
الـــكـــبـــرى،  لــــلأحــــداث  تــــنــــاول الأدب 
بقدر كيفية تناوله صغائر مواقف 
الـــحـــيـــاة والـــتـــفـــاصـــيـــل الــبــســيــطــة، 
التي بالضرورة تتماس مع حياة 
الـــكـــثـــيـــريـــن كـــمـــا حــــــدث فــــي روايــــــة 
«٢٠٢٠»، فهناك مشهد على سبيل 
المــثــال يجمع بــين الـــزوج والــزوجــة، 
وهــــمــــا يـــضـــعـــان خـــطـــطـــا مُــحــكــمــة 
الـــذي هــاجــم البيت  لمــواجــهــة النمل 
بــتــوحــش، لاقــــى هــــذا المــشــهــد مثلا 
الــقــراء،  صــدى لافتا فــي انطباعات 
فــــســــرد الــــيــــومــــيــــات وســــــط مــشــهــد 
ضـــبـــابـــي مـــرعـــب مـــثـــل «كـــــورونـــــا»، 
يـــنـــســـج حـــــالـــــة مـــــن ألـــــفـــــة الـــــقـــــراءة 

وتأملها.
 > في الرواية يبدو الفن بكل روافده 
من سينما وموسيقى وتشكيل شريكاً 
ملازماً في تلقي أخبار الموت وتصاعد 
الوباء... هل برأيك يُغير الفن من طرقنا 

في استقبال الأحزان؟ 
- الفن عالمي الخاص، أستمع 
إلــــــى المـــوســـيـــقـــى يــــومــــيــــاً، خـــاصـــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات، مـــنـــذ كـــنـــت شــابــا 
وحـــتـــى الـــيـــوم لا يــخــلــو الـــيـــوم من 
بــاخ وبيتهوفن وتشايكوفسكي، 
فأنا من جيل عاصر في الستينات 
مكتبة الفن وغرفة استماع الأعمال 
الموسيقية، وحضور يومي الجمعة 
والـــســـبـــت في  الأوبــــــــــرا، وجـــــولات 
بــين مــســارح الــســتــيــنــات، كالمسرح 
«القومي» و«اللامعقول» و«الجيب» 
و«بـــيـــكـــيـــت» و«تـــوفـــيـــق الــحــكــيــم»، 
كانت لجيلنا وســائــل وإمكانيات 
بسيطة تساعدنا في الاطلاع على 
الـــفـــنـــون، ومـــــا زالــــــت عـــلاقـــتـــي بــهــا 
مــمــتــدة إلــــى الـــيـــوم، ورصـــــدت هــذا 
الــزخــم فــي روايــــة «صــافــيــنــي مــرة» 
بــشــكــل أكـــبـــر، وفـــي روايـــــة «٢٠٢٠» 
ظهر هذا العالم الذي يسكنني في 
نسيج السرد، كظهور «مودلياني» 
ووجــوهــه في سياقها، أو إحالتي 
لــوفــاة فــنــان شهير لــم أذكـــر اسمه 
في الــروايــة، لكنني كنت أحيل في 
الواقع لأحد أروع من رحل عن عالمنا 
في ٢٠٢٠ وهو النحات العالمي آدم 

حنين، لم أذكر اسمه لكنني انفعلت 
كثيراً بوفاته في ذلك العام، وهذا ما 

ظهر في الرواية.
 > تميل أعمالك الروائية بشكل عام 

للتكثيف... لما هذا الاختيار؟
- كان تحدي الرواية الجديدة 
الــروايــة مكثفاً  هنا أن يظل معمار 
لا تغلب فيه شحنات النوستالجيا 
والــــــذكــــــرى عـــلـــى الــــحــــدث المــــركــــزي 
لعالمها، وهو أثر «كورونا»، بشكل 
عـــــام أنـــــا أمـــيـــل إلـــــى الــتــكــثــيــف فــي 
أعمالي، هناك الكثير من الروائيين 
الذين يعتبرون أن الإطالة والإفاضة 
في العناصر، وإقــحــام شخصيات 
ثانوية هو في حد ذاته براعة فنية، 
الــروائــي  وأرى أن ذلــك يُفقد العمل 
كثيرا من فنياته، فما أسهل إطالة 
الأعمال. لو نظرنا ببساطة لأعمال 
نــــجــــيــــب مــــحــــفــــوظ  مــــثــــل «الــــلــــص 
والــكــلاب»، و«الــســمــان والــخــريــف»، 
و«الطريق»، و«مــيــرامــار»، و«رحلة 
ابــــــن فــــطــــومــــة» يـــمـــكـــنـــنـــا الــــوقــــوف 
وتعلم كيف يمكن أن تكون شاعرية 
التكثيف ودلالاته من أثر بليغ على 

الفن الروائي.
 > مررت في الرواية على يوم رحيل 

نجيب محفوظ بوصفه يوماً مركزياً في 
حياتك... برأيك لِمَ تتجدد القراءات حوله 

إلى اليوم رغم الرحيل؟
فـــــالمـــــفـــــارقـــــة أن   - صــــحــــيــــح، 
ذكــرى وفــاة نجيب محفوظ في ٣٠ 
أغسطس (آب) هو نفس تاريخ وفاة 
والــدتــي ومــيــلاد حفيدتي، أتــذكــره 
دائما ليس كصديق عادي، فعلاقتي 
به تميزت بالمودة والألفة الشديدة، 
وكما كنت أذكر عن كونه أستاذا في 
القدرة على التكثيف، فهو دون شك 
مؤسس الرواية العربية الحديثة، 
فما كُتب قبله كان إرهاصات لكتابة 
الـــروايـــة فــي بــدايــاتــهــا المــتــواضــعــة، 
أمــا هو فقد كتب الــروايــة الواقعية 
والفكرية  والفلسفية  والتاريخية 
وروايـــــــة الأجــــيــــال، كــتــب كـــل ألــــوان 
الــروايــة وسخر حياته مــن أجلها، 
لذلك فقد سعت له جائزة  «نوبل»، 
ورغـــم هــذا الــنــبــوغ، دائــمــا مــا كنت 
أسمعه يقول إنه لا يسعى من وراء 
الكتابة لشيء، لا شهرة ولا غيرها، 
ومــن هنا يمكن استبصار الكثير 

عن ظاهرة نجيب محفوظ.
 > من ضمن الأسئلة التي أثارتها 
كــــان الأدب  إذا  كـــانـــت  روايــــــة «شــــبــــرا» 

تُــجــاور  للتأريخ  مـــادة  يــكــون  أن  يصلح 
التاريخية... كيف ترى  الوثيقة  أهميته 

هذا الأمر؟
- التأريخ له مدرستان، مدرسة 
تأخذ بالوثيقة التاريخية، وأخرى 
تجد الاستعانة بالأعمال الأدبية 
كروافد للتوثيق، من بين المؤيدين 
لتلك المدرسة المؤرخ محمد عفيفي 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال الـــــــذي اعــتــبــر 
أن روايـــــــة «شــــبــــرا» وثـــيـــقـــة أدبـــيـــة 
حــــــول حــــالــــة الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
فــي منتصف الــقــرن الــعــشــريــن في 
واحــــد مـــن أكــثــر الأحـــيـــاء المــصــريــة 
الشهيرة بالتعايش بين المسلمين 
والمسيحيين، وكتبت تلك الرواية 
فـــــــي خـــــضـــــم  أحـــــــــــــداث الـــتـــعـــصـــب 
والتفجيرات ومقتل فرج فودة في 
فترة التسعينات، لذلك فأنا مهتم 
جـــدا بالتوثيق المجتمعي فــي كل 
أعــمــالــي، وروايــــة «صافيني مــرة» 
كانت توثيقا لقصة هزيمة  جيل 
كــامــل وكــأنــهــا مــرثــيــة لــجــيــل ثــورة 

يوليو ١٩٥٢.
 > في «يوميات طفل قديم» كان 
ــبــطــل يــطــل بــعــين طــفــل وفــــي روايـــتـــك  ال
الأحدث البطل من كبار السن... حدثنا 

عن هذه المسافة... 
- في «يوميات طفل قديم» 
كنت أحاول استدعاء تلك الروح 
الــعــفــويــة لــلإنــســان الــتــي يفقدها 
كل يوم أكثر في العصر الحديث، 
اخترت الطفولة لأكتب في عالمها، 
فــالــطــفــولــة فـــي رأيــــي واحـــــدة لــدى 
الجميع فيما تختلف تفاصيلها، 
وأتذكر أن هذا الكتاب أرهقني كثيرا 
أثــنــاء كــتــابــتــه، لأنــنــي كــنــت أحـــاول 
اســــتــــدعــــاء تــفــاصــيــل الـــكـــتـــابـــة مــن 
منظور مشاعري كطفل، وليس من 
منظور الكبار، وفي «٢٠٢٠» البطل 
مــن كبار الــســن، وكــذلــك عالمه الــذي 
صـــارت مــفــرداتــه مــدمــوغــة بالهلع، 
خــاصــة لفئة كــبــار الــســن، وهـــذا ما 
صـــورتـــه فـــي الــــروايــــة، فــدائــمــا هم 
الأكثر تعرضا للخطر، والــعــدوى، 
والأكــــثــــر هـــلاكـــا، وفـــقـــدا لــــــلأرواح، 
وسط تلك المفردات الجديدة كانت 
الكتابة تجد منظورها في التعبير 

عن تلك الهواجس الجديدة.
 > بــــرأيــــك مــــــاذا أتــــاحــــت وســـائـــل 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــلــكــاتــب؟ ومـــاذا  ال

سلبت منه؟
- كـــــل شــــــيء فـــــي تــــقــــديــــري لــه 
جــانــب إيــجــابــي وســلــبــي، الإنــســان 
هــــو مــــن يــفــلــســف الأمـــــــــور، أعــتــبــر 
صــفــحــتــي عـــلـــى فــيــســبــوك جـــريـــدة 
شــخــصــيــة أعــبــر فــيــهــا عـــن نــفــســي، 
وسبق ونــشــرت عليها مقاطع من 
روايات قديمة مجزأة، وأكتب على 
جــــدارهــــا الــقــصــائــد الـــتـــي أحــــب أن 
أكتبها أحيانا، فهذا يحقق للكاتب 
فكرة إيصال الكلمة بعيدا عن دوائر 

النشر التقليدية.
 > هــل الــكــتــابــة بــالــنــســبــة لــك فعل 

يومي؟
- لا توجد لــدي قــاعــدة ثابتة، 
كــمــا أنـــنـــي لا أؤمـــــن أيـــضـــا بــفــكــرة 
الإلـــهـــام فـــي الــكــتــابــة، ربــمــا يــكــون 
هـــنـــاك إلـــهـــام فـــي الـــشـــعـــر، أو كما 
الــتــي يعقبها  بــالــخــاطــرة  نصفها 
تـــــــدفـــــــق، خــــــاصــــــة فـــــــي الــــقــــصــــائــــد 
الــقــصــيــرة، أمـــا الـــروايـــة فــهــي فكرة 
ينفعل بها الكاتب وتشغله، وغالبا 
أكتب نحو ساعة في اليوم، أحيانا 
أشعر بعدها بالإجهاد خاصة إذا 
كانت الكتابة بها استدعاء لمشاعر 
قــديــمــة، أو مـــتـــواريـــة بــمــا يــحــتــاج 

لتحريرها من جديد.

الروائي نعيم صبرينعيم صبري مع نجيب محفوظ

«مريم المرحة»... جديد الشاعر 
كريم عبد السلام

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضمن سلسلة «كتاب ميريت 
الثقافية»، صــدر بــالاشــتــراك مع 
دار الأدهـــم للنشر، ديــون «مريم 
المــــــرحــــــة» لـــلـــشـــاعـــر كـــــريـــــم عــبــد 
السلام. ويعد الإصــدار السادس 
الــتــي تــعــنــى بالشعر  لــلــســلــســلــة 

والإبداع.
يـــقـــع الـــــديـــــوان فــــي نـــحـــو٩٠ 

صفحة ويتضمن 
قــــــصــــــيــــــدة،   ١٦
يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا 
الــــهــــم الإنـــســـانـــي 
فــــــــــي بـــــســـــاطـــــتـــــه 
وأحــــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــه 
بالحب والحرية 
والــــــــعــــــــيــــــــش فــــي 
أمــــــــــــــــان. وتــــــبــــــرز 
خــشــونــة الـــواقـــع 
فـــــــــــــــي لـــــــقـــــــطـــــــات 
ومشاهد مكثفة، 
أشــــبــــه بـــلـــوحـــات 

مــــخــــتــــارة مـــــن تـــــــــراث الــســيــنــمــا 
الـــعـــالمـــيـــة، تـــحـــيـــل إلــــــى الــــواقــــع، 
وتــطــرق أبــوابــه فــي ســيــاق رؤيــة 
جــــديــــدة، تـــــــراوح مــــا بــــين الــعــقــل 
والجنون، والحلم والواقع، كما 
تومض في الكثير من القصائد 
إشــــــــــــــــارات وعــــــــلامــــــــات مـــشـــربـــة 
بنثار مــن الصوفية، تستشرف 
المــصــيــر الإنــســانــي بــرومــانــســيــة 
صادمة أحياناً، مفعمة بالكثير 
مـــن الأســــى والــشــجــن مــثــلــمــا في 
قــــصــــائــــد: «حــــالــــة الــــطــــقــــس، فــي 
بحيرة حمراء، جنودي الأعــزاء، 
ملاذ اسمه حديقة، الطريق، مريم 

المرحة، لا أرحب من الشوارع».
الــســلام أحد  يعد كــريــم عبد 
الأصــــــــوات الـــلافـــتـــة فــــي قــصــيــدة 
الــنــثــر المــصــريــة، صــــدرت لــه عــدد 
من الدواوين من أبرزها «محاولة 
لإنقاذ جيفارا» و«الوفاة السابعة 
لصانع الأحـــلام»، ومنذ بداياته 
يـــحـــرص عــلــى أن يحفر  ــــــى  الأول

لــنــفــســه مـــســـاراً داخـــــل الــقــصــيــدة 
الـــذات بهموم  تمتزج فيه هــمــوم 
الجماعة الإنسانية ومعاناتها، 
وذلك في إطار وعي جمالي خاص 
بـــقـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر. وفـــــي ديـــوانـــه 
«مـــــريـــــم المـــــرحـــــة» يــــبــــرز الــســعــي 
إلــى ترتيب جديد لواقع مغاير، 
يــظــهــر بــــوضــــوح فــــي عـــديـــد مــن 
قصائد الديوان، جنباً إلى جنب 
مـــع لــحــظــات المـــواجـــهـــة الـــحـــادة، 
الإقـــــــــــرار  مـــــــع  أو 
بالهزيمة، أو مع 
الموت الذي يلوح 
فــي ذروة الحياة 
مــلاحــقــاً الــوجــود 
الإنــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــي 
بأحلامه الشاهقة 
وانــــــــكــــــــســــــــاراتــــــــه 

المعذبة.
الـــــــــــــديـــــــــــــوان 
كتبه الشاعر في 
عـــام ٢٠٠٤، ومــن 
أجوائه يقول في 

قصيدة بعنوان «الطريق»:
«تجده حليقاً ونظيفاً

المجذوب تواً،
عكس هؤلاء الذين توغلوا 

في الطريق،
حتى لتنخدع فيه عندما يسألك:

كم الساعة؟
أو يسير إلى جانبك 

بخطواته المرتبكة
وهيئته المائلة إلى الأمام

من هؤلاء، من كنت أظنه 
على الحافة، لا يزال

حذره كل صباح 
ُ
وكنت أ

أمام المرآة،
وتخيلتُ أن باستطاعتي جذبه

للداخل مرة أخرى،
لكن يده أفلتت،

فاتسخت ملابسه تدريجياً
وطالت لحيته

وهاجم التراب مسامه
ثم تقوست أظافره

واختفى في الطريق».

من 
دة، 
ــهااــا 
ييـــي  ــــن
تـــــه 
ـــــــه 
رية 
ييــــي 
رز 
ععـــع  ــــق
ات 
فة، 
ات 

ا م ن ي س ال راث بعنوت قصيدة

انخرط في هموم عصره وجمع بين النقد الأدبي والسياسي

جابر عصفور... أحد كبار التنويريين العرب في عصرنا
هاشم صالح

نــــوع  مـــــن  كــــلــــمــــات  أعـــــــــرف أن 
«تـــنـــويـــر، وتـــنـــويـــري، وتــنــويــريــين 
عـــــرب» أصــبــحــت تـــزعـــج كــثــيــريــن؛ 
بــل وتــضــرب على «نــافــوخــهــم» إذا 
جــاز التعبير. ولكن ليعلموا أننا 
لـــن نــتــخــلــى عــنــهــا مـــن الآن وحــتــى 
خــمــســين ســنــة قــــادمــــة. وحـــتـــى لو 
تــخــلــيــنــا عـــنـــهـــا فـــهـــي لــــن تــتــخــلــى 
عنا لسبب بسيط: هــو أنها تلبي 
حــاجــة تاريخية كــبــرى. وبالتالي 
فهي مستقلة عنا وتتجاوزنا كلياً. 
الــتــي نعيشها  المــرحــلــة التاريخية 
هـــي الــتــي تــفــرضــهــا عــلــيــنــا ولــيــس 
نــحــن. هـــذه ليست نـــزوة عــابــرة أو 
مـــوضـــة ســطــحــيــة رائـــجـــة. الــعــصــر 
القادم هو عصر التنوير العربي لا 
محالة شئنا أم أبينا. فإما أن نخرج 
مـــن ســبــاتــنــا الــدوغــمــائــي الــطــويــل 
ومــن عقليتنا المــتــحــجــرة، وإمـــا أن 
نظل منغلقين على أنفسنا داخــل 
قوقعة عقائدية صغيرة تكفر ثلاثة 

أرباع البشرية!
بعد كل هذه الديباجة المتفجرة 
أو التفجيرية، اسمحوا لي أن أقول 
مــا يــلــي: إن الــرجــل الـــذي عنا رحل 
بالأمس القريب، كان أحد الأقطاب 
الكبار للتنوير العربي؛ إن لم يكن 
قطبه الأول. كلنا تــلامــذتــه بشكل 
أو بآخر. كلنا خرجنا من معطفه. 
فــضــلــه عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة لــم 

تُستوعب أبعاده حتى الآن. 
لــم يــكــن جــابــر عــصــفــور نــاقــداً 
أدبياً كبيراً فقط، وإنما كان أيضاً 
مــفــكــراً كــبــيــراً مــنــخــرطــاً فـــي هــمــوم 
عــصــره وقـــضـــايـــاه. لــقــد جــمــع بين 
الـــنـــقـــد الأدبـــــــي مــــن جـــهـــة، والــنــقــد 
الفكري والسياسي من جهة أخرى. 
كنت أتتبع مقالاته على صفحات 
مــجــلــة «الـــعـــربـــي» الــكــويــتــيــة. كنت 
أنــــتــــظــــر صــــــــدور كـــــل عـــــــدد بــــفــــارغ 
ـــلـــع عــلــى أفـــكـــاره  الـــصـــبـــر؛ لــكــي أطِّ
وذكرياته فقط، لكي أسمع صوته 
الدفيء الحميمي الأخوي من خلال 

الــكــلــمــات، أو فيما وراء الكلمات. 
فـــهـــو كـــكـــل كـــاتـــب كــبــيــر لــــه صـــوت 

خاص ونكهة خاصة.
من المعلوم أن موضوع التنوير 
كــان هاجسه الأول. قبل أن نسمع 
بالتنوير مجرد سماع كــان جابر 
عصفور يرسم خطوطه العريضة، 
ويــــبــــلــــور مـــــحـــــاوره وإشـــكـــالـــيـــاتـــه 
عـــلـــى مــــــدار عـــــدة كـــتـــب مــتــلاحــقــة. 
لــنــعــدد بــعــض عــنــاويــنــهــا مــن أجــل 
الاستئناس فقط: التنوير يواجه 
الإظلام، دفاعاً عن التنوير، هوامش 
على دفتر التنوير، أنوار العقل، آفاق 
الــعــصــر، ضــد الــتــعــصــب، مــواجــهــة 
الإرهاب، للتنوير والدولة المدنية، 
تحرير العقل، نقد ثقافة التخلف، 
عـــن الــثــقــافــة والـــحـــريـــة، دفـــاعـــاً عن 
العقلانية... إلخ. ماذا تريدون أكثر 
مـــن ذلـــــك؟ هـــل هـــنـــاك انــــخــــراط في 
المعركة الفكرية الوجودية للعرب 

أكبر من هذا الانخراط؟ 
لــقــد كـــان جــابــر عــصــفــور «أمــة 
وحـــده» كما قــالــوا عــن فولتير في 
فــرنــســا يــومــاً مـــا. يــضــاف إلـــى ذلــك 
أنه لعب دوراً كبيراً في نقل أمهات 
الـــكـــتـــب الـــفـــرنـــســـيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
إلــى اللغة العربية. ولــهــذا السبب 
الــقــومــي للترجمة»  أســـس «المـــركـــز 
فـــي الـــقـــاهـــرة. ثـــم نـــظَـــر لــلــمــشــروع 
فــي كــتــاب كــامــل بــعــنــوان: «قــاطــرة 
التقدم: الترجمة ومجتمع المعرفة». 
مـــن هـــذه الــنــاحــيــة يــمــكــن تشبيهه 
بـــالـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي الــكــبــيــر 
الــــذي نــقــل إلـــى الفرنسيين  ديــــدرو 
أنــوار الإنجليز ومعارفهم  الجهلة 
الـــــغـــــزيـــــرة، مـــــن خــــــلال المـــوســـوعـــة 
الـــشـــهـــيـــرة «الإنـــســـيـــكـــلـــوبـــيـــديـــا». 
كــــان ديـــــدرو حــريــصــاً عــلــى تــنــويــر 
الفرنسيين وإخراجهم من ظلمات 
الـــتـــعـــصـــب والــــجــــهــــل إلـــــــى أنـــــــوار 
الـــعـــلـــم والـــفـــلـــســـفـــة، مــثــلــمــا حـــرص 
جابر عصفور على تنوير العرب 
والمسلمين، وليس فقط المصريين. 
ولهذا السبب نقل ديدرو إلى اللغة 
الفرنسية كل معارف ذلك العصر، 

التي هــي إنجليزية فــي معظمها؛ 
كــــــانــــــوا ســـبـــاقـــين  لأن الإنــــجــــلــــيــــز 
نهضوياً وتنويرياً ومتفوقين على 

الفرنسيين.
لـــم يُـــتـــح لـــي الـــحـــظ أن الــتــقــيــه 
إلا مـــرة واحــــدة، عــلــى هــامــش أحــد 
الـــتـــي نظمها  الـــكـــبـــرى  المـــؤتـــمـــرات 
«المركز القومي للترجمة»، بإيعاز 
مــــنــــه تــــحــــت عــــــنــــــوان: «الـــتـــرجـــمـــة 
وتــــحــــديــــات الــــعــــصــــر». وقــــــد دعـــا 
لــهــذا المــؤتــمــر عـــشـــرات المــتــرجــمــين 
الــعــرب؛ مغرباً ومشرقاً  والمثقفين 
ومــن أرض الــشــتــات (أنـــا شخصياً 
أتـــيـــت مــــن بــــاريــــس وقـــتـــهـــا). وقـــد 
نــشــرت هنا فــي «الــشــرق الأوســـط» 
مقالة عن هذا المؤتمر الكبير المهم 
بــعــنــوان: الترجمة وتــنــويــر العرب 

(١٦ أبريل «نيسان» ٢٠١٠). 
كان «المركز القومي للترجمة» 
في القاهرة، خلية نحل طيلة عدة 
أيــــام مــتــتــالــيــة. وكـــانـــت المـــداخـــلات 
والمناقشات على مستوى رفيع في 
غــالــب الأحــيــان. وكــانــت النقاشات 
الحرة خــارج قاعات المؤتمر تكمل 
الــنــقــاشــات المحتدمة داخــلــهــا. لقد 
عشنا آنذاك لحظات ثقافية كثيفة، 
ذكــرتــنــا بــالــعــصــر الــذهــبــي للعرب 
أيـــــام المــــأمــــون وبـــيـــت الــحــكــمــة في 
بــغــداد. ولا تــزال ذكــراهــا عالقة في 

نفسي حتى الآن. 
ماذا يعني كل ذلك؟ إنه يعني 
أن جابر عصفور كان يريد إحداث 
الــعــرب؛  نهضة حقيقية فــي أرض 
انــطــلاقــاً مــن الــقــاهــرة. وكــــان يعلم 
أن النهضة تقوم على الثقافة أولاً 
قبل السياسة. ذلك أن الفكر يسبق 
الــســيــاســة ويــعــلــو عــلــيــهــا، ولــيــس 
الــــعــــكــــس. وكــــــــان يـــعـــلـــم أيــــضــــاً أن 
النهضات الكبرى تقوم على أكتاف 
الترجمات الكبرى. ولــهــذا السبب 
أســس «المــركــز القومي للترجمة». 
كلنا يعلم أن النهضة الأوروبــيــة 
قــــامــــت عـــلـــى تـــرجـــمـــة الـــنـــصـــوص 
العربية الكبرى، لابن سينا، وابن 
رشد، وابن باجة، والفارابي... إلخ. 
والــنــهــضــة الــيــابــانــيــة أيــضــاً قامت 
إبان القرن التاسع عشر على أكتاف 
الترجمات الكبرى للفكر الأوروبي، 
في عهد سلالة الميجي (أي الحكم 

المستنير!). 
إلــى التنوير مــرة أخرى  عدنا 
اليابان  المــرة من بوابة  ولكن هــذه 
واليابانيين. فهم لا يخجلون من 
كلمة «تنوير» ولا يستهزئون بها 
كــمــا يفعل بــعــض المــثــقــفــين الــعــرب 
أو أشباه المثقفين، ولا يأنفون من 
الأخذ عن الغرب بغية اللحاق به؛ 
بل وسبقه إذا أمكن. ليس عيباً أن 

تقلد الآخرين وتترجمهم وتستفيد 
منهم إذا كنت متخلفاً عنهم. العيب 
كل العيب هو أن تظل منغلقاً على 
نـــفـــســـك جـــــامـــــداً مـــتـــحـــجـــراً، تـــأبـــى 

الاستفادة بكل عنجهية فارغة.
لـــــقـــــد كـــــــــان جــــــابــــــر عـــصـــفـــور 
اســــتــــمــــراريــــة لــلــجــيــل الــنــهــضــوي 
الــكــبــيــر الأول: جــيــل أحــمــد لطفي 
السيد، وجورجي زيــدان، ومحمد 
حــــســــنــــين هــــيــــكــــل، وطــــــــه حـــســـين، 
وعباس محمود العقاد، وسلامة 
مــوســى، وغــيــرهــم مــن أقــطــاب ذلــك 
الرعيل الكبير. وهذا ما يعترف به 
هــو شخصياً. ويمكن أن نضيف 
إلــــيــــهــــم أســــــمــــــاء شــــبــــلــــي شـــمـــيـــل، 
ويــعــقــوب صـــروف، وفـــرح أنــطــون، 
وعــشــرات غــيــرهــم. ولــكــن النهضة 
بحاجة إلــى عــدة أجــيــال، إلــى عدة 
مــوجــات مــتــتــالــيــة، لــكــي تستطيع 
الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى قـــــــوى الـــعـــرقـــلـــة 
والــنــكــوص الــتــي تشد إلــى الخلف 

باستمرار. 
المـــــســـــألـــــة صــــعــــبــــة، مــــعــــقــــدة، 
طــــويــــلــــة. المــــســــألــــة لـــيـــســـت مـــزحـــة 
بسيطة. معركة التنوير في العالم 
الــــعــــربــــي ســــــوف تــــكــــون ضــــاريــــة؛ 
بـــل وأكـــثـــر مـــن ضـــاريـــة. ونــحــن لا 
نـــزال فــي بــدايــة الــبــدايــات. نحن لا 
نـــــزال نـــصـــارع الــتــنــين حــتــى الآن. 
أقــصــد تــنــين الأصــولــيــة الظلامية 
الــداعــشــيــة، الــراســخــة فــي العقلية 

الجماعية رسوخ الجبال.
وبــــالــــتــــالــــي فـــمـــهـــمـــة المـــثـــقـــف 
الــعــربــي هـــي إخـــــراج مجتمعاتنا 
مــــن هــــــذه الـــعـــقـــلـــيـــة الـــقـــروســـطـــيـــة 
الانغلاقية التي أكل عليها الدهر 
وشرب. ولكن المشكلة هي أن هذه 
الــعــقــلــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تخلفها 
وانــغــلاقــيــتــهــا واجـــتـــراريـــتـــهـــا، لا 
تزال مهيمنة على الشارع العربي 
حتى الآن. وكل ذلك بسبب الجهل 
والأمية والفقر المدقع الذي يصيب 
شرائح واسعة من السكان. وأيضاً 
«خيانة المثقفين» وانبطاحهم أمام 

التيارات الأصولية الشعبوية.

فــــــي كــــتــــابــــه عــــــن «الــــتــــنــــويــــر 
والـــــدولـــــة المــــدنــــيــــة» يـــدخـــل جــابــر 
عصفور في صميم الإشكالية التي 
تؤرق مجتمعاتنا العربية حالياً. 
نقصد إشكالية الصراع بين الدولة 
المدنية والدولة الدينية. ومعلوم أن 
حدة هذه الإشكالية ازدادت كثيراً 
وتــفــاقــمــت بــعــد وصـــول «الإخــــوان 
المــســلــمــين» إلـــى ســـدة الــســلــطــة في 
مصر. ويرى المفكر الكبير الراحل 
أن هذه الجماعة كشفت عن وجهها 
الإقصائي النابذ للآخرين مــا إن 
تسلمت السلطة. كما كشفت عن 
«أنــيــاب التمكين المتوحشة» التي 
كــــادت أن تــنــهــش الـــدولـــة والــوطــن 
والمــواطــنــين. ومعلوم أن شعارهم 
هو: «تمسكنوا قبل أن تتمكنوا». 
ولهذا السبب يقول جابر عصفور 
ما معناه: نحن بحاجة ماسة إلى 
اســتــعــادة قــيــم الــتــنــويــر الــغــائــبــة، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة وجــــود 
المــدنــيــة فــي حياتنا. نحن  الــدولــة 
إلـــى دولـــة لاهوتية  لسنا بــحــاجــة 
ثيوقراطية متخلفة، تعيدنا قروناً 
إلى الــوراء، وتثير الفتن الطائفية 
فيما بيننا، وتمزق نسيج المجتمع 
الـــواحـــد. بــاخــتــصــار شــديــد: نحن 
بحاجة إلى إســلام الأنــوار؛ لا إلى 
إســــلام الـــظـــلام والــظــلــمــات. ولــكــي 
إلــى ذلــك، ينبغي تجديد  نتوصل 
برامج التعليم وتغييرها جذرياً. 

ثــم يــهــاجــم تفكير «الإخـــــوان» 
قــــــائــــــلاً: بـــحـــســـب مـــفـــهـــومـــهـــم «أن 
تــكــون (إخـــوانـــيـــاً) يــعــنــي أن تؤمن 
بــالاســتــعــلاء عــلــى بقية المسلمين؛ 
لأنـــك مـــن (الــفــرقــة الــنــاجــيــة)، ومــن 
الإســـلام الأنــقــى، والآخــــرون مجرد 
خــزعــبــلات»! وهـــذا يـــؤدي مباشرة 

إلى التكفير والعنف والإقصاء.
هــذا غيض مــن فيض عــن هذا 
الـــذي حمل على كتفيه هم  الــرجــل 
النهضة العربية كلها. وليس فقط 
النهضة المصرية. تحية إذن لجابر 
عــصــفــور؛ أســـتـــاذاً كــبــيــراً ومــعــلــمــاً 

رائداً.

الدكتور جابر عصفور



الرياض: فارس الفزي

يبدأ سوق الانتقالات الشتوي 
الــــــخــــــاص بــــــــالــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين والــــدرجــــتــــين الأولــــــى 
والثانية اليوم الأحد ويستمر حتى 
٣٠ نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، بحسب 
التابعة  ما أعلنته لجنة الاحــتــراف 
الــقــدم في  الــســعــودي لكرة  للاتحاد 

أبريل (نيسان) الماضي.
واســـــتـــــعـــــدت أنــــــديــــــة الـــــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي لـــــلـــــدخـــــول بـــــقـــــوة فــي 
المــيــركــاتــو الــشــتــوي وإبــــــرام بعض 
الـــــصـــــفـــــقـــــات لــــتــــدعــــيــــم الــــصــــفــــوف 
والـــتـــجـــهـــيـــز بـــشـــكـــل جـــيـــد لمـــراحـــل 

الحسم في المسابقة.
واســــتــــهــــل الـــــهـــــلال الـــصـــفـــقـــات 
بالتعاقد مــع ســعــود عــبــد الحميد 
بعد نهاية عقده مع فريقه السباق 
الاتـــحـــاد. ووقــــع ســعــود مــع الــهــلال 
بطل آسيا لمدة ٤ سنوات تنتهي عام 
٢٠٢٥. وكــان أنمار الحائلي رئيس 
الاتـــحـــاد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
ناديه أغلق ملف تجديد عقد سعود 
عبد الحميد، متمنياً له التوفيق في 

وجهته المقبلة.
وأشــــــــــعــــــــــل الاتــــــــــــحــــــــــــاد ســـــــوق 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة مـــبـــكـــراً، بعد 
إعــلانــه تــوقــيــع الــعــقــود رســمــيــاً مع 
المــــغــــربــــي عـــبـــد الــــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه 
مـــهـــاجـــم فـــريـــق كـــــرة الــــقــــدم بـــنـــادي 
لمــدة مــوســم ونــصــف. وكـــان اللاعب 

المغربي قد وصــل إلــى مدينة جدة، 
يــــوم ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــلانـــضـــمـــام لـــلـــتـــدريـــبـــات 
الجماعية لفريق الاتــحــاد، ليكون 
الــقــويــة فــي سوق  أحــد الصفقات 
الانــــــتــــــقــــــالات الــــشــــتــــويــــة لـــلـــعـــام 

الجديد.
ورغـــــم مـــــرور نــحــو أكـــثـــر من 

أســبــوعــين عــلــى انــتــقــال حــمــد الله 
فـــإن رجــــالات الــقــانــون الــريــاضــي لا 
يزالون مختلفين في صحة إجراءات 

انتقاله.
فـــيـــمـــا كـــشـــف نـــــــادي الـــتـــعـــاون 
فـــي ٢٨ ديــســمــبــر المـــاضـــي تــعــاقــده 
مع لاعــب الوسط الإسباني ألفارو 
مــيــدران الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٧ عاماً 
قادماً من شيكاغو فاير الأميركي، 
ولمـــدة مــوســم ونــصــف المــوســم بــدءاً 
من فترة الانتقالات الشتوية. وسبق 
لميدران اللعب في أندية ريال مدريد 
وخيتافي وفالنسيا وديبورتيفو 
ألافيس ورايو فاليكانو في إسبانيا، 
وآخر فريق مثله كان شيكاغو فاير 
الأميركي، ومثل المنتخب الإسباني 

في فئات الشباب.
وبـــدأت إدارة نــادي النصر في 
الــبــحــث عــن صــفــقــات جــديــدة لدعم 
فريق كرة القدم خلال يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي)، خــــاصــــة مـــــع اســـتـــدعـــاء 
الكاميروني فينسنت أبو بكر لقائمة 
منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 
المقرر إقامتها من ٩ يناير الحالي 

وحــتــى ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط). وأكـــدت 
وســائــل إعـــلام عالمية فــي مقدمتها 
شبكة «إي إس بــي إن» الأميركية 
الــســعــودي يطمح  أن فــريــق النصر 
فـــي الــتــوقــيــع مـــع الأوروغــــوايــــانــــي 
جــونــاثــان رودريــجــيــز أحـــد هــدافــي 

الدوري المكسيكي لكرة القدم.
ويــلــعــب جــونــاثــان مــع فريق 
كــــروز أزول المــكــســيــكــي فـــي مــركــز 
كــــــان أحـــد  الــــحــــربــــة، حـــيـــث  رأس 
العناصر الأساسية التي ساهمت 
الــفــريــق بلقب بطولة  فــي تــتــويــج 
الـــــــدوري، مـــع تــســجــيــلــه ١١ هــدفــاً 
خـــلال مــنــافــســات المــوســم المــاضــي 
الـــدوري، بالإضافة لمشاركته  من 
الــدولــيــة مــع منتخب أوروغـــــواي 
في التصفيات اللاتينية المؤهلة 

لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ومن المحتمل أيضاً إبرام إدارة 
الـــــهـــــلال لـــصـــفـــقـــة هـــجـــومـــيـــة خـــلال 

الميركاتو الشتوي، نظراً لمشاركة 
الــفــريــق فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

للأندية في فبراير المقبل بالعاصمة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة، وحـــاجـــتـــه إلــى 
عنصر هجومي جديد يجيد اللعب 
على الأطراف، خاصة في حال رحيل 
لــوســيــانــو فييتو عن  الأرجــنــتــيــنــي 

صفوف الفريق.
ووعـــد مــاجــد النفيعي رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة الأهـــــلـــــي جــمــاهــيــر 
فريقه بثورة تصحيح خلال الفترة 
الرائد  أمــام  القادمة، بعد الخسارة 
دورياً بهدف نظيف وتراجع ترتيب 
الــفــريــق إلــــى المـــركـــز ١١ بـــــ١٥ نقطة 

فقط. وكتب النفيعي عبر حسابه 
الرسمي بموقع «تويتر»: «نتيجة 
سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً 
أنـــا وفــريــق عملي والــجــهــاز الفني 
والإداري واللاعبين هــذا المستوى 
الـــســـيء. أشـــيـــاء كــثــيــرة ستتعدل 

وتتغير لتجاوز الأزمة 
في الأيام المقبلة».

ولن يتأخر الأهلي 
فــــــي الـــــــدخـــــــول بـــقـــوة 

فــــــي المــــيــــركــــاتــــو 
الــــــــــشــــــــــتــــــــــوي 

فـــــــــــــي حـــــــــال 

الاســـتـــغـــنـــاء 
عـــــــــــــــــن بــــــعــــــض 
محترفيه والذين 
يـــــــــشـــــــــاركـــــــــون  لا 
بــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار 
فــــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأســـــاســـــيـــــة، حــتــى 
يــــســــتــــطــــيــــع تــــوفــــيــــر 

المقابل المالي المناسب 
لإبــرام تعاقدات جديدة، 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــقـــــويـــــة خـــط 
الـــــــــوســـــــــط والــــــهــــــجــــــوم 

بــأســمــاء قـــــادرة على 

صـــنـــاعـــة الـــــفـــــارق والمـــســـاهـــمـــة فــي 
تحسن مركز الفريق دورياً.

أيـــضـــاً أن يفكر  المـــتـــوقـــع  ومــــن 
الــشــبــاب فـــي ضـــم مــهــاجــم إضــافــي 
إلى تشكيلته، بعد استدعاء أوديون 
إيـــغـــالـــو هــــــداف الــــــــدوري والـــفـــريـــق 
لــقــائــمــة مــنــتــخــب بـــــلاده نــيــجــيــريــا 
المــشــاركــة فــي بطولة أفــريــقــيــا، مما 
يجعل شاموسكا مطالباً بتوفير 
الــبــديــل فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، 
الــــفــــريــــق  يــــفــــقــــد  حـــــتـــــى لا 
حظوظه القوية في الفوز 
بــــلــــقــــب الـــــــــــــدوري هــــذا 
المــوســم مــع منافسته 
الــــــشــــــرســــــة لـــفـــريـــق 

الاتحاد.
وبـــــــعـــــــيـــــــداً 
عــــــــــــن مــــــــراكــــــــز 
المـــقـــدمـــة، فـــإن 

المــــــــؤخــــــــرة فـــــــــــــــــــــــــــرق 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـتـــســـعـــى 

للتوقيع مع الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
لاعبين جدد، كما فعل التعاون 
مــؤخــراً بضم مــيــدران، أمـــلاً في 
تــحــســن الــنــتــائــج والـــهـــروب من 
شبح الهبوط، لذلك فــإن أندية 
الحزم، والباطن، وأبها، وحتى 
الـــفـــيـــصـــلـــي والـــــطـــــائـــــي قـــــد تـــدخـــل 
الميركاتو الشتوي بقوة في انتظار 
الصفقات الجديدة والوافدين الجدد 
لــدوري المحترفين السعودي خلال 

عام ٢٠٢٢.
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وتتغير لتجاوز الأزمة 
في الأيام المقبلة».

ولن يتأخر الأهلي 
فــــــي الـــــــدخـــــــول بـــقـــوة 

فــــــي المــــيــــركــــاتــــو 
الــــــــــشــــــــــتــــــــــوي 

فـــــــــــــي حـــــــــال 

الاســـتـــغـــنـــاء 
عـــــــــــــــــن بــــــعــــــض 
محترفيه والذين 
يـــــــــشـــــــــاركـــــــــون  لا 
بــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار 
فــــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأســـــاســـــيـــــة، حــتــى 
يــــســــتــــطــــيــــع تــــوفــــيــــر 

المقابل المالي المناسب 
لإبــرام تعاقدات جديدة، 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــقـــــويـــــة خـــط 
الـــــــــوســـــــــط والــــــهــــــجــــــوم 

بــأســمــاء قـــــادرة على 

لــقــائــمــة مــنــتــخــب بـــــلاد
المــشــاركــة فــي بطولة أف
يجعل شاموسكا مط

ي

الــبــديــل فـــي أســـــرع و
يــــفــــق حـــــتـــــى لا 
حظوظه الق
بــــلــــقــــب الـــ

المــوســم م
الــــــشــــــر

الاتح

عــ
الم

فـــــــــــــــــــــــــــرق 
ســـتـــســـعـــى 

الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
لاعبين جدد، كما ف
مــؤخــراً بضم مــيــدر
تــحــســن الــنــتــائــج و
شبح الهبوط، لذل
الحزم، والباطن، و

الـــفـــيـــصـــلـــي والـــــطـــــائـــــي
الميركاتو الشتوي بقو
الصفقات الجديدة والو
لــدوري المحترفين الس

عام ٢٠٢٢.

أخبار متداولة 
عن رغبة النصر 
في استقطاب 

جوناثان 
(الشرق 
الأوسط)

المغواة شهدت عرض المركبات المشاركة بحضور عبد العزيز بن سعد

«رالي داكار»... و٨ آلاف كلم تنتظر أبطال العالم حائل تحتفل بـ
حائل: فهد العيسى

انــــطــــلــــقــــت، أمــــــــس، الــنــســخــة 
الأكبر لرالي داكار السعودية في 
فـــي مــتــنــزه  نــســخــة ٢٠٢٢، وذلـــــك 
المـــغـــواة بــمــديــنــة حــائــل بحضور 
الأمير عبد العزيز بن سعد أمير 
منطقة حائل، والأمير فيصل بن 
فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، 
والأمــيــر خــالــد بــن سلطان العبد 
الله الفيصل رئيس مجلس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والـــدارجـــات الــنــاريــة، ومحمد بن 
ســلــيــم رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 

للسيارات.
وبدأ المتسابقون في رحلة مع 
المغامرة الأمتع في عالم السيارات 
مـــنـــذ ســـــاعـــــات الــــصــــبــــاح الـــبـــاكـــر 
بــالانــطــلاق مــن مدينة جــدة حتى 
الـــوصـــول لمــديــنــة حـــائـــل بــصــورة 
الفئات  متتابعة، وذلــك بمختلف 

المشاركة في الرالي.
ويـــنـــطـــلـــق الــــســــبــــاق رســمــيــاً 
(اليوم) الأحد ويستمر لمدة أربعة 
عشر يوماً وذلك حتى الرابع عشر 
من يناير (كانون الثاني) الحالي، 
يعبر من خلالها المتسابقون ١٢ 
مرحلة مختلفة ويقطعون فيها 

مسافة ٨١١٩ كيلو.
وشــــــهــــــد الـــــحـــــفـــــل الــــتــــقــــديــــم 
الرسمي للمركبات المــشــاركــة في 
بـــدءاً من  الــفــئــات الستة للسباق، 

الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة والــــدارجــــات 
الـــنـــاريـــة الــربــاعــيــة ثـــم الــســيــارات 
والمركبات الصحراوية الخفيفة ثم 
الشاحنات، بالإضافة لفئة «داكار 

كلاسيك».
ويــنــطــلــق الـــســـبـــاق الــرســمــي 
(اليوم) الأحد بمسابقة تبلغ ١١٢٨ 
كيلومتراً منها مسافة ٣٥٢ كيلو 
مرحلة خاصة، ثم من حائل إلى 
الأرطــاويــة بمسافة ٥٦٨ كم منها 

٣٣٨ مرحلة خاصة، على أن تكون 
المرحلة الثالثة من الأرطاوية إلى 
القيصومة بمسافة ٥٥٥ كم منها 

٣٣٨ كم مرحلة خاصة.
وستكون رابع مراحل السباق 
مــــن الـــقـــيـــصـــومـــة إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــريــاض بمسافة ٧٠٧ كــم، منها 
٤٦٥ مــرحــلــة خــاصــة، ثــم المــرحــلــة 
الـــريـــاض بمسافة  فـــي  الــخــامــســة 
كــــم مــرحــلــة  كـــــم، مــنــهــا ٤٢١   ٦٣٧

خــاصــة، على أن تستمر المرحلة 
السادسة فــي العاصمة الرياض 
بــمــســافــة ٥٦٢ كـــم مــنــهــا ٣٤٨ كم 

مرحلة خاصة.
وسيتوقف المتسابقون ليوم 
راحة في الثامن من يناير الحالي، 
وذلك في العاصمة الرياض، على 
الــســابــعــة إلــى  أن تنطلق المــرحــلــة 
الــدوادمــي بمسافة ٧٠١ كــم منها 
٤٠٢ مــرحــلــة خــاصــة، ثــم المــرحــلــة 

الــدوادمــي إلــى وادي  الثامنة مــن 
الـــدواســـر بــمــســافــة ٨٣٠ كــم منها 
٣٩٥ كم مرحلة خاصة، ثم المرحلة 
الـــــدوســـــر  فــــــي وادي  الــــتــــاســــعــــة 
بمسافة ٤٩١ كم منها ٢٨٧ مرحلة 

خاصة.
وستكون المرحلة العاشرة من 
وادي الدواسر إلى بيشة بمسافة 
كــــم مــرحــلــة  كــــم مـــنـــهـــا ٣٧٥   ٧٥٩
خــاصــة، وسيستمر المتسابقون 

في بيشة بالمرحلة الحادية عشرة 
بــمــســافــة ٥٠١ مــنــهــا ٣٤٦ مرحلة 
خاصة، وستكون المرحلة الأخيرة 
من بيشة إلى جدة بمسافة ٦٨٠ كم 

منها ١٦٤ مرحلة خاصة.
وشـــــــهـــــــدت الــــنــــســــخــــة الــــــــــ٤٤ 
لــرالــي داكــــار السعودية  الــحــالــيــة 
أكــــثــــر مـــــن ٦٥٠  ٢٠٢٢ مــــشــــاركــــة 
مــشــاركــاً يمثلون ٧٠ جنسية من 
مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها 

النسخة الأكبر من حيث المشاركة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــرالــــــي، كـــمـــا يــضــم 
الــســبــاق ٤٣٠ مركبة فــي مختلف 
فئات السباق و١٤٨ مركبة أخرى 

في فئة «داكار كلاسيك».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الأمـــيـــر 
خــــالــــد بـــــن ســـلـــطـــان الـــعـــبـــد الـــلـــه 
الفيصل رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والـــــدراجـــــات الــنــاريــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن مــرحــلــة  لــــ

الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي حــــضــــرت فــي 
الــرالــي هي  النسخة الحالية مــن 
إضافة مسافات أطول في منطقة 
الـــــربـــــع الــــخــــالــــي «مـــنـــطـــقـــة أكـــثـــر 
وعورة» ومنطقة أصعب للدراجين 
ولــلــســيــارات، مضيفاً: «نــعــرف أن 
الــــربــــع الـــخـــالـــي مــســافــتــه كــبــيــرة 

وشاسعة».
وعـــن فــكــرة بــنــاء قــريــة دائــمــة 
لــلــرالــي، قـــال: «هــدفــنــا لــيــس بناء 
قرية فقط، بل توطين الصناعة في 
السعودية من خلال وجود مقرات 
للفرق، وأنها تكون موجودة لدينا 

هنا، وتشارك في السباقات».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الــنــاريــة: «هــنــاك تــوجــه للتعاون 
مــــع الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة، كــمــا 
حــدث بــين جامعة المــلــك عبد الله 
للتقنية (كــاوســت) فــي (فــورمــولا 
الـــلـــه ســـيـــكـــون هــنــاك  ١). وبـــــــإذن 
تعاون على صعيد (رالــي داكــار) 

مع الشركات».
بـــــالـــــذكـــــر أن شـــركـــة  يـــــجـــــدر 
«أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة حــضــرت 
فــــــي «رالــــــــــــي داكـــــــــــــار» مــــــن خــــلال 
رعايتها لسيارة مشاركة في فئة 
الشاحنات تعمل بالطاقة البديلة، 
وذلــك بوقود الهيدروجين، وذلك 
دعـــمـــاً مـــن شـــركـــة الـــزيـــت الــعــربــي 
للعمل بالطاقة البديلة، وحملت 

السيارات المشاركة رقم صفر.

جانب من حفل افتتاح رالي داكار في المغواة أمس بحضور أمير حائل (الشرق الأوسط)الرمال الذهبية تزين رالي داكار السعودية وسط منافسة المتسابقين (الشرق الأوسط)

منتخب السعودية 
للبلياردو للسيدات 

ية القاهرة» 
ّ
يستعد لـ «ود

الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأ المنتخب السعودي للبلياردو 
والسنوكر للسيدات أولــى الخطوات 
الفعلية نحو المــشــاركــات الخارجية 
وذلــــــك مــــن خـــــلال إقــــامــــة مــعــســكــرات 
داخلية قصيرة في مدينتي الرياض 
والـــدمـــام يــتــم خــلالــهــا إقـــامـــة دورات 

تدريبية للمشاركات .
وأجــــــــرى الأخــــضــــر الــــعــــديــــد مــن 
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة لاخــتــيــار أبــرز 
للمشاركة في  العناصر لتجهيزها 
بطولة دولية ودية ستقام في القاهرة 
وهي أول بطولة خارجية يشارك فيها 
مــنــتــخــب الــســعــوديــة لــلــبــلــيــاردو في 
تــاريــخــه حيث تنطلق نهاية الشهر 

الحالي في مصر.
وتــــحــــظــــى هــــــــذه الـــتـــحـــضـــيـــرات 
والمــعــســكــرات بــمــتــابــعــة مــبــاشــرة من 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر 
الـــــشـــــمـــــري وتـــــحـــــت إشـــــــــــراف مــــــدرب 
لــلــبــلــيــاردو منصور  المــنــتــخــب الأول 

الخنفري.
وكـــــــانـــــــت الـــــــــــــــدورة الــــتــــدريــــبــــيــــة 
بالمنطقة الشرقية انطلقت أمس على 
طــــــاولات صـــالـــة الــثــمــانــيــة الــذهــبــيــة 
لــلــبــلــيــاردو بــمــشــاركــة أكــثــر مــن (١٥) 
لاعبة تم اختبارهن وفرزهن بانتقاء 

(٦) لاعبات سعوديات.

التعاون ينتعش بثلاثية ضمك... وأبها يكسب الرائد

الشباب يطارد صدارة الاتحاد برباعية على الأهلي... والنصر يتقدم في الدوري السعودي
الدمام: علي القطان

واصـــل الــشــبــاب مــطــاردة الاتــحــاد 
عــــلــــى صـــــــــــدارة الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين بـــعـــد فــــــوزه المـــثـــيـــر عــلــى 
مستضيفه الأهــلــي «٣ - ٤» فــي ختام 

مباريات الدور الأول.
وفاجأ الشباب الأهلاويين بهدفين 
ســريــعــين مــن قـــدم الــهــداف النيجيري 
إيــغــالــو ومــــن ثـــم قـــائـــده الأرجــنــتــيــنــي 
إيــفــر بــانــيــغــا خـــلال ظـــرف لا يــتــجــاوز 
دقيقة واحدة «١٦ - ١٧» ليشعل أجواء 
المباراة ويبدأ الأهلي مساعيه الجادة 
من أجل اللحاق بالنتيجة قبل نهاية 
هـــذا الـــشـــوط ونــجــح فــعــلــيــاً مـــن خــلال 
هدفين لهيثم عسيري «٣٩» والمقدوني 
إليوسكي من ركلة جزاء «٤٤» بعد أن 
المــبــاراة فيصل البلوي إلى  عــاد حكم 
تقنية الفيديو للتأكد من صحة تعرض 

اللاعب عبد الرحمن غريب للإعاقة.
وقبلها أبدع الحارس فواز القرني 
فـــــي الــــتــــصــــدي لـــلـــعـــديـــد مـــــن الــــكــــرات 

الخطرة.
وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي ســجــل عبد 
الــهــدف الثالث لفريقه  الرحمن غريب 
لـــلـــتـــعـــادل ثــم  الـــشـــبـــاب عـــــاد  «٥٢» إلا 
تــقــدم مـــجـــدداً بــهــدفــي هــتــان بــاهــبــري 
«٧١» ثم إيغالو «٧٣» عزز على أثرها 
صدارته للهدافين برصيد «١١» هدفاً 
قبل المغادرة لبلاده لدعم نيجيريا في 

بطولة أمم أفريقيا.
هذا الفوز رفع رصيد الشباب إلى 

«٣١» نقطة متمسكاً بالوصافة فيما 
بــقــي الأهــلــي بــرصــيــد «١٥» فــي المــركــز 

الثاني عشر.
وفي بريدة استعاد فريق التعاون 
توازنه وحقق فــوزاً كبيراً على ضيفه 
ضمك بثلاثة أهــداف نظيفة أثبت من 
خلاله سعيه الجاد للهروب من خطر 
الهبوط لـــدوري الــدرجــة الأولـــى حيث 
أظهر عزيمة منذ بداية المباراة وأنهى 
الــشــوط الأول مــتــقــدمــاً بــهــدف للاعبه 

لوفانور هنريكي «١٨».
وفـــــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــانـــــي هــــاجــــم 
الــضــيــوف بــكــل قــــوة مـــن أجــــل تــعــديــل 
النتيجة وسط استبسال كبير من دفاع 
التعاون الذي يعد رقمياً الأضعف في 
أنــه أظهر مستوى مغايراً  الـــدوري إلا 
وأغلق كل المنافذ على مهاجمي ضمك 
بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي زيــلايــا ليعتمد 
البرتغالي على الكرات المرتدة والتي 
نتج عنها تسجيل هدفين إضافيين من 
قدم ليفانور مجدداً «٦٥» وإليخاندرو 

كاكو «٨٢».
وشــهــدت المــبــاراة مــغــادرة اللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي ســــانــــدرو مـــانـــويـــل لــلــمــرة 
الأخيرة من الملعب بعد أن تقرر أن يتم 
تسجيل بديل عنه في فترة التسجيل 
الشتوية بعد «٦» سنوات قضاها في 
صفوف التعاون حيث غادر بالدموع.
هــــذا الـــفـــوز رفــــع رصــيــد الــتــعــاون 
إلى «١٤» نقطة متقدماً للمركز الرابع 
عشر بفارق الأهداف عن الباطن، فيما 
بقي ضمك على رصيده السابق «٢٦» 

متراجعاً للمركز الرابع.
وحقق أبها فوزاً هاماً أيضاً على 
ضيفه الرائد بهدف وحيد سجله لاعبه 
صــالــح الــعــمــري «٦١» بــخــطــأ دفــاعــي 

تكفل بتغير مسار الكرة للمرمى.

ورفع أبها رصيده إلى «١٨» نقطة 
متقدماً للمركز التاسع فيما بقي الرائد 

على رصيده «٢١» في المركز السابع.
وفــي الأحــســاء حقق النصر فــوزاً 
صعباً على الفتح بعد أن قدم الفريق 

المستضيف مباراة تاريخية حيث دخل 
بمجموعة يغلب عليها الأسماء الشابة 
نتيجة إصــابــة عـــدد كبير مــن لاعبيه 
بفيروس «كورونا» حيث أظهر الفريق 
شـــجـــاعـــة وهـــــو يــــواجــــه الـــنـــصـــر الــــذي 

حضر بكافة نجومه يتقدمهم الهداف 
البرازيلي تاليسكا والكاميروني أبو 

بكر فينست.
واعتمد المدرب البلجيكي يانييك 
فــيــريــرا عــلــى إغــــلاق المــنــاطــق الخلفية 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــرتـــدات والـــتـــي كــاد 
مــن أحـــداهـــا يــتــقــدم فــي الــنــتــيــجــة بعد 
مــرور نصف الساعة الأولــى من خلال 
رأسية للاعب فــراس البريكان قبل أن 
يحس النصر بالخطر ويسعى لتكثيف 
الـــهـــجـــوم وكــــــان نــتــيــجــة ذلـــــك ارتـــكـــاب 
المـــغـــربـــي مـــــــروان ســــعــــدان قـــبـــل نــهــايــة 
الشوط الأول إثر اعاقته للاعب أبو بكر 
ليغادر مطروداً ويعقد أوضاع فريقه.

وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي زج مــــدرب 
الــــنــــصــــر مـــيـــجـــيـــل روســـــــــو بـــمـــواطـــنـــه 
مارتينيز واتبعه بالأوزبكي ماريشوف 
مــــن أجـــــل زيـــــــادة الـــضـــغـــط الــهــجــومــي 
والـــبـــحـــث عـــن زيــــــارة شـــبـــاك الـــحـــارس 
الشاب باسل البحراني الذي أبدع أمام 

كرات نصراوية متتالية.
وأمــــــــــــــام اســـــــتـــــــمـــــــرار المـــــــحـــــــاولات 
الـــنـــصـــراويـــة ســجــل تــالــيــســكــا الــهــدف 
الأول في الدقيقة «٧٥» أثر تمريرة من 
أبــو بكر الــذي نجح في التوغل وسط 
منطقة الجزاء ليمرر كرة الهدف الذي 
جعل النصر يتقدم خطوتين في جدول 
الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى «٢٦» 
نــقــطــة مــتــقــدمــاً لــلــمــركــز الــثــالــث بــفــارق 

الأهداف عن ضمك.
فيما تراجع الفتح للمركز الحادي 

عشر برصيد «١٦» نقطة.

إيغالو قاد فريقه الشباب للمركز الثاني في الدوري (الشرق الأوسط)

جارديم ونجوم الهلال يسيطرون 
على اختيارات «جماهير آسيا»

الرياض: فارس الفزي

أعــلــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
القدم، أمس (السبت)، عن التشكيلة 
المثالية في دوري أبطال آسيا ٢٠٢١ 

وذلك بحسب تصويت المشجعين.
وشهدت التشكيلة المثالية في 
دوري أبــطــال آســيــا ٢٠٢١ تــواجــد ٦ 
لاعـــبـــين مـــن الـــهـــلال مــقــابــل لاعــبــين 

اثنين من النصر.
الــهــلال  وضــمــت التشكيلة مــن 
بافيتيمبي غوميز، موسى ماريغا، 
ســـالـــم الـــــدوســـــري، ســلــمــان الـــفـــرج، 
نــــاصــــر الــــــدوســــــري، جــــانــــغ هــيــون 
سون بجانب لاعب النصر السابق 
الــرزاق حمد  والاتحاد الحالي عبد 
الــــلــــه والـــــلاعـــــب الــــحــــالــــي بــالــنــصــر 
عــبــد الإلــــه الــعــمــري. وأشـــــار المــوقــع 
الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، إلى 
أن وجـــود الــعــديــد مــن لاعــبــي فريق 
الــــهــــلال ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 
النهائية ليس مفاجأة؛ حيث ألهم 
حــصــولــهــم عــلــى لــقــب دوري أبــطــال 
آســيــا لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تاريخهم 

المشجعين في جميع أنحاء القارة.
وأوضـــــح المـــوقـــع ذاتــــه اخــتــيــار 
المدير الفني البرتغالي، ليوناردو 
جـــارديـــم، الــرجــل الـــذي قـــاد سلسلة 
فـــــي الأدوار  ـــــهـــــلال  ال انـــــتـــــصـــــارات 
الإقـــصـــائـــيـــة، كــمــديــر فــنــي رئــيــســي 

للتشكيلة المثالية لهذا الموسم.
وجـــــــــــاءت الـــتـــشـــكـــيـــل المـــثـــالـــي 

لــدوري أبطال آسيا ٢٠٢١ كالتالي: 
فـــي حـــراســـة المــــرمــــى، مــحــمــد رضــا 
إخباري – حارس تراكتور الإيراني، 
ولعب ٧ مباريات، استقبلت شباكه 
٤ أهــــــــــداف، وحـــــافـــــظ عـــلـــى نــظــافــة 
شباكه في ٥ مباريات، وبلغت نسبة 

التصديات ٧٩ في المائة.
وحصل حارس المرمى الإيراني 
محمد رضـــا إخــبــاري مــن تــراكــتــور 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن نـــصـــف الأصــــــــوات، 
وحــــــل فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي حـــــارس 
مرمى الهلال عبد الله المعيوف بطل 
البطولة القارية مع فريقه عام ٢٠٢١.

وتــــواجــــد فـــي الــظــهــيــر الأيــمــن 
مـــــانـــــوتـــــشـــــيـــــر ســــــــــافــــــــــاروف لاعـــــب 
الاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي، حــيــث سجل 
هدفين، ووصلت نسبة التفوق في 
٣٠ مواجهة مباشرة، ونسبة النجاح 

في التدخلات ٧٥ في المائة.
وتصدر الظهير الأيمن لفريق 
الـــطـــاجـــيـــكـــي ٢٠ عــامــاً  الاســــتــــقــــلال 
الــتــصــويــت بنسبة (٦٣  ســـافـــاروف 
فــــي المـــــائـــــة)، مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى ظــهــيــر 
الهلال محمد البريك (٢٧ في المائة)، 
وســـلـــطـــان الـــغـــنـــام مــــن الـــنـــصـــر (٨ 
فــي المــائــة)، وكــازويــا ميهارا ظهير 

ناغويا غرامبوس (١ في المائة).
وحسم جانج هيون - سو لاعب 
الهلال تصويت الجماهير في مركز 
الــدفــاع بعد منافسة قوية مع  قلب 
لاعب النصر عبد الإلــه العمري في 

مركز قلب الدفاع.

الهلال يبحث عن «مهاجم طرف»... والأهلي يريد ثورة تصحيحية

الميركاتو الشتوي السعودي ينطلق اليوم... وانتقال حمد الله يثير «أهل القانون»

سعود عبد المجيد فاجأ 
جماهير الاتحاد بالتوقيع للهلال 

(الشرق الأوسط)

حمد الله سخن أجواء الميركاتو 
بانتقاله للاتحاد بعد فسخ 

النصر عقده (الشرق الأوسط)

جدة، 
ول)، 
بـــات 
ون 
وق 
ام 

من 
لله 

ـي لا 
ءات 

سعود عبد المجيد فاجأ ـــاون
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توتنهام ينتزع فوزاً صعباً على مضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يتخطى آرسنال ويواصل تحليقه في الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــابــــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
تحليقه منفرداً في صدارة الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه 
الــصــعــب عــلــى مــضــيــفــه آرســـنـــال 
المنقوص عــدديــاً ٢ - ١ أمــس، في 
افتتاح مباريات المرحلة الحادية 
الــذي  والعشرين. افتتح آرســنــال 
خــــــاض الــــلــــقــــاء بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين 
منذ الدقيقة ٥٩ إثر طرد مدافعه 
الــبــرازيــلــي غـــابـــريـــال مــاغــالــيــش، 
التسجيل عبر بوكايو ساكا في 
الدقيقة ٣١. فيما أدرك الجزائري 
الــــدولــــي ريـــــاض مـــحـــرز الــتــعــادل 
لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 
قـــبـــل أن يــضــيــف الإســـبـــانـــي   .٥٧
الــفــوز فــي الدقيقة  رودري هـــدف 
الثالثة من الوقت المحتسب بدل 

الضائع للشوط الثاني.
ورفع سيتي رصيده إلى ٥٣ 
نقطة في الصدارة، مبتعداً بفارق 
١١ و١٢ نــقــطــة عــلــى الــتــوالــي عن 
المــبــاشــريــن تشيلسي  مـــطـــارديـــه 
الــثــانــي ولــيــفــربــول الــثــالــث الـــذي 

خاض مباراة أقل، قبل الموقعة 
المنتظرة بينهما اليوم على 
ملعب «ستامفورد بريدج».

وحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــق ســـــــيـــــــتـــــــي 
انـــتـــصـــاره الــــــ١١ عــلــى الــتــوالــي 

فـــي «بــريــمــيــرلــيــغ»، حــيــث تــعــود 
خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة إلــــى المــرحــلــة 
الــــــعــــــاشــــــرة عـــــلـــــى أرضــــــــــــه أمـــــــام 
كــريــســتــال بـــالاس صــفــر - ٢. كما 
أوقف سلسلة فريق «المدفعجية»، 
الـــذي كــان يسعى لتحقيق فــوزه 

الخامس على التوالي في الدوري 
والسادس في مختلف المسابقات، 
إلا أن آرسنال مُني بخسارة أولى 
منذ سقوطه أمــام إيفرتون ١ - ٢ 

في المرحلة الخامسة عشرة.
واعــــتــــمــــد الــــفــــريــــق الـــلـــنـــدنـــي 
عــلــى مهاجمه وقــائــده الفرنسي 
الكسندر لاكازيت، وعلى الياباني 
تـــاكـــيـــهـــيـــرو تـــومـــيـــاســـو فــــي خــط 
الدفاع، فيما جلس روب هولدينغ 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الــــــــبــــــــدلاء. وغــــــاب 
مــدربــه الإســبــانــي ميكيل أرتيتا 

عــــــن الـــــلـــــقـــــاء بــســبــب 
إصابته بفيروس 
كــــــورونــــــا، لــيــحــل 
بدلاً منه مساعده 
الهولندي ألبرت 
ســــتــــايــــفــــنــــبــــرغ. 
فــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، 
وجـــــــــــد المـــــــدافـــــــع 

البرتغالي جــواو 
كانسيلو 

الــــــــــــذي 

أصـــــــيـــــــب 
بـــــوجـــــهـــــه 

وهــــــــــــــــــــــو يـــــــــــحـــــــــــاول 
الــتــصــدي لسارقين 
فـــي مـــنـــزلـــه، فيما 
دفــــــــــــــــع المــــــــــــــــدرب 
الإســــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي 

جــوســيــب غـــــوارديـــــولا بــالــثــلاثــي 
الهجومي الجزائري محرز ورحيم 
ســتــرلــيــنــغ والــبــرازيــلــي غــابــريــال 

جيزوس.
عــــلــــى مـــلـــعـــب الإمـــــــــــــارات فــي 
لندن، أدخل آرسنال الشك في قلب 
ضيفه مهيمناً على الشوط الأوّل 
الـــرائـــع للاعبيه،  الــتــحــرك  بفضل 
فــبــعــدمــا اســتــعــان الــحــكــم بتقنية 

حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» 
لــلــتــأكــد مـــن عـــدم ارتـــكـــاب حـــارس 
البرازيلي إيدرسون خطأ  سيتي 
عـــلـــى لاعـــــب الــــوســــط الــنــرويــجــي 
مــــارتــــن أوديــــــغــــــارد فــــي الــدقــيــقــة 
العاشرة، تدخل الأول مرة جديدة 
بــعــد ســـت دقـــائـــق أمـــــام تــســديــدة 
مـــواطـــنـــه غـــابـــريـــال مــارتــيــنــيــلــي، 
قبل أن يسقط أمــام كــرة جماعية 

وصلت إلى الأسكوتلندي كيران 
تيرني مــررهــا داخــل المنطقة إلى 
بـــوكـــايـــو ســـاكـــا تــابــعــهــا بــالــقــدم 
الــــيــــســــرى إلـــــــى يــــســــار الــــحــــارس 
إيدرسون، مسجلاً هدفه السادس 

في الدوري هذا الموسم.
وتــــوتــــرت أجــــــواء الـــلـــقـــاء في 
الــشــوط الــثــانــي بــعــد الــعــودة إلــى 
إيــــــه آر» لاحــــتــــســــاب ركـــلـــة  «فــــــي 

جـــزاء لصالح سيتي، بعد مسك 
بالقميص من السويسري غرانيت 
تشاكا على البرتغالي بــرنــاردو 
سيلفا، نفذها محرز بنجاح إلى 
يــســار الــحــارس آرون رامــســدايــل، 
فــي ســـادس أهـــدافـــه هـــذا المــوســم. 
وكـــــاد ســيــتــي يــقــع فـــي المــحــظــور 
بــعــدمــا أخــطــأ المـــدافـــع الإســبــانــي 
أيــمــريــك لابـــورت فــي إعـــادة الكرة 

بـــالـــرأس إلـــى حـــارســـه إيـــدرســـون 
المتقدم، ليتابع الهولندي نايثن 
أكــــيــــه ويــــنــــقــــذ المـــــوقـــــف عـــــن خــط 
المــــرمــــى، لـــيـــعـــود الـــحـــكـــم ويـــطـــرد 
الــبــرازيــلــي مــاغــالــيــش بــالــبــطــاقــة 
الصفراء الثانية عقب خطأ على 
مـــواطـــنـــه جــــيــــزوس فــــي الــدقــيــقــة 
٥٩. وضغط سيتي مقابل تراجع 
آرســــنــــال، لــيــســجــل حـــامـــل الــلــقــب 
هــــــدف الــــفــــوز بـــعـــد عـــرضـــيـــة مــن 
البلجيكي كيفن دي بــرويــن إلى 
داخل المنطقة وتسديدة من سيلفا 
عادت إلى رودري تابعها بنجاح 

في الشباك.
وعاد توتنهام بفوز ثمين في 
ســعــيــه لإحــــــراز إحـــــدى الــبــطــاقــات 
المــؤهــلــة إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا 
بــتــغــلــبــه بــصــعــوبــة عــلــى واتـــفـــورد 
بــــهــــدف مـــتـــأخـــر ســـجـــلـــه مـــدافـــعـــه 
الكولومبي دافينسون سانشيز في 
الدقيقة الــســادســة مــن الــوقــت بدل 
الضائع من كرة رأسية من مسافة 
المـــبـــاراة توقفت  بـــأن  قــريــبــة، علماً 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٥ لــفــتــرة ٥ دقــائــق 
لإســعــاف أحـــد المــتــفــرجــين مــن قبل 
الجهاز الطبي في الفريقين قبل أن 
تستكمل. تسيد توتنهام الشوط 
لــم يحسنوا  لــكــن مهاجميه  الأول 
استغلال الفرص التي سنحت لهم 
وأبـــرزهـــا لــهــدافــه هــــاري كــــين.  في 
المقابل، ظهر واتفورد الذي يتهدده 
الهبوط إلى الدرجة الأولــى بشكل 
مغاير في الشوط الثاني من دون 
أن ينجح لاعــبــوه فــي هــز الشباك. 
والــــخــــســــارة هــــي الــــســــادســــة عــلــى 

التوالي لواتفورد.

أفراح في مانشستر سيتي وأحزان في آرسنال (رويترز)

ألمانيا تودع كأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) من دور الـ١٦
بالخسارة أمام إنجلترا (أ.ف.ب)

سواريز 
أحد الناجين 
من كورونا 
في أتلتيكو 

(إ.ب.أ)

ريال مدريد يحل ضيفاً على خيتافي العنيد... وأتلتيكو يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

عجلة الدوري الإسباني تدور من جديد وسط تفشي «كورونا»
مدريد: «الشرق الأوسط» 

ريال مدريد يتطلع لتعزيز صدارته في الدوري الإسباني (أ.ف.ب)

كلوب مدرب ليفربول يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم إن يورغن كلوب مدرب ليفربول 
سيغيب عــن مــواجــهــة فــريــقــه ضــد مضيفه 
تشيلسي اليوم الأحد بعد نتيجة إيجابية 
مشتبه بها. وسيقود المدرب المساعد بيباين 
لايندرز الفريق باستاد ستامفورد بريدج 
في غياب كلوب الذي دخل العزل الذاتي بعد 

ظهور أعراض متوسطة عليه.
وقــال ليفربول في بيان: «الكشف على 

الفريق الأول لم يُظهر أي عينات إيجابية 
جــديــدة ســـوى الـــحـــالات الــثــلاث الــتــي أعلن 
عـــنـــهـــا كــــلــــوب مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة». وأضــــــاف 
«عينات ثلاثة أعضاء في الطاقم التدريبي 
جاءت بنتائج إيجابية مشتبه بها». وأول 
من أمس الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة 
لاعــبــين بــالإضــافــة إلـــى أعــضــاء فــي الــطــاقــم 
أنــه مــن المبكر  التدريبي بالعدوى وأضـــاف 

طلب تأجيل المباراة.
ـــــــدوري بــتــأجــيــل ١٨  وقـــامـــت رابـــطـــة ال
مــبــاراة، مــن بينها مواجهة ليفربول ضد 

لـــيـــدز يــونــايــتــد فـــي ٢٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، منذ الشهر المــاضــي بسبب تفشي 
فيروس «كــورونــا» وإصــابــات في الأندية. 
وغاب فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا 
وفــابــيــنــيــو وكــرتــيــس جــونــز عـــن لــيــفــربــول 
بــســبــب «كــــــورونــــــا». وعــــــاد الـــربـــاعـــي إلـــى 
الـــتـــدريـــب فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. ويــحــتــل لــيــفــربــول المـــركـــز الــثــالــث 
بــرصــيــد ٤١ نــقــطــة مــن ١٨ مـــبـــاراة مــتــأخــراً 
الـــذي خــاض  بنقطة واحــــدة عــن تشيلسي 

١٩ مباراة.

الكرة الألمانية تتطلع لاستعادة هيبتها في العام الجديد
برلين: «الشرق الأوسط»

 يـــــدخـــــل مـــنـــتـــخـــب ألمــــانــــيــــا الــــعــــام 
الجديد، وهو يتواجد في المركز الثاني 
عشر (المتواضع) في التصنيف العالمي 
الأخير للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن هانسي 
فليك، مدرب منتخب «الماكينات»، يأمل 
في أن يعيد رجاله الهيبة للكرة الألمانية 
عندما يحين الوقت. وستكون نهائيات 
كـــــأس الــــعــــالــــم، الــــتــــي تــــجــــرى فــــي قــطــر 
خــلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) 
وديسمبر (كــانــون الأول) المقبلين، هي 
الــحــدث الــكــروي الأهـــم والأكــبــر فــي عام 
٢٠٢٢، فيما تعتبر مرحلة المجموعات 
بــبــطــولــة دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، التي 
القادم، بمثابة  تنطلق في صيف العام 

نقطة انطلاق هامة.

ولا يــعــد المــنــتــخــب الألمـــانـــي ضمن 
المــرشــحــين لــلــتــتــويــج بـــأي مـــن الــلــقــبــين، 
حــيــث لا يـــــزال المــنــتــخــب المـــتـــوج بــكــأس 
العالم ٤ مرات، يعيد البناء بعد خروجه 
المـــوجـــع والمـــبـــكـــر مـــن دور المــجــمــوعــات 
لمـــونـــديـــال ٢٠١٨ فـــي روســــيــــا، ووداعـــــه 
كأس الأمــم الأوروبية (يــورو ٢٠٢٠) من 
دور الـ١٦ بالخسارة أمام إنجلترا، التي 
أنهت حقبة يواخيم لوف، مدرب الفريق 
السابق، ليخلفه فــي المنصب مساعده 

السابق فليك.
وأوقعت قرعة دوري الأمم منتخب 
ألمــانــيــا فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــنــاريــة، 
برفقة منتخب إيطاليا (بــطــل أوروبـــا) 
ووصيفه المنتخب الإنجليزي، بالإضافة 
لــلــمــنــتــخــب المـــجـــري، حــيــث يــجــرى دور 
الفترة  القارية في  المجموعات للبطولة 
من يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 

القادمين، وحينها فقط سيدرك فليك أين 
يقف فريقه بالتحديد.

وقـــال فــلــيــك: «هـــذا هــو المــكــان الــذي 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــخــذ فــيــه الــخــطــوة 
التالية»، واصفاً في الوقت ذاته القرعة 
بأنها «مثالية وجذابة» لأننا «يمكننا 
أن نـــقـــيـــس أنـــفـــســـنـــا ضـــــد المــنــتــخــبــات 
الأفــــضــــل فــــي أوروبـــــــــــا». وتــــولــــى فــلــيــك 
تـــدريـــب المــنــتــخــب الألمـــانـــي فـــي الصيف 
الباهر مــع فريق  المــاضــي، بعد نجاحه 
بايرن ميونيخ الألماني، الذي توج معه 
بجميع الألــقــاب المتاحة للأندية خلال 
فــتــرة قــيــادتــه لــلــفــريــق الـــبـــافـــاري، الــتــي 
بلغت ١٨ شهراً. وفاز فليك في مبارياته 
السبع الأولــى التي خاضها مع الفريق 
المــؤهــلــة لكأس  بالتصفيات الأوروبـــيـــة 
لــم يكن منافسوه فــي تلك  الــعــالــم، لكن 
الـــلـــقـــاءات أو مــنــتــخــب إســـرائـــيـــل، الـــذي 

سيلتقي معه المنتخب الألماني في أولى 
مبارياته الودية في العام الجديد، من 

بين منتخبات الصفوة.
وقال فليك، الذي كان مساعداً للوف 
عندما توج منتخب ألمانيا بكأس العالم 
عام ٢٠١٤ في البرازيل، إن الألقاب لا يمكن 
ضمانها، ولكنه يرغب في «أن يقوم بما 
هو ضروري عندما يقتضي الأمر». من 
أجل تحقيق ذلك، يريد فليك بناء روح 
طيبة بين لاعبي الفريق والطاقم الفني 
للتخلص من العروض التي كانت دون 
المستوى في السنوات الماضية. أوضح 
فــلــيــك (٥٦ عـــامـــاً): «بــإمــكــانــكــم فــقــط أن 
تنجحوا معاً. وهــذه هي الطريقة التي 
ســأنــتــهــجــهــا». وشـــــدد فــلــيــك: «الــفــريــق 
الأكــثــر اســتــعــداداً سيلعب أيــضــاً أفضل 
بطولة لكأس العالم». وأشار فليك إلى أن 
كل مونديال له أدوار مختلفة، موضحاً 

أن «الضغط الأكبر ينتهي عندما تكون 
من ضمن المنتخبات الثمانية الأوائــل. 

وكل شيء بعد ذلك يعد مكافأة».
ويعتبر بلوغ تلك الأدوار و«العودة 
إلــى النخبة العالمية» هــي المكانة التي 
يرغب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب 
الألماني، في الوصول إليها، في حين قال 
المهاجم سيرج غنابري: «نريد الهجوم» 
بينما أعرب حارس المرمى مانويل نوير، 
قائد الفريق، عن أمله في الفوز بكأس 
الــعــالــم. وربـــمـــا تــســهــم تــشــكــيــلــة بــايــرن 
القوية، التي تضم نوير وتوماس مولر 
وجــــوشــــوا كــيــمــيــش وســـيـــرج غــنــابــري 
ولـــــيـــــروي ســــانــــي، فــــي قــــــدرة المــنــتــخــب 
الألمـــانـــي عــلــى تــحــدي منتخبات كبرى 
بــحــجــم فــرنــســا وإســبــانــيــا والـــبـــرازيـــل، 
وغــيــرهــم فـــي قـــطـــر. وأكـــــد فــلــيــك «نــحــن 

منافسون. نريد الفوز بشيء ما».

يــــحــــلّ ريـــــــال مــــدريــــد مــتــصــدر 
الـــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم (لا 
ليغا) على خيتافي اليوم، بعد فترة 
توقف قصيرة بسبب الأعياد ضمن 
منافسات المرحلة التاسعة عشرة 
الـــيـــوم (الأحـــــــد)، مـــع صـــفـــوف شبه 
مكتملة عقب جهوزية معظم لاعبيه 
بعد شفائهم من فيروس كورونا، 
في وقت تعاني فيه معظم الأندية 
الإسبانية من إصابات بالجائحة 

في صفوفها.
وكـــانـــت الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
فـــرضـــت قـــيـــوداً أكـــثـــر صـــرامـــة على 
الحضور الجماهيري فــي الملاعب 
الـــريـــاضـــيـــة، عــقــب تــســبــب مــتــحــور 
أومـــــيـــــكـــــرون شــــديــــد الــــــعــــــدوى فــي 
ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. ويــــأتــــي قــــرار 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــعــد اكــتــشــاف 
كثير من الأندية لمزيد من الحالات 
الإيــــجــــابــــيــــة، فــــي أســــبــــوع ســجــلــت 
فـــيـــه إســـبـــانـــيـــا رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً فــي 
عـــــدد حــــــالات الإصـــــابـــــات الــيــومــيــة 
«كــوفــيــد - ١٩». وعــجّــت صفوف  بـــ
النادي الملكي بالمصابين بالفيروس 
بــــيــــنــــهــــم الـــــــــحـــــــــارس الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
تــيــبــوا كــــورتــــوا، والأوروغــــويــــانــــي 
فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي، والــفــرنــســي 
إدواردو كــامــافــيــنــغــا، والــبــرازيــلــي 
فينيسيوس جونيور، والكرواتي 
لوكا مودريتش، والويلزي غاريث 

بيل والنمسوي دافيد ألابا.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن 
صفوف ريال باتت شبه خالية من 
الفيروس باستثناء وصيف هدافي 
«لا ليغا» فينيسيوس جونيور (١١ 
هــدفــاً)، ما يجعل المتألق الفرنسي 
كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة، مـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الهدافين مع ١٥ هدفاً و٧ تمريرات 
حــاســمــة، الــورقــة الــرابــحــة للمدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ويدرك 

نادي العاصمة أهمية مباراته أمام 
فــريــق رفـــع مــن مــســتــواه فــي الفترة 
الأخيرة ويتميز بصلابته الدفاعية 
على أرضه، حيث حافظ على نظافة 
شباكه في مبارياته الثلاث الأخيرة، 
ولـــم يخسر فــي مــبــاريــاتــه الخمس 
الأخــيــرة بــالــدوري (فـــوزان مقابل ٣ 
تعادلات)، ليتقدّم للمركز السادس 
عشر برصيد ١٥ نقطة، مبتعداً عن 
منطقة الهبوط بفارق الأهداف عن 

إلتشي وألافيس.
وبـــدوره، يتسلح الــريــال بعدم 
خسارته في مبارياته الـ١١ الأخيرة 
في «لا ليغا»، ضمن سلسلة من ١٥ 
مـــبـــاراة فــي مختلف المــســابــقــات لم 
يذق خلالها طعم الهزيمة. وتميل 
الأرقــــــــــام لـــصـــالـــح الـــــنـــــادي المــلــكــي 
الـــذي لــم يخسر أمـــام خــيــتــافــي في 
المــواجــهــات الــــ١٥ الأخــيــرة. ويسافر 
ريال الذي خاض مباراة أكثر، إلى 
خيتافي وهــو متصدر الــدوري مع 
٤٦ نــقــطــة، مــبــتــعــداً بــفــارق ٨ نقاط 
عن مطارده المباشر إشبيلية الذي 
يـــحـــلّ ضــيــفــاً عــلــى قـــــادش وصــيــف 
الــقــاع الاثــنــين، فــي خــتــام مــبــاريــات 

هذه المرحلة.
فــي المــقــابــل، يــعــانــي برشلونة 
أيــضــاً مــن كـــورونـــا، حــيــث يخوض 
رحلته إلى مايوركا اليوم بصفوف 
غير مكتملة جراء تفشي الفيروس 
فـــــي صــــفــــوفــــه مـــــع مـــــا لا يــــقــــل عــن 
تسعة لاعبين على غــرار الأميركي 
ســيــرجــيــنــيــو ديـــســـت والـــبـــرازيـــلـــي 
فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو والمـــغـــربـــي عبد 
الــصــمــد الـــزلـــزولـــي وجــــــوردي ألــبــا 
وغــافــي والــبــرازيــلــي دانـــي ألفيش، 
إضــــافــــة إلــــــى الـــفـــرنـــســـيـــين عــثــمــان 
ديــــمــــبــــيــــلــــي وكـــــلـــــيـــــمـــــان لانـــغـــلـــيـــه 
وصامويل أومتيتي. وأفاد النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي فـــي بـــيـــان صــــدر قبل 
مباراته ضد مضيفه ريال مايوركا: 
«إنهم في حالة جيدة وهم في عزلة 

بالمنزل».

غــيــر أن بــرشــلــونــة حــمــل خبراً 
ساراً لجماهيره بإعلانه عن تعاقده 
مع مواطنه جناح مانشستر سيتي 
فــيــران توريس  الــدولــي  الإنجليزي 

لمدة خمس سنوات وتحديداً حتى 
عام ٢٠٢٧. وغاب توريس (٢١ عاماً) 
الذي لن يشارك أمام ريال مايوركا، 
عن الملاعب في الشهرين الماضيين 

بسبب كــســر فــي قــدمــه، علماً بأنه 
سجل ١٢ هدفاً في ٢٢ مباراة دولية. 
ويــــمــــرّ بـــرشـــلـــونـــة حـــالـــيـــاً بــمــرحــلــة 
صعبة، حيث يحتل المركز السابع 

فــــــــــي الـــــــــــــــــدوري 
بفارق ١٨ نقطة 
خــــــلــــــف غــــريــــمــــه 

الـــتـــقـــلـــيـــدي ريـــــال 

مدريد المتصدر والذي لعب مباراة 
أكثر، كما أنه خرج خالي الوفاض 
من دور المجموعات لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وكــــان بــرشــلــونــة الــــذي يعاني 
أيــــضــــاً صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة أســـفـــرت 
عــنــهــا فــشــلــه فـــي الــتــجــديــد لنجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل 
إلى باريس سان جيرمان الفرنسي 
في أغسطس (آب)، يسعى إلى تعزيز 
خط هجومه بعدما اضطر مهاجمه 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الآخــــــــــر ســـيـــرخـــيـــو 
أغـــويـــرو، المنتقل إلـــى صــفــوفــه هــذا 
الـــصـــيـــف فــــي صــفــقــة مــجــانــيــة مــن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــــــالــــــذات، إلـــى 
الإعـــــــلان عــــن اعـــتـــزالـــه الــلــعــب 
نهائياً في منتصف الشهر 
المــاضــي، بسبب 
مشاكل في 
القلب.

من ناحيته، يستقبل أتلتيكو 
مدريد الخامس مع ٢٩ نقطة اليوم، 
الــذي  الــرابــع،  ضيفه رايــو فايكانو 
يتقدم عليه بفارق نقطة، على وقع 
إصابة خمسة لاعبين في صفوفه 
بــيــنــهــم مهاجمه  «كــوفــيــد - ١٩»  بـــ
الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب 
وسطه البرتغالي جــواو فيليكس 
ومـــــــدربـــــــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 

سيميوني. 
وقـــــال حـــامـــل الــلــقــب فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب، إن اخــــتــــبــــارات ديــيــغــو 
«ســيــمــيــونــي وكــــوكــــي وغـــريـــزمـــان 
وهيكتور هيريرا وجواو فيليكس 
كــــانــــت إيـــجـــابـــيـــة ولــــكــــن مـــــن دون 
أعــــــــراض، وهـــــم فــــي عـــزلـــة بــالمــنــزل 
امـــــتـــــثـــــالاً لــــتــــوصــــيــــات الـــســـلـــطـــات 
الصحية». ويــأمــل أتلتيكو فــي أن 
ينفض غبار الهزائم عنه والعودة 
إلى سكة الانتصارات بعدما سقط 
فـــي مــبــاريــاتــه الأربـــــع الاخـــيـــرة في 
الــــدوري أمـــام كــل مــن جـــاره الــلــدود 
ريال صفر - ٢ ومايوركا وإشبيلية 

وغرناطة بالنتيجة ذاتها ١ - ٢.
ولا تبدو حــال جــاره المدريدي 
فايكانو أفضل، حيث يعاني بدوره 
مـــن إصـــابـــة ١٧ لاعـــبـــاً بــالــفــيــروس 
بحسب الصحافة الإسبانية، وهو 
مـــا يــجــعــلــه نــــادي الـــدرجـــة الأولـــى 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً مـــــن الــــفــــيــــروس. 
وبــحــســب مـــا تــنــص عــلــيــه لــوائــح 
الاتـــحـــاد الإســبــانــي للعبة ورابــطــة 
الــــــــــدوري، يـــتـــم تـــأجـــيـــل مـــــبـــــاراة أو 
إلغاؤها إذا لم يكن لدى أحد الفريقين 
ما لا يقل عن ١٣ لاعباً سليماً بينهم 
خمسة على الأقل من الفريق الأول. 
كما يعاني ريال سوسيداد السادس 
الذي يحلّ ضيفاً على ألافيس اليوم، 
مـــن كـــثـــرة الـــحـــالات الإيــجــابــيــة في 
صــفــوفــه والـــتـــي وصــلــت حــتــى الآن 
إلــى ١٠ لاعــبــين. ويستقبل ريــال 
بــيــتــيــس الــثــالــث (٣٣ نــقــطــة) 

سلتا فيغو اليوم أيضاً.

سون 
هيونغ 
وفرحة 
الفوز 

(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 إلى كيران تريبيير ولوكاس ديني
ً
من كيليان مبابي... مروراً بناثانيال فيليبس... وصولا

لاعبين على رادار الأندية الكبرى في فترة الانتقالات الشتوية
لندن: إد آرونز

تتأهب الأندية الأوروبية لفترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الـــتـــي بـــدأت 
أمــس، والتي تعد الفرصة المثالية 
للأندية لمواصلة تصحيح الأخطاء 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــا عــــبــــر الــــتــــعــــاقــــدات 
واســـتـــقـــطـــاب الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن؛ 
وذلـــك مــن أجـــل المــنــافــســة بــقــوة في 
الــبــطــولات  الــحــاســمــة مـــن  الأدوار 
المحلية والقارية. ويبدو أن سوق 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة ســتــعــيــش 
انتعاشة في ظل حالة الاستعداد 
الــتــي تبديها بعض الأنــديــة لدعم 
صــــفــــوفــــهــــا لـــــلـــــعـــــودة أكـــــثـــــر قــــــوة. 
«الغارديان» تلقي الضوء هنا على 
١٠ لاعبين على رادار الأندية الكبرى 

في فترة الانتقالات الشتوية.
كيليان مبابي 

(باريس سان جيرمان)
ربــمــا يــكــون الــنــجــم الــفــرنــســي 
كيليان مبابي قد استبعد رحيله 
عـــــن بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان فــي 
يناير (كانون الثاني)، لكن لا تزال 
هناك فرصة ولــو ضئيلة لانتقاله 
إلــــــى ريــــــــال مـــــدريـــــد هــــــذا الـــشـــهـــر، 
بــعــد مـــحـــاولات الـــنـــادي الإســبــانــي 
الــفــاشــلــة فـــي الــتــعــاقــد مــعــه خــلال 
الــصــيــف المـــاضـــي. ويــدخــل مبابي 
الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة مــن عقده 
مع باريس سان جيرمان، وبالتالي 
الــتــوقــيــع عــلــى عــقــد انتقال  يمكنه 
إلى العملاق الإسباني، على الرغم 
مـــن الــتــقــاريــر الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
المحادثات بين الطرفين معلقة إلى 
ما بعد لقاء ريــال مدريد وباريس 
ســـان جــيــرمــان فـــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
لــــدور الــســتــة عــشــر لـــــدوري أبــطــال 
أوروبا في التاسع من مارس (آذار). 
لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ريال 
مـــدريـــد ســيــحــاول الــحــصــول على 

توقيع النجم الفرنسي قبل ذلك 
الموعد أم لا.

أنتوني مارسيال 
(مانشستر يونايتد)

لـــــــــــــــــم يـــــــــخـــــــــفِ 
المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الألمــــــــانــــــــي رالـــــــف 

رغبة رانـــــــــــــغـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــك 
المهاجم الفرنسي فــي الرحيل عن 
«أولــد تــرافــورد» بعد ست سنوات 
من انتقاله لمانشستر يونايتد في 
صــفــقــة جــعــلــتــه أغـــلـــى لاعــــب شــاب 
في التاريخ، لكن وجهته المقبلة لا 
تزال غير واضحة. وكان مانشستر 
يونايتد قد رفض عرضاً من نادي 
إشبيلية بالحصول على خدمات 
مارسيال على سبيل الإعــارة على 
أن يــدفــع الــنــادي الإســبــانــي نصف 
أجر مارسيال البالغ ١٥٠ ألف جنيه 
إسترليني في الأسبوع، ويبدو أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لا يــرغــب في 
رحيل اللاعب على سبيل الإعــارة. 
إلــى اهتمام  وتشير تقارير أيــضــاً 
كـــــل مـــــن بـــرشـــلـــونـــة ويـــوفـــنـــتـــوس 
باللاعب البالغ من العمر ٢٦ عاماً، 
الــــــذي تــــراجــــع تــرتــيــبــه فــــي قــائــمــة 
مهاجمي الفريق بعد عودة النجم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
إلى مانشستر يونايتد، بالإضافة 

إلى أنه لم يلعب سوى ٢٠٠ دقيقة 
فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم.

رافينيا (ليدز يونايتد)
ارتــــــبــــــط اســــــــم مـــهـــاجـــم 
لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد ارتـــبـــاطـــاً 
وثيقاً ببايرن ميونيخ، 
ومن المؤكد أن النادي 
الألمـــــــــــــانـــــــــــــي ســـــــوف 
يــــــــتــــــــحــــــــرك بــــــقــــــوة 
لــــحــــســــم الـــصـــفـــقـــة 
فـــــــــي حــــــــــــال رحـــــيـــــل 
نـــجـــمـــه كــيــنــغــســلــي كـــــومـــــان إلـــى 
بــرشــلــونــة. ومــع ذلـــك، مــن المؤكد 
أن ليدز يونايتد سيرفض أي 
عــــروض للتخلي عـــن خــدمــات 
الــذي يعد أكثر لاعبي  اللاعب، 
الــفــريــق إبـــداعـــاً، خــصــوصــاً في 
الفترة الصعبة التي يقاتل  تلك 
فيها الفريق من أجل الهروب من 
شبح الهبوط. وعلاوة على ذلك، 
تشير تقارير إلى أن نادي ليفربول 
مهتم أيضاً بالتعاقد مع اللاعب، 
الذي انتقل لليدز يونايتد قادماً من 
رين الفرنسي في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، الذي ينتهي عقده في 
عام ٢٠٢٤. وقد تصل قيمة صفقة 
إلــى نحو  انتقال النجم البرازيلي 

٦٠ مليون جنيه إسترليني.
دينيس زكريا

(بوروسيا مونشنغلادباخ)
الــلاعــب السويسري  أدى قــرار 
الدولي بعدم توقيع عقد جديد مع 

نــــادي بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الألماني إلى وضع كثير من الأندية 
فـــي حـــالـــة تـــأهـــب، وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلـــى أن وســتــهــام ويــوفــنــتــوس من 
بــــين الأنــــديــــة الـــتـــي تــــراقــــب مــوقــف 
الــلاعــب عــن كــثــب. ويــمــتــاز الــلاعــب 
الــســويــســري الـــشـــاب بــقــدرتــه على 
الـــلـــعـــب كـــمـــحـــور ارتـــــكـــــاز وكــقــلــب 
دفـــــاع. انــتــقــل زكـــريـــا - المـــولـــود في 
ســويــســرا لأم مــن جــنــوب الــســودان 
وأب كونغولي - إلى نادي بوروسيا 
مونشنغلادباخ في عام ٢٠١٧ قادماً 
مـــن نــــادي يــانــغ بـــويـــز، كــمــا جــذب 
أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد 

وليفربول.

أينسلي مايتلاند نيلز (آرسنال)
عبر أينسلي مايتلاند نيلز 
الــشــديــد على وسائل  عــن غضبه 
التواصل الاجتماعي في أغسطس 
(آب) الماضي، وطالب بالسماح له 
بالانتقال إلى إيفرتون على سبيل 
الإعـــارة لمــدة موسم، ولــم يكن من 
المستغرب منذ ذلك الحين أن المدير 
الــفــنــي لآرســـنـــال، مــايــكــل أرتــيــتــا، 
نــــــادراً مـــا كــــان يــعــتــمــد عــلــيــه في 
المباريات. وعلى الرغم من الإشادة 
به بعد الفوز على واتــفــورد، فإن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عاماً 
لم يشارك في أي مباراة بالدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ ذلك الحين.

ولــــــــــــــــم يــــــــــــشــــــــــــارك الــــــــلاعــــــــب 
الإنجليزي الدولي في التشكيلة 
الأساسية للمدفعجية في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســـوى مرتين 

فــقــط هــــذا المـــوســـم، ومــــن المــتــوقــع 
إلــى رومـــا، لينضم إلى  أن ينتقل 
الــســابــق تامي  مهاجم تشيلسي 
أبراهام، والمدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو في صفقة يمكن 
أن تــكــون دائـــمـــة مــقــابــل نــحــو ١٢ 

مليون جنيه إسترليني.

ناثانيال فيليبس (ليفربول)
وصــف المــديــر الفني الألمــانــي 
يورغن كلوب، ناثانيال فيليبس، 
بــأنــه «أحـــد أذكـــى اللاعبين الذين 
عملت معهم على الإطـــلاق»، لكن 
المـــــدافـــــع الإنـــجـــلـــيـــزي الــــشــــاب لــم 
يــشــارك فــي أي مـــبـــاراة بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
بعد أن قــدم أداء مثيراً للإعجاب 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي عـــانـــى منها 
الفريق من غياب معظم مدافعيه 
الأســـــاســـــيـــــين بــــســــبــــب الإصـــــابـــــة 

الموسم الماضي. 
قد يكون الوقت قد حان الآن 
لــبــدايــة فــصــل جــديــد فـــي مسيرة 
الــــلاعــــب بـــعـــد أن طـــلـــب فــيــلــيــبــس 
الرحيل في يناير (كانون الثاني) 
فــــي حـــــال حـــصـــول الــــنــــادي عــلــى 
عــرض مــنــاســب، فــي الــوقــت الــذي 
يــتــعــافــى فــيــه الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٤ عاماً من كسر في عظم 
الــــوجــــنــــة، وهــــــي الإصـــــابـــــة الــتــي 
أبــعــدتــه عـــن الــفــريــق خــــلال فــتــرة 

أعياد الميلاد.
 ويـــــعـــــد وســـــتـــــهـــــام، الــــــذي 
يـــعـــانـــي مـــــن مـــشـــاكـــل دفـــاعـــيـــة 
واضـــــحـــــة، أحــــــد أبـــــــرز الأنــــديــــة 

المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

بن بريريتون دياز (بلاكبيرن)
تــغــيــر الــســجــل الــتــهــديــفــي لبن 
بريريتون دياز بشكل ملحوظ منذ 
استدعائه بشكل مفاجئ لقائمة 

مــنــتــخــب تــشــيــلــي لأول مـــرة في 
وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام. 

ويـــــقـــــدم ديــــــــاز مـــســـتـــويـــات 
رائــعــة مــع بــلاكــبــيــرن منذ 
عــودتــه مــن المــشــاركــة مع 
منتخب بـــلاده فــي كــأس 

أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أمـــيـــركـــا) الـــصـــيـــف المــــاضــــي، ومـــن 
الــواضــح أنـــه أصــبــح مــحــط أنــظــار 

واهتمام كثير من أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك 

برايتون وليدز يونايتد.
وأشــــــــــــــــــار المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
لبلاكبيرن، توني مــوبــراي، إلى 
أن النادي لا يفكر في الاستغناء 
عــــن الــــلاعــــب بـــأقـــل مــــن نـــحـــو ٣٠ 
مليون جنيه إسترليني. وقــال: 
تـــقـــدم أحــــد الأنــــديــــة بــعــرض  «إذا 

مالي لا يمكننا رفضه، وكــان هذا 
ســيــغــيــر حـــيـــاة بــــن بــريــريــتــون 
ديــاز، فمن أكــون أنا إذن لمنعه 
مـــن الــحــصــول عــلــى ١٠٠ ألــف 

ــــيــــنــــي فـــي  جــــنــــيــــه إســــتــــرل
الأسبوع؟».

كيران تريبيير 
(أتلتيكو مدريد)

تـــــــــطـــــــــور مـــــســـــتـــــوى 
اللاعب الإنجليزي الدولي 

كيران تريبيير بشكل ملحوظ منذ 
انـــضـــمـــامـــه إلـــــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي دييغو 
سيميوني قادماً من توتنهام في 
عام ٢٠١٩، لكن من المرجح أن يعود 
الـــلاعـــب إلــــى الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز كأول صفقة قوية لنيوكاسل 
مــنــذ الاســـتـــحـــواذ الــســعــودي على 
النادي. ويقال إن المحادثات تسير 
بشكل جيد وإن اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٣١ عـــامـــاً ســيــضــيــف خــبــرة 
هائلة وقوة كبيرة إلى الفريق الذي 
يعاني من أجل البقاء تحت قيادة 
مديره فني الجديد، إيدي هاو، ومن 
المرجح أن يتم إغراء اللاعب براتب 
أسبوعي كبير من أجل الرحيل عن 
إحـــدى الــقــوى الــكــبــرى فــي الـــدوري 
الإسباني الممتاز إلى النادي الذي 
يــحــتــل وصـــيـــف الـــقـــاع فـــي جـــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا)
لــفــت الــلاعــب الــصــربــي البالغ 
مــن الــعــمــر ٢١ عــامــاً أنــظــار جميع 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة خــــلال المــوســم 
الحالي، بعد أن سجل ١٦ هدفاً في 
الــدوري الإيطالي الممتاز بقميص 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا حـــتـــى الآن، ويــســيــر 
بــــشــــكــــل جــــيــــد لـــتـــحـــطـــيـــم ســجــلــه 
التهديفي البالغ ٢٣ هدفاً الموسم 
الماضي. وينتهي عقد فلاهوفيتش 
فــي عــام ٢٠٢٣، وقــد رفــض بالفعل 
عــــرضــــاً لــيــصــبــح الــــلاعــــب الأعـــلـــى 
أجراً في تاريخ النادي، في الوقت 
الذي تراقب فيه بعض أكبر أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز الوضع 
عـــن كــثــب. وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن 
الأمــر قــد يتطلب عرضاً بقيمة ٧٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لإغــــراء 
فيورنتينا بالتخلي عــن خدمات 

اللاعب في يناير (كانون الثاني).

لوكاس ديني (إيفرتون)
في ظل تفضيل المدير الفني 
الإســــبــــانــــي رافــــائــــيــــل بــيــنــيــتــز 
لــــلــــدفــــع فـــــي مـــــركـــــز الـــظـــهـــيـــر 
الأيــــســــر بـــلاعـــبـــين آخـــريـــن 
لا يــلــعــبــون أســاســاً في 
هــذا المركز، وفــي ظل 
اســــتــــمــــرار خـــلافـــه 
مـــــــــــــع لـــــــــوكـــــــــاس 
ديــــــنــــــي، يـــبـــدو 
مــــــــــن المـــــــرجـــــــح 
إيــــفــــرتــــون  أن 
ســــــــــيــــــــــســــــــــمــــــــــح 
لـــلاعـــب الــفــرنــســي 
الــــــدولــــــي بـــالـــرحـــيـــل 
عــن «غــوديــســون بــــارك» فــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلى اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع 
ديــنــي، بعد الإصــابــة الــتــي تعرض 
لها بــن تشيلويل والــتــي ستبعده 
عـــن المـــلاعـــب حــتــى نــهــايــة المــوســم. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــســعــى الــبــلــوز، 
بقيادة المدير الفني الألماني توماس 
تــوخــيــل، لــلــتــعــاقــد مـــع ديــنــي على 
سبيل الإعارة في صفقة قد تناسب 
الطرفين على المدى القصير. وعلاوة 
على ذلـــك، يمكن أن تتضمن 
هــذه الصفقة عـــودة روس 
بــاركــلــي إلـــى «غــوديــســون 

بارك» معاراً.

هل «مشروع» الانتقال إلى سان جيرمان كان بداية تراجع مستوى اللاعب؟

نيمار... بريق يتلاشى رويداً رويداً وقد يختفي
لندن: بارني روناي

من يبكي على نيمار؟ لا يفعل الكثيرون 
ذلــك، ربما باستثناء نيمار نفسه الــذي يبكي 
كــثــيــرا، لــكــن الــكــثــيــر مـــن هـــذه الـــدمـــوع لـــم تكن 
بداعي الحزن في حقيقة الأمر. ويكشف بحث 
سريع على شبكة الإنترنت عن «دموع نيمار» 
ا من دموع نيمار  عن ٤٫٧٣ مليون نتيجة، بدء
مع منتخب البرازيل، مرورا بدموعه مع نادي 
بــرشــلــونــة، ووصـــــولا إلــــى بــكــائــه مـــن الــحــزن، 

والكثير من الدموع الأخرى.
لكن الخبر السار يتمثل في أنه يمكنك أن 
تجد أيضا ١٨ مليون نتيجة للبحث عن «نيمار 
سعيد»، حيث يظهر لك سلسلة من الابتسامات 
الرائعة والابتسامات التي تساوي  والغمزات 
الــــدولارات. فــي الحقيقة، هناك بعض  ملايين 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــمــتــلــكــون ســـحـــرا وبــريــقــا 
استثنائيا، وأتذكر ذات مرة أنني رأيت امرأة 
فقدت الوعي في صالة مغادرة بالمطار بعدما 
صادفت بشكل غير متوقع الرئيس الأميركي 
الأسبق بيل كلينتون، الذي ضحك وقال إن هذه 
هي النتيجة الطبيعية لسحره وبريقه، بينما 

كان يتم اقتياد ضحيته بعيداً!
ويتمتع نيمار بهذا السحر والبريق أيضا، 
فهو يمتلك حضورا قويا للغاية، أو على الأقل 
كان كذلك، لكن يبدو أن الأمر بدأ يتغير قليلا، 
حيث يبلغ اللاعب البرازيلي – الذي ربما يكون 
أكــثــر لاعــب فــي الــتــاريــخ يبقى فــي مــركــز ثاني 
أفضل لاعب في العالم لفترة طويلة – الثلاثين 
من عمره قريبا. من المألوف بالطبع أن يكون 
هناك من يكرهون نيمار ويتهمونه بأنه يكثر 
من التمثيل داخل الملعب ولا يقدم المستويات 

التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته الحقيقية، 
وغيرها من الانتقادات الأخرى. لكن بالنسبة 
لأي شخص يحب مشاهدة نيمار وهو يلعب، 
فإن فكرة تراجع مستوى اللاعب البرازيلي بهذا 
الــشــكــل هــي حقيقة مــثــيــرة لــلــحــزن فــي حقيقة 

الأمر.
ويجب أن نشير إلى حقيقة ثابتة وواضحة 
وهي أن نيمار قدم مستويات رائعة في كثير 
من الأحيان مع باريس سان جيرمان ومنتخب 
البرازيل في المباريات الكبيرة. وجاءت أفضل 
فــرصــة لــه للفوز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا كنجم 
قــيــادة المدير  مــبــدع رئيسي قبل عــامــين تحت 
الــفــنــي الألمــانــي تــومــاس تــوخــيــل، ولــعــب دورا 
حــاســمــا فـــي وصـــــول بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
للمباراة النهائية، وكــان من الممكن أن تتغير 
الأمور تماما لو سجل كيليان مبابي الفرصة 

السهلة التي أتيحت له أمام بايرن ميونيخ.
لقد أحـــرز نيمار مــا يــقــرب مــن ٢٠٠ هدف 
فــي كــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة، لكنه لــم يسجل أي 
هـــدف فــي دوري أبــطــال أوروبــــا مــنــذ عـــام، ولا 
يساعده في ذلك أنه يلعب في فريق مكون من 
كتيبة من النجوم والأســمــاء اللامعة، بقيادة 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل مــيــســي. صحيح 
أن المدير الفني لباريس ســان جيرمان يحدد 
الأدوار والمهام للاعبيه قبل المباريات، لكن في 
بعض الأحيان يمكنك أن تشاهد هذا الثلاثي 
الــهــجــومــي – نــيــمــار ومــيــســي ومــبــابــي – وهــم 
يتجولون في أجــزاء مختلفة من الملعب. ومن 
السهل أن تشعر بالقلق على نيمار وسط كل 

هذا.
هــنــاك مــيــل إلــــى الافــــتــــراض أنــــه نــظــراً لأن 
لاعــبــي كــرة الــقــدم أثــريــاء ومــشــهــورون، فإنهم 

محصنون من الألم البشري الطبيعي والقلق، 
لــكــن الحقيقة  لــهــا.  وأن مــعــانــاتــهــم لا مــعــنــى 
أن نيمار يعاني مــن قسوة الحياة مــن حوله 
لمجرد أنه نيمار، فهذا هو اللاعب الذي قضى 
كل مسيرته الكروية تقريباً باعتباره التالي 
في الصف، وهو وضع غريب في ظل مشاهدة 
النجوم الآخرين وهم يصعدون، وكأن اللاعبين 
الذين يسبقونه يرفضون التخلي عن القمة 
حتى يتراجع مستواه! ربما لم تذهب الفرصة 
بعد بالنسبة لنيمار، لكن الحقيقة الواضحة 

الآن أن بريقه بدأ يتلاشى.
وبعد التوقف عن اللعب، مــاذا سيكون 
إرثـــــــه؟ فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، يــتــمــثــل دوره 
الرئيسي فــي الــجــوانــب المــالــيــة لــكــرة الــقــدم، 
منذ انتقاله في صفقة سخيفة من برشلونة 
إلى باريس سان جيرمان مقابل ٢٠٠ مليون 
جنيه إسترليني، وهي الصفقة التي كانت 
بداية التدمير الذاتي لبرشلونة. لم يكن من 
المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو، لأن 
هذا اللاعب يمتلك موهبة استثنائية قادرة 
على خلق البهجة والسعادة في نفوس كل 
من يشاهده وهــو يتألق داخــل المستطيل 
الأخضر. هناك شعور في باريس الآن بأن 
زيــن الــديــن زيـــدان هــو الــرجــل الــقــادر على 
قـــيـــادة هـــذا الــفــريــق، وأنــــه الــوحــيــد الـــذي 
يمكنه حقا التعامل مع هذه الكوكبة من 
الــنــجــوم الــلامــعــة فـــي فــريــق واحـــــد، وقــد 
يكون هذا هو الحال بالفعل. من المؤكد 
أن المــوهــبــة مهمة لــلــغــايــة فــي عــالــم كــرة 

القدم، لكن عندما تكدس كل المواهب في فريق 
واحد يكون من الصعب للغاية التعامل معها 

وتوظيفها بالشكل الصحيح.
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الرياض: عمر البدوي

شهدت العاصمة السعودية 
لــيــلــة أســـطـــوريـــة لـــتـــوديـــع عـــام، 
واســـتـــقـــبـــال آخــــــر جــــديــــد، فــفــي 
الــوقــت الـــذي كــانــت تــضــيء فيه 
سماء الرياض بالألعاب النارية 
الـــتـــي انــطــلــقــت بـــالـــتـــزامـــن ومــن 
مواقع مختلفة في المدينة بحلول 
الـــســـاعـــة ١٢:٠٠ بــعــد منتصف 
الليل إيذاناً بدخول عام ٢٠٢٢. 
كان مسرح محمد عبده أرينا في 
بوليفارد رياض سيتي محمولاً 
على متن الأصــوات العذبة التي 
شـــاركـــت الــجــمــهــور الــســعــودي 
لحظات غامرة بالمتعة وساعات 

من الغناء البهيج.
١٤ فناناً مــن نــجــوم الغناء 
العربي، شاركوا في ليلة تريو 
الرياض، و«تريو»، تعني العمل 
المـــوســـيـــقـــي، الـــــذي يـــقـــوم ثــلاثــة 
أشخاص بالاشتراك في تقديمه، 
وأضــــــفــــــت فـــــرقـــــة الأوركـــــســـــتـــــرا 
المـــوســـيـــقـــيـــة المــــصــــريــــة بـــقـــيـــادة 
المــايــســتــرو ولــيــد فــايــد، لمستها 
عــلــى صــنــاعــة أمــســيــة مــبــتــكــرة 

غير عادية.
الـــحـــفـــلـــة وهــــــي الأولــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا عــــربــــيــــاً، ضــــمّــــت فـــنـــان 
الـــــعـــــرب مـــحـــمـــد عـــــبـــــده، وعـــبـــد 
الــلــه الـــرويـــشـــد، وأنــــغــــام، وفــهــد 
الـــكـــبـــيـــســـي، وأصـــــالـــــة، ومـــاجـــد 
المــــــهــــــنــــــدس، وأحــــــــــــــلام، ونــــــــوال 
الكويتية، وراشد الماجد، ونبيل 
شعيل، وعلي بن محمد، ووليد 
الــــشــــامــــي، وأصـــــيـــــل أبــــــو بـــكـــر، 
وأسماء لمنور، وحظيت بظهور 
غير متوقع للفنان عبد المجيد 
عبد الله، الذي غاب عن خشبات 
المسرح لسنوات، قبل أن تقدمه 
ليلة تريو الرياض في مفاجأة 
حولت المدرجات إلى كرنفال من 
التصفيق لتحية فنانهم الأثير.

ووصف رئيس هيئة الترفيه 
الـــســـعـــوديـــة، تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
الليلة بالتاريخية، وأنها تليق 
بــالــريــاض التي فتحت أبوابها 

لهذه النخبة الفنية العربية.
وأزجى آل الشيخ شكره لكل 
المشاركين، في حديث صوتي بثّ 
على مسرح محمد عبده أرينا، 
حيّاه على إثره الجمهور تقديراً 
له ولكل الأســبــاب التي صنعت 
لحظات لا تنسى على مشارف 

العام الجديد.
الـ١٤ تباعاً  الفنانون  وظهر 
فــي وصــــلات غــنــائــيــة مشتركة، 
لإســــعــــاد  الأدوار  يــــتــــبــــادلــــون 
الـــجـــمـــهـــور، ويـــعـــيـــدون ابــتــكــار 
الأغــنــيــات وإنـــعـــاش الــذكــريــات، 
فــــي أمـــســـيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــن 

الإدهاش والمتعة المضاعفة.
سماء الرياض التي تزينت 
بــــــالألــــــوان المـــضـــيـــئـــة والألــــعــــاب 

الــــــنــــــاريــــــة ابـــــتـــــهـــــاجـــــاً بـــحـــلـــول 
الـــعـــام الـــجـــديـــد، تــكــرس صـــورة 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة كــوجــهــة 
منافسة للسياحة والاحتفالات 
العالمية، كما تعكس الاحتفالية 
الــكــرنــفــالــيــة الـــتـــي احــتــشــد لها 
فنانون من دول عربية مختلفة، 
وأمّـــــهـــــا الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
بتفاصيل  للاستمتاع  بشغف 
تــــتــــكــــرر،  لــــيــــلــــة مــــوســــيــــقــــيــــة لا 
المــــســــتــــوى المــــتــــقــــدم مـــــن تـــطـــور 
الـــحـــالـــة الـــفـــنـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة، 
مـــنـــذ انـــضـــمـــت هـــيـــئـــة الــتــرفــيــه 
وقــطــاعــات حكومية أخـــرى إلى 
منظومة دعم المواهب الصاعدة 
في القطاعات المختلفة ورعاية 
مرحلة جديدة من الفن والترفيه 

والثقافة.
وقــال الموسيقي السعودي 

ضـــــــيـــــــاء عـــــزونـــــي 
الـــذي  الــتــطــور  إن 
تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــهــــــــــــــــــده 
الـــــســـــعـــــوديـــــة كـــل 

عـــــــــام، خـــــاصـــــة فــي 

المواسم الترفيهية، والفعاليات 
الــــــعــــــامــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــام خـــــلال 
المــنــاســبــات الــوطــنــيــة والأعـــيـــاد 
ونــهــايــة كــل عـــام، ينعكس على 
دعــم الفنانين فــي كــل المــجــالات، 
والمــــــواهــــــب المـــوســـيـــقـــيـــة بــوجــه 

أخص.
وأضـــــــــــاف فــــــي حـــــديـــــث مــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــتــأســيــس 
الــــتــــرفــــيــــه عــــــــام ٢٠١٧.  هــــيــــئــــة 
ودخــولــهــا لــدعــم المـــجـــال، لقيت 
المـــواهـــب الـــصـــاعـــدة والمــحــتــرفــة 
عــــلــــى حــــــد ســـــــــــواء، كــــــل الــــدعــــم 
والـــتـــشـــجـــيـــع، وزاد الاهـــتـــمـــام 
أكــــثــــر مــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة الــتــرفــيــه 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة الأخـــــرى، 
عبر الفعاليات، وطرح المنصات 
الــتــي تفتح الأبـــــواب للجميع، 

وتــمــد جــســور الــتــواصــل مع 
الشركات المنظمة، للتعامل 

المــواهــب السعودية  مع 
المتطلعة.

وأشـــار عزوني 
ــــــى أن الاهـــتـــمـــام  إل

بالمواهب، جزء مهم 
جــــــــــداً فــــــــي تـــنـــمـــيـــة 

الـــــــقـــــــطـــــــاع 

الـــفـــنـــي، وتـــحـــديـــداً المــوســيــقــي، 
وذلـــــــك عـــبـــر مـــعـــاهـــد الـــتـــدريـــب 
المـــهـــنـــيـــة والــــفــــنــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
المـــــحـــــتـــــرف المـــــفـــــيـــــد، وتـــثـــبـــيـــت 
القواعد الضرورية لإنماء هذه 
المـــواهـــب وإثـــــراء الــحــالــة الفنية 
فــي السعودية، مثل أخلاقيات 
الـــفـــن والـــحـــقـــوق والــتــعــامــل مع 

الجمهور والمسرح.
وأضــاف: «لمست تزايداً في 
عــــدد الـــعـــازفـــين والـــفـــنـــانـــين من 
بقية القطاعات، ونمو شركات 
الــفــعــالــيــات، بــمــا يــخــلــق فــرص 
الــعــمــل ويــرفــع إنــتــاجــيــة المــجــال 
ويــثــري الحركة الفنية عموماً، 
فـــــي ظـــــل الـــــدعـــــم المـــســـتـــمـــر مــن 
بــالــشــراكــة مع  الــدولــة  منظومة 

القطاع الخاص».

مـــن جــهــتــه، قــــال مــديــر عــام 
معهد البيت الموسيقي للتدريب 
فـــي الــســعــوديــة الـــدكـــتـــور أيــمــن 
تيسير، إن المستقبل الفني واعد 
الـــســـعـــوديـــة، وإن مــجــالاتــه  فـــي 
المختلفة مــتــاحــة جـــداً والــســوق 
متعطشة لكل الكفاءات، في ظل 
مــا تــشــهــده الــبــلاد مــن تــحــولات 
مــــهــــمــــة فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــفــــنــــي، 
وبالنظر إلى ما يجده الموسيقي 
مــــن فــــــرص مـــشـــرعـــة مــــن خـــلال 
التعليم، والإنتاج الموسيقي في 
«دي جي»،  الاستوديوهات، والـ

والعروض الموسيقية الحية.
وأشـــــــــــــار فـــــــي حـــــديـــــثـــــه مـــع 
«الشرق الأوسط» إلى أن المواهب 
الفنية والموسيقية، التي تتخذ 
مـــن الــتــدريــب والــتــعــلــيــم خــطــوة 
مـــــبـــــدئـــــيـــــة، ســــتــــجــــد الـــــســـــوق 
مـــفـــتـــوحـــة، وفــــــــرص الــعــمــل 
مـــــتـــــاحـــــة، ومـــــســـــاحـــــات 
الإبــــــــداع جــــاهــــزة، لــكــل 
مــــن يـــجـــد فــــي نــفــســه 
المــــوهــــبــــة، بـــعـــد أن 
يصقلها بالعلم 
والـــــــتـــــــدريـــــــب، 
واجــــــــتــــــــيــــــــاز 
الـــــــــــــــــدورات 
المــــحــــتــــرفــــة 
والــتــدريــس 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاد، 
ليكون مؤهلاً 
لـــــــــلـــــــــدخـــــــــول 
فــــــي المــــجــــال 
والمــــنــــافــــســــة 
فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه، 
ويــــــضــــــيــــــف 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــســعــوديــة 
بـــــعـــــداً آخــــر 
مـــــن أبــــعــــاد 
الـــــــــتـــــــــألـــــــــق 

والإبداع.
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«ليلة تريو» تفتتح العام الجديد من الرياض

«تريو الرياض» جمع الفنانين في ليلة مميزة (موسم الرياض)

الفنانة أسماء لمنور وأحلام وأنغام (تصوير: صالح الغنام)

الفنان ماجد المهندس وأنغام ونوال الكويتية (تصوير: صالح الغنام)

ماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله وأصيل أبو بكر سالم (تصوير: صالح الغنام)

المعرض القاهري يحتفي بالخط العربي والتراث اليدوي 

قطع أثرية نادرة 
تعيد اكتشاف أصالة الفن الإسلامي

القاهرة: عصام فضل

عبر مجموعة متنوعة من 
الــنــادرة، يسعى  القطع الأثرية 
ـــــــفـــــــن الإســــــلامــــــي  مــــــعــــــرض «ال
بـــــين الأصــــــالــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة»، 
الـــذي يستضيفه متحف الفن 
الإســــــلامــــــي بــــرعــــايــــة مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونيسكو) حالياً، 
إلـــــى إعـــــــادة اكـــتـــشـــاف جـــوانـــب 
جــديــدة مــن الــفــنــون الإسلامية 
المختلفة، عبر عرض مجموعة 
مـــن مــقــتــنــيــات ثـــلاثـــة مــتــاحــف 
يُــبــرز كــل منها جانباً  مصرية 
جـــديـــداً فـــي جــمــالــيــات الــحــرف 
التراثية الإسلامية في عصور 
مــتــعــاقــبــة، ويــربــط بــين أصــالــة 
الــفــن الإســـلامـــي ومــعــاصــرتــه، 

وتأثيره وتأثره بالحضارة 
الغربية.

يضم المعرض أكثر 
أثـــريـــة  قـــطـــعـــة  مــــن ٤٠ 
نـــــــادرة مــــن مــقــتــنــيــات 
ثـــــــــــــلاثـــــــــــــة مـــــــتـــــــاحـــــــف 
مـــصـــريـــة، هـــي متحف 

الفن الإســلامــي، وقصر 
المــنــيــل، وجــايــر أنــدرســون 

(بيت الكريتلية).
وتـــبـــرز الــقــطــع المــعــروضــة 
عــــــدداً مــــن المــــوضــــوعــــات الــتــي 
تعيد اكتشاف جوانب جديدة 
فـــي الــفــن الإســـلامـــي مـــن خــلال 
أربــــعــــة مــــحــــاور، هــــي مـــصـــادر 
الــــتــــراث الإســـــلامـــــي، والـــحـــرف 
التراثية والصناعات، والعلوم 
عــنــد المــســلــمــين، وتـــأثـــيـــر الــفــن 
الإســـــــلامـــــــي عــــلــــى الــــحــــضــــارة 

الغربية وتأثره بها.
ويــــشــــمــــل المـــــعـــــرض الـــــذي 
يستمر حتى ١٥ يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) ٤ فــــتــــاريــــن عـــــرض، 
يحوي كــل منها مجموعة من 
القطع تبرز محوراً من المحاور 
الأربــــعــــة، وركـــــز المـــحـــور الأول 
عـــلـــى ثــــلاثــــة مــــصــــادر لـــلـــتـــراث 
الإســلامــي، هــي الــقــرآن الكريم، 
والـــــســـــنـــــة الـــــنـــــبـــــويـــــة، والـــلـــغـــة 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث تـــبـــرز الــقــطــع 
المـــــعـــــروضـــــة جــــمــــالــــيــــات الـــفـــن 
الإسلامي في جوانب مختلفة، 
أبرزها الخط العربي، من خلال 
آيـــات مــن الــقــرآن الــكــريــم كتبت 
عــلــى الــــرق فـــي الـــقـــرون الأولـــى 
لـــلـــعـــصـــر الإســــــلامــــــي، وتـــعـــود 
لــلــعــصــر الــعــبــاســي، وبـــرديـــات 
بخط اليد عليها أحــاديــث من 
الــســنــة الـــنـــبـــويـــة، ومــخــطــوطــة 
الـــبـــوصـــيـــري الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
كــتــبــهــا يــــاقــــوت المــســتــعــصــمــي 
عــــــــام ٦٩٠ هـــــجـــــريـــــة، وأيــــضــــاً 
الأقلام والبوص والمحابر التي 

استخدمت في الكتابة.
ويـــــبـــــرز الــــقــــســــم الــــخــــاص 
بــــمــــحــــور الــــــحــــــرف الــــتــــراثــــيــــة 
والصناعات تنوع وجماليات 
الـــفـــنـــون الــــيــــدويــــة الإســـلامـــيـــة 
مــن خــلال مجموعة قطع فنية 
نـــــــادرة، مــنــهــا قــمــاقــم وأوانـــــي 
الــــزيــــنــــة  وأدوات  الــــــعــــــطــــــور 

والمــشــكــاوات و«سلطانية» من 
الخزف، ومجموعة من المكاحل، 
وجــزء من سقف خشبي يعود 
لــلــعــصــر الــعــثــمــانــي، اســتــخــدم 
فــيــه الــفــنــان أســـلـــوب الــتــكــويــن 
الفني وأدوات النحت بما يظهر 

ازدهار فن نحت الأخشاب.
ويـــشـــكـــل الـــقـــســـم الـــخـــاص 
بــالــعــلــوم عــنــد المــســلــمــين رحــلــة 
تــــراثــــيــــة تـــظـــهـــر الــــتــــقــــدم الـــــذي 
حــقــقــتــه الـــحـــضـــارة الإســلامــيــة 
في مجالات عديدة، منها الطب 
والــجــراحــة والــفــلــك والــكــيــمــيــاء 
مــن خـــلال عـــرض مجموعة من 
الـــجـــراحـــة والــتــشــريــح،  أدوات 
وبعض الأدوات العلمية، منها 
«أســــطــــرلاب»، وهـــو مـــا يعكس 
تـــطـــور عــلــم الــفــلــك فـــي الــعــصــر 
الإسلامي، وكان «الأسطرلاب» 
يـــســـتـــخـــدم فــــي رصـــــد الـــنـــجـــوم 
والــكــواكــب ومــعــرفــة مــواقــعــهــا، 
وتحديد اتجاه القبلة ومواقيت 
الصلاة، كما يعرض هذا القسم 
قطعة «إنبيق» كان يستخدم في 
علوم الكيمياء وتقطير الزيوت 
والـــــروائـــــح الـــعـــطـــريـــة، وأيـــضـــاً 
«مـــكـــحـــلـــة» مــــن الــــزجــــاج كــانــت 
يــســتــخــدمــهــا طـــبـــيـــب الـــعـــيـــون 
الــذي كــان يطلق عليه «كحال» 

في علاج الأمراض المختلفة.
ويتوسط المعرض صورة 
للخديوي عباس حلمي الثاني 
احتفاء بدوره في إحياء الحرف 
الــــتــــراثــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، وفــــق 
الــدكــتــور عـــلاء مــحــمــود، وكيل 
الــشــؤون الأثــريــة بمتحف الفن 
«الشرق  الإسلامي، الذي يقول لـ

الأوسط»، إن «الخديوي عباس 
حلمي الــثــانــي أبـــرز مــن عملوا 
عـــلـــى إحــــيــــاء الــــفــــن الإســــلامــــي 
الــتــراثــيــة، خصوصاً  والـــحـــرف 
الـــــفـــــنـــــون الـــــتـــــي ازدهـــــــــــــرت فــي 
العصر المملوكي، حيث كانت 
هـــذه الــحــرف وســيــلــة للترويج 
لــلإســلام فــي دول عــديــدة، كما 
كــانــت تــجــارة مربحة ومصدر 
دخــــل كــبــيــر، إذ كـــانـــت الــســفــن 
إلـــى الكثير  تنقلها مـــن مــصــر 

من دول العالم».
ويـــــقـــــدم الــــقــــســــم الــــخــــاص 
بـــتـــأثـــيـــر الــــفــــن الإســـــلامـــــي فــي 
الحضارة الغربية وتأثره بها 
لمــحــات تاريخية عــن دور الفن 
فيتداخل الحضارات وتأثيرها 
فــي بعضها البعض مــن خلال 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــع الأثـــريـــة 
النادرة، بينها عملات معدنية 
مــــــن دول عـــــديـــــدة،  وذهـــــبـــــيـــــة 
ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن «الــــدنــــانــــيــــر» 
المـــــــقـــــــلـــــــدة الـــــــتـــــــي تــــــــم صـــكـــهـــا 
فـــي دول أجــنــبــيــة،  وتــقــلــيــدهــا 
وألبومات وأعمال لمستشرقين 
أجـــــانـــــب تــــبــــرز هــــــذا الـــتـــأثـــيـــر، 
كـــمـــا يـــضـــم المــــعــــرض قــنــيــنــتــين 
عطريتين من الفن التراثي في 
تشيكوسلوفاكيا قــام فنانون 
مسلمون بتقليدها، ومجموعة 
مـــن «المــــشــــكــــاوات» الــزجــاجــيــة 
صنعت في بلاد أجنبية عليها 
كــــتــــابــــات مـــنـــســـوبـــة لــســلاطــين 
مـــســـلـــمـــين، ويـــشـــيـــر الـــدكـــتـــور 
عــــــلاء مـــحـــمـــود إلــــــى أن «هــــذه 
(المــــشــــكــــاوات) مــقــلــدة نسخها 
فنانون أجانب، وهو ما يظهر 
مــــن الـــكـــتـــابـــات عـــلـــيـــهـــا، حــيــث 
يلاحظ أن الكتابة غير متقنة 
وبــــهــــا شـــــــذوذ لأن مــــن كــتــبــهــا 
خــطــاط أجــنــبــي لا يــتــقــن اللغة 
العربية جيداً، وكانت المشكاة 
إحــــدى قــطــع الـــحـــرف الــتــراثــيــة 
الإســلامــيــة الأصــيــلــة المــرتــبــطــة 

بعمارة المساجد».

مجموعة من المشكاوات 
والزجاجات العطرية

مخطوطات نادرة تبرز بدايات تطور الخط العربي

محمد عبده 
(تصوير: 

صالح 
الغنام)

١٤ فناناً شاركوا فيها... وظهور مفاجئ للمطرب عبد المجيد عبد الله

صور قديمة نادرة في المعرض
(الشرق الأوسط)

صورة للخديوي عباس 
حلمي الثاني تتوسط المعرض 

(الشرق الأوسط)

قطع نادرة تبرز أصالة الفن الإسلامي 
ومعاصرته  (الشرق الأوسط)

قال مدير عام 
معهد البيت 
الموسيقي 

للتدريب في 
السعودية الدكتور 

أيمن تيسير، 
إن المستقبل 

الفني واعد في 
السعودية، وإن 

مجالاته المختلفة 
متاحة جداً 

والسوق متعطشة 
لكل الكفاءات، في 

ظل ما تشهده 
البلاد من تحولات 
مهمة في القطاع 

الفني، وبالنظر إلى 
ما تجده الموسيقى 
من فرص مشرعة 
من خلال التعليم، 
والإنتاج الموسيقي 
في الاستوديوهات، 

والعروض 
الموسيقية الحية

,

,
عــاصــرتــه، 

ضارة 

ثر 
ـة 
ت 
ف 
ف 

صر 
ســون

لمــعــروضــة
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V A R I E T Y

> زيــد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، 
إلــى  اعـــتـــمـــاده،  أمـــــس، أوراق  قــــدم أول مـــن 
الــرئــيــس مــحــمــد بــــــازوم رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
اللقاء تحيات  النيجر. ونقل السفير خــلال 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود، وولي العهد، 
لــه بــوافــر الصحة  وتمنياتهما 
والــســعــادة، ولحكومة وشعب 
جمهورية النيجر دوام التقدم. 
فــيــمــا حــمــلــه الــرئــيــس تــحــيــاتــه 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 
الــعــهــد، وتمنياته لهما  وولـــي 
بـــــوافـــــر الــــصــــحــــة والـــــســـــعـــــادة، 
وللمملكة وشعبها دوام التقدم 
والرخاء، كما تمنى له التوفيق 

في مهامه الجديدة.
> فؤاد دندن، سفير لبنان 
لدى أبوظبي، استقبل أول من 
أمــــس، رئــيــس بــلــديــة طــرابــلــس 
ريــاض يمق، في مقر السفارة، 
وعرض رئيس البلدية أوضاع 
مدينة طرابلس في ظل الأزمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
الــبــلاد، والعقبات التي تواجه 
الـــعـــمـــل الــــبــــلــــدي فـــــي المـــديـــنـــة، 
وتناول الحديث بعض الأفكار 
إلــــى  تــــتــــرجــــم  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
مشاريع عمل مشتركة، واستمع 
إلى شرح مفصل من السفير عن 
أوضـــــاع الــجــالــيــة الــطــرابــلــســيــة 

واللبنانية في دولة الإمارات.
> خالد عارف، سفير دولة 
فلسطين لدى مملكة البحرين، 
حضر أول من أمــس، احتفالية 
الــذكــرى الــــ٥٧ لانــطــلاقــة الــثــورة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي أحــيــتــهــا ســـفـــارة دولـــة 
فلسطين لدى مملكة البحرين. وقال: «ونحن 
نحتفل في هذا اليوم بذكرى الانطلاقة الـ٥٧ 
نجدد العهد والوعد والقسم الذي أقسمناه 
الــرمــز ياسر  فــي بــدايــة الانــطــلاقــة للشهيد 
عرفات وللقيادة المركزية التي فجرت هذه 
الــــثــــورة، ونـــجـــدد الــعــهــد والــــوعــــد والــقــســم 
للرئيس القائد محمود عــبــاس، ونــؤكــد له 

كما يــؤكــد لــه كــل شعبنا أنــنــا مــا زلــنــا على 
فـــي نضالنا  الــعــهــد والـــقـــســـم، وأن نــســتــمــر 
وكفاحنا ومقاومتنا حتى دحــر الاحــتــلال 

الغاصب».
> فهد بن عبد الله العيسى، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق، 

أمــــــــس،  مــــــــن  أول  الـــــتـــــقـــــى 
بالمستشار الديني لرئيس 
جمهورية موزمبيق، رئيس 
المجلس الإســلامــي، الشيخ 
أمــين الــديــن محمد. وجــرى 
خــــــلال الــــلــــقــــاء اســـتـــعـــراض 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، 
ومناقشة الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> راشــــــــــــــــد جــــــــاويــــــــد، 
سفير جمهورية باكستان 
الإسلامية لدى ليبيا، حضر 
أول من أمس، مبادرة حملة 
تــنــظــيــف تــطــوعــيــة بــمــتــنــزه 
طـــريـــق الـــشـــط الــعــائــلــي في 
طرابلس، ضمن النشاطات 
الـــــتـــــي أقــــامــــتــــهــــا الــــســــفــــارة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــمــنــاســبــة 
ذكرى إحياء يوم الاستقلال 
الـــلـــيـــبـــي، بـــمـــشـــاركـــة طـــلاب 
المـــدرســـة الــبــاكــســتــانــيــة في 

ليبيا.
الــــنــــاصــــري،  > خـــــالـــــد 
فـــي الأردن،  المـــغـــرب  ســفــيــر 
التقى أول من أمس، برئيس 
لـــجـــنـــة الأخـــــــــــوة الأردنــــــيــــــة 
المغربية في مجلس الأعيان 
الــــــعــــــين مــــحــــمــــد الــــــوحــــــش، 
وذلــك لتباحث سبل تعزيز 

العلاقات بين البلدين. وأكــد السفير خلال 
اللقاء على متانة العلاقات المغربية الأردنية، 
وتــطــورهــا بــفــضــل جــهــود وحــــرص قــائــدي 
البلدين، مذكراً بالمواقف المشتركة للمملكتين 
تجاه القضايا المحلية والدولية، وخصوصاً 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأشــــــاد بــمــســتــوى 
الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة بـــين الــبــلــديــن، مــؤكــدا 
حرصه على العمل على «تطوير العلاقات 

إلى أبعد الحدود مع التركيز على الجوانب 
التعليمية والسياحية والتجارية».

> مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي 
للمرأة في مصر، تقدمت أول من أمس، عن 
جميع عضوات وأعضاء المجلس، بخالص 
التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بمناسبة حلول العام الميلادي 
الجديد ٢٠٢٢. وعــبــرت مرسي 
عـــــن خـــــالـــــص تـــمـــنـــيـــاتـــهـــا إلــــى 
الــرئــيــس بــوافــر الصحة ودوام 
الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح والـــســـداد، 
قــائــلــة: «ونـــحـــن نستقبل عــامــاً 
جديداً نتطلع أن يحمل لمصرنا 
المــزيــد مــن الإنــجــازات  الحبيبة 
والــــنــــجــــاحــــات غـــيـــر المــســبــوقــة 
على كافة المستويات في طريق 

البناء والتنمية».
> علي بن سعد الهاجري، 
اعـــتـــمـــاده قنصلا  ســلــم أوراق 
عــــامــــاً لــــدولــــة قـــطـــر فــــي هــونــغ 
كونغ ومكاو بجمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة، أول مـــن أمــــس، إلــى 
ليو قيانقيوان، مفوض وزارة 
خــــارجــــيــــة جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين 
الشعبية في منطقة هونغ كونغ 
المسؤول عن العلاقات الدولية 
وشؤون القنصليات والبعثات 

الأجنبية.
المــديــر  كـــيـــوم،  يــــون  > أوه 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــوكـــالـــة الـــكـــوريـــة 
لـــلـــتـــعـــاون الـــــدولـــــي «كـــويـــكـــا»، 
شــهــد أول مـــن أمـــــس، اجــتــمــاع 
مــجــلــس جـــامـــعـــة بـــنـــي ســويــف 
التكنولوجية الأول، افتراضيا، 
الــدكــتــور محمد شكر  بــرئــاســة 
نـــــــدا الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال رئـــيـــس 
الجامعة، والدكتور أحمد الحيوي مستشار 
وزير التعليم العالي المصري للتعليم الفني 
الـــعـــام لــصــنــدوق تــطــويــر التعليم  والأمـــــين 
التابع لمجلس الوزراء المصري، وعبر كيوم 
عــــن إعـــجـــابـــه بـــمـــا قـــامـــت بــــه الـــجـــامـــعـــة مــن 
تطورات في الفترة الحالية، وأبدى ترحيبه 
بــــزيــــادة الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين المــصــري 

والكوري خلال الفترة المقبلة.

أوه يون كيومخالد عارف

علي بن سعد الهاجري

مايا مرسي  زيد بن مخلد الحربي

فؤاد دندن

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي وكاتب روسي.

 آلة طرب "معكوسة" - لاعب كرة 

 مضرب اسباني.

 جمع ارمل - اضاء "معكوسة".

 من القرود - حاجز مائي.

 للتخيير - بشر - ماكينة "معكوسة".

 عملة عربية - بحر.

 تراب الشواطيء - البالي من كل شيء

 "معكوسة".

  موسيقي ومطرب  من العصر 

 العباسي - ولد الناقة.

 مفرد ريالات.

 نظير -  جزيرة في قارة أوروبا.

 مطربة اردنية.

 عاصمة بولندا - ضد حلو.

 نصل الرمح - شركة سيارات كورية.

 عاصمة الفلبين.
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 في الفم - ضد بحري.

 عملة آسيوية - ابن نوح - سقي "معكوسة".

 شجاع - أسد.

 لسد القوارير - نعتب "معكوسة".

 منتجع فرنسي - أحد ملوك بريطانيا 

 الأسطوريين .

 ضد يدوي "معكوسة" - احد الوالدين -

 للاستثناء.
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السعودية: جبل اللوز يكتسي باللون الأبيض
جدة: أسماء الغابري

اكتست مرتفعات جبل اللوز 
التابع لمنطقة تبوك شمال غربي 
الـــســـعـــوديـــة، وعـــــدد مـــن المـــراكـــز 
التابعة لها، ومحافظة طريف، 
أمس (السبت) باللون الأبيض، 
مع العام الجديد، حيث تساقطت 
الثلوج على المنطقة، وتراجعت 
درجات الحرارة فيها إلى ما دون 

الصفر.
وتسارع المواطنون لتوثيق 
هذه الأجــواء في مشهد اعتادوا 
عليه في مثل هذا الموعد من كل 
عام، حيث يسارعون إلى التخييم 
فــــوق الــجــبــل أو الـــصـــعـــود إلــيــه 
بعد الفجر مباشرة للاستمتاع 
بـــهـــذه الأجـــــــــواء، وتــــــــداول رواد 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الـــعـــديـــد مــن 
الــلــوز، كما شهد  الــصــور لجبل 
الأمـــس تشكل سحب كثيفة من 
الضباب فوق المرتفعات أضفت 
إلـــى الأجــــواء المــزيــد مــن الجمال 

والمتعة والتشويق.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال لــــ
المتحدث الرسمي للمركز الوطني 
للأرصاد حسين القحطاني، إنه 
منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن (٢٠٢٢) 
هناك استمرارية لتساقط الثلوج 
في فصل الشتاء على المرتفعات 
بــمــا فــيــهــا جــبــل الـــلـــوز، نتيجة 
لموجة باردة متكاملة قادمة من 
القطب مع فرصة لهطول الأمطار 
تــتــأثــر فــيــهــا الـــــدول الأقـــــرب لها 
المــثــال روسيا  منها على سبيل 

وسوريا والأردن ولبنان.
ــــــقــــــحــــــطــــــانــــــي أن  ال وبـــــــــــــين 
الــســعــوديــة ســجــلــت فـــي المــوجــة 
الأولــــــــى الــــــبــــــاردة الـــحـــالـــيـــة فــي 
الـــشـــتـــاء أدنـــى  الـــربـــع الأول مـــن 
درجـــــات حـــــرارة، وصــلــت إلـــى ١ 
تحت الصفر، وتساقط الثلوج 
على المرتفعات الجبلية لمنطقة 
تـــــبـــــوك، مـــتـــوقـــعـــاً اســــتــــمــــراريــــة 
انخفاض درجات الحرارة خلال 
فــصــل الــشــتــاء، وقــــدوم مــوجــات 

ستتسبب في انخفاض درجات 
الحرارة لأدنى من الصفر ومزيد 

من تساقط الثلوج.
وبـــين القحطاني أن شمال 
المــمــلــكــة هـــو أول المــنــاطــق الــتــي 
تــواجــه المــوجــات الـــبـــاردة، وهي 
الـــــتـــــي تـــســـجـــل أدنـــــــــى درجـــــــات 
حـــــرارة والـــتـــي تــتــســاقــط عليها 
بــعــض  فــــــي  أنــــــــه  الـــــثـــــلـــــوج، إلا 
الأوقــــــات الــوســطــى وأجــــــزاء من 
المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة ســجــلــت في 
أعـــــوام مــاضــيــة درجـــــات حــــرارة 
أدنى من الشمال، كما أنه توجد 
حالات خاصة تحدث في بعض 
المــنــاطــق كــســقــوط الــثــلــوج التي 
حدثت الــعــام المــاضــي فــي جبال 
بللسمر في المناطقة الجنوبية 
فــي المملكة بعد أن تهيأت عدة 
ظــــــروف أدت إلـــــى حــــــدوث هـــذه 

الحالة.

فتاة تحتمي بمظلتها من تساقط الثلوج في جبل اللوز (واس) توافد المواطنون على منطقة جبل اللوز للاستمتاع بالثلوج (واس)

قام البعض بالتخييم فوق الجبل للاستمتاع بالأجواء (واس)

تسارع 
السعوديون 

لتوثيق تساقط 
الثلوج في مشهد 
اعتادوا عليه في 
مثل هذا الموعد 
من كل عام، 

حيث يسارعون 
إلى التخييم 

فوق الجبل أو 
الصعود إليه بعد 
الفجر مباشرة 
للاستمتاع بهذه 

الأجواء

برج الجدي
مـــا الــــذي يــجــمــع مـــا بـــين مــيــشــيــل أوبــــامــــا، زوجـــة 
الرئيس الأميركي الأسبق، وعارضة الأزياء كيت موس، 
والــصــحــافــيــة روزالـــيـــوســـف، والمــلــيــونــيــر أونــاســيــس، 
والكاتب ميشيل كيلو، وكيت ميدلتون زوجــة الأمير 
البريطاني ويليام، والممثلة ديــان كيتون، والشاعرة 
الإيرانية فروغ فرخزاد، والرئيس عبد الناصر؟ لا شيء 
ســوى أنهم جميعاً من مواليد بــرج الجدي. والأبــراج 
تنافس وصفة الديك الرومي في أحاديث المجالس، لا 
سيما مع النقلة من سنة منقضية لسنة قيد التدشين.

تمر الشمس من برج الجدي بين العشر الأواخــر 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) حتى العشر الأواخـــر من 
يناير (كانون الثاني). وبالعربي فإن الجدي يقع بين 
الكانونين. وهو آخر علامة أرضية من الأبراج. شعاره 
عــنــزة الــبــحــر. مــخــلــوق أســـطـــوري بجسم مــاعــز وذيــل 

سمكة. هل هناك التباس أكثر من هذا؟
يــعــرف الأصـــدقـــاء أنـــك مـــن بـــرج الـــجـــدي فترتسم 
علامات التعجب في أعينهم. ما الحكاية يا جماعة؟ 
يــقــولــون إنـــه بـــرج صــعــب. فــالــجــدي فــي عــلــم التنجيم 
الغربي علامة سلبية. تطلب المزيد ذاهباً إلى الشبكة 
الإلكترونية. تقرأ في دهاليزها أن لمواليد هذا البرج 
شــخــصــيــات خــاصــة، يــصــعــب الــتــعــامــل مــعــهــم بسبب 
تقلب أمزجتهم. فمولود الجدي يتصف بالديكتاتورية 
والغرور والخيال الواسع. لكنه أيضاً طموح وعملي. 
يحكّم عقله في قراراته. يحب النجاح من دون أن يعتمد 
مبدأ: الغاية تبرر الوسيلة. معتمد على النفس ولا يثق 
بالآخرين. قدير في تحمل المسؤولية ولا يلجأ للغش. 
يرتبط بالعائلة ويخلص لمن يحب. صداقاته موثوقة 
وطـــويـــلـــة. يـــكـــره الأســئــلــة الــفــضــولــيــة. يــحــب المــاضــي 
ويرتبط بالذكريات. عواطفه كثيرة جياشة في حال 
اختار أن يكشفها. يحتاج لمن يخرج الحب من داخله 

ليستطيع تغييره.
والجدي ميال للطرائف والمرح. لكن نكاته من نوع 
السخرية السوداء. لذلك فإن قلائل هم من يضحكون 
لها. وهو لا يشتري من لا يضحك بفلس. المهم سعادة 
جنابه. وحتى حين لا يــروي النكات فإنه يؤلفها في 
رأسه. يبتسم لأفكاره ولا يشعر بالرغبة في الإفصاح 
عنها. كما أنه لا يحب الشكوى. ويأتي الجدي في ذيل 
قائمة المتذمرين، أي أولئك الذين لا يعجبهم العجب 
القائمة مواليد برج  ولا يحمدون. بينما يحتل رأس 

العذراء.
لــعــل مــن الــطــريــف نــقــل مــا يــتــنــبــأه مــوقــع فرنسي 
لمـــولـــود الــــجــــدي: «أنـــــت قـــــــاذورة صــغــيــرة بـــلا مــعــنــى، 
تــمــوت مــن خشية أن يلاحظها أحـــد. ولــهــذا فــإن الكل 
يتجاهلك ويــتــعــامــل مــعــك وكــأنــك مــصــاب بالكوليرا 
(الأصــــح بــالــكــورونــا فــي يــومــنــا هــــذا). لــم يـــأتِ أي من 
مواليد الجدي بما هو نافع في كل تاريخ البشرية. إن 
مستشفيات المجانين تزدحم بأمثالك». دمهم خفيف 

هؤلاء الفرنسيون. لكنهم كذبوا ولو صدقوا.
ويبقى أن يعود المرء، مرة جديدة، لمحاولة قراءة 
«بــرج الجدي» للكاتب الأميركي هنري ميلر (١٨٩١ - 
١٩٨٠). وهــو أيــضــاً مــن مــوالــيــد الــجــدي. كتب روايــتــه 
الصعبة أثناء إقامة له في باريس لتكون تتمة لروايته 
السابقة «بــرج السرطان». نشرها ناشر فرنسي عام 
١٩٣٩ ومنعها الرقيب في تركيا والــولايــات المتحدة. 
لم تظهر طبعتها الأميركية إلا في ١٩٦١. رواية فيها 
جوانب من سيرة ذاتية، تبسط بدون تحفظ تفاصيل 
علاقة مؤلفها بزوجته الثانية وملهمته جون سميث. 
وكان ميلر قد اعتكف، في ليلة من ربيع ١٩٢٧، في بيت 
والديه في حي بروكلين ليطبع على الآلــة الكاتبة ٣٢ 
صفحة اختار لها اسم «جون» عنواناً. وهي الصفحات 
التي سيبني عليها روايته فيما بعد. وجاء الإهداء في 

كلمة واحدة: «إليها».
كل عام وأنتم وكل مواليد الجدي بأمان.

ء

حكايا ثقافية تاريخية يرويها مهرجان «عبية في الدرعية»
الرياض: شهد العمرو 

عـــــاصـــــرت بــــريــــق الـــســـيـــوف 
الــــســــعــــوديــــة وشــــــهــــــدت مـــلامـــح 
الــتــأســيــس الأولــــــى ومــــن حـــدوة 
نــــقــــش إرث عــــريــــق،  حـــــوافـــــرهـــــا 
وصـــــوت صــهــيــلــهــا أعـــلـــن الــــولاء 
لفارسها، من على سرج «عبية» 
الــفــرس العربية الأصيلة خاض 
مؤسس المملكة الملك عبد العزيز 
آل سعود مسيرة توحيد البلاد، 
لــيــرســم حــــدود المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بــنــهــج كـــانـــت أولــــى 

نبضاته بالدرعية.
تـــــــروي مـــحـــافـــظـــة الـــدرعـــيـــة 
مــهــد الــدولــة الــســعــوديــة الأولـــى، 
قصصا تاريخية تتسم بالاعتزاز 

والأصــالــة، وتخبئ فــي زوايــاهــا 
إلــى عمق  تفاصيل عريقة تشير 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة، والــتــي كــان 
الـــخـــيـــل أحــــــد أجــــزائــــهــــا وشـــهـــد 

العديد من مجرياتها.
الترابط  دلالات تلوح بعمق 
بين الثقافة السعودية وتاريخها 
بــالــخــيــل الـــعـــربـــيـــة وســـلالاتـــهـــا، 
حــــيــــث بـــــاتـــــت «عــــبــــيــــة» الــــفــــرس 
المـــتـــفـــردة بــقــربــهــا مــــن المـــؤســـس 
الملك عبد العزيز والــتــي شهدت 
العديد من معارك توحيد البلاد، 
أيــــقــــونــــة لـــلـــخـــيـــالـــة والمـــهـــتـــمـــين 
بالخيول وقصة ملهمة لا تغيب 

عن الذاكرة.
يــــــتــــــبــــــدى الإرث  والــــــــــيــــــــــوم 
«عبية» عبر المهرجان  التاريخي لـ

السعودي للجواد العربي ٢٠٢٢ 
والـــــذي يــأتــي بــنــســخــتــه الــثــانــيــة 
تحت مسمى «عبية في الدرعية»، 
والمقام تحت رعاية أمير منطقة 
الــريــاض الأمــيــر فيصل بــن بندر 
وبالشراكة مع هيئة تطوير بوابة 

الدرعية.
يـــــكـــــرم المــــــهــــــرجــــــان الــــفــــرس 
«عـــــبـــــيـــــة» ويــــحــــيــــي تــــاريــــخــــهــــا، 
بــالإضــافــة إلــى أنــه يــوســع دائــرة 
الاهتمام بالخيول وتفاصيلها، 
ويــقــام المهرجان فــي العاشر من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي 
ويــــســــتــــمــــر لمــــــــدة ثــــمــــانــــيــــة أيــــــام 

متتالية.
وســتــأتــي الــبــطــولــة الــدولــيــة 
لجمال الخيل العربية الأصيلة 

تصنيف «B» فــي ١٢ مــن يناير 
المقبل والــتــي يــشــارك فيها أكثر 
فـــرس مــن مختلف دول  مــن ٣٠٠ 
الــعــالــم، كــواحــدة مــن الفعاليات 
الــــــتــــــي يـــتـــضـــمـــنـــهـــا المـــــهـــــرجـــــان 
السعودي للجواد العربي القادم.

ويــقــام خـــلال أيـــام المــهــرجــان 
العديد من الفعاليات المصاحبة 
والأنشطة الترفيهية والثقافية 
والـــريـــاضـــيـــة والـــتـــي تــتــمــثــل في 
فـــــرص الــــتــــدريــــب الـــعـــمـــلـــي عــلــى 
ركــــوب الــخــيــل وعــــروض حركية 
لــلــخــيــول بـــالإضـــافـــة إلــــى عــرض 
أفــلام قصيرة تنعكس صورتها 
عــلــى الــطــبــيــعــة المــحــيــطــة بموقع 
المهرجان والذي من المقرر أن يقام 
الــعــالمــي،  الــفــروســيــة  فــي منتجع 

وتتمحور الأفلام القصيرة حول 
تـــروي مسيرة  قصص تاريخية 

الأئمة السعوديين.
وأشـــــــار الأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 
فيصل بن سلمان رئيس اللجنة 
المــنــظــمــة فـــي المـــهـــرجـــان لــلــشــرق 
الأوســــــــط أن «عـــبـــيـــة والـــدرعـــيـــة 
مــــــفــــــهــــــوم مــــــشــــــتــــــرك لــــلــــتــــاريــــخ 
الـــســـعـــودي وتــفــاصــيــلــه وأن كل 
الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة تتمحور 
حــــــول الــــــتــــــراث، ولــــكــــن بــطــريــقــة 
نوعية ومميزة تعكس مستوى 
الــحــداثــة والــتــمــيــز»  مختلفا مــن 
وأضــــــــاف أن «المــــهــــرجــــان يــثــري 
المعلومات التاريخية والثقافية 
ويوفر مساحة راقيه تتيح للزوار 

الاستمتاع والاستفادة».

وســيــتــضــمــن المـــهـــرجـــان في 
أول أيـــامـــه مـــــزاد فــخــر الــدرعــيــة 
وهو مزاد متخصص بالخيول، 
وســـيـــذهـــب جـــــزء مــــن ريـــعـــه إلـــى 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة المــحــلــيــة، 
فيما يشمل المهرجان متحفا حيا 

للخيول العربية الأصيلة.
ويستهدف المهرجان جميع 
فــئــات المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة والــتــي 
تـــشـــتـــرك بــاهــتــمــامــهــا بــالــخــيــل، 
بـــنـــظـــرة عــامــة  المـــهـــرجـــان  إلا أن 
سيوفر أجــواء تعتمد على خلق 
تجارب مميزة من خلال العلامات 
التجارية والمطاعم العالمية التي 
ستتواجد في ساحاته، بالإضافة 
إلى العروض الحية والمقتطفات 

الموسيقية.



حادث فردي وهراوات جماعية
أعلن ناطق عسكري سوداني أن حادث اقتحام مكاتب «العربية» و«الحدث» 
كان فردياً. ولا نعرف من أي جيل هو السيد الناطق، لكن الأرجح أنه من جيل 
الطباعة ورائدها غوتنبرغ، أو على أبعد تقدير من جيل الإذاعة ورائدها يونس 

بحري صاحب الشعار الشهير «هنا برلين - حي العرب».
أما العصر التلفزيوني فهو، على نحو خاص، معضلة الناطقين العسكريين 
العرب؛ لأن فيما كان الناطق ينفي، كانت كاميرات مكاتب «العربية» تصور. 
والصور لا تظهر «فــرداً» يحمل عصا طويلة ويكسر ويحطم ويوقع الموظفين 
على الأرض، بل مجموعة «أفراد» في ثياب عسكرية واضحة، يضربون يميناً 
ويساراً ويصرخون ويهددون ويعتدون ويقلبون مكاتب صحافية غير مسلحة 
بعنف عسكري مدروس ومقصود وفعلاً لا يصدق. إنها وحشية فردية لا يمكن أن 
تقوم بها فرقة عسكرية، لا في حق الإعلام بصورة عامة ولا في حق الجيش ولا 
في حق السودان، وأخيراً، ليس في حق اللغة العربية، التي ليس فيها لتعريف 
الفرد سوى أنه إنسان واحد وليس مفرزة ولا فصيلاً ولا فرقة من المتوحشين 

الذين ينفذون أوامر واضحة.
هذا لا يعني أن المدنيين لا يكذبون ولا يواجهون الأقلام بالهراوات الطويلة 
تناسقاً مع حامليها، لكنهم على الأقــل، أكثر حرصاً على اللغة وأكثر دقة في 
استخدامها، ولأن العسكر اختطفوا السلطة في السودان منذ البداية، فقد أصبح 
الصواب والخطأ في اللغة مسألة نسبية كما في السياسة. وكانت للعسكريين 
أولويات أخرى، كالوحدة. أي الخارجية لا الداخلية. والدليل الكبير أيضاً في 
السودان، حيث أصبح الجنوب في الجنوب ودارفور في المحكمة الدولية. كل بلد 
فيه عسكر يتمتع بالوحدة الكبرى في انتظار يوم تصبح فيه الوحدات الداخلية 

محتملة: سوريا والعراق وليبيا واليمن، مثالاً.
عندما عرض عسكر السودان على أنفسهم أن يتقاسموا السلطة مع المدنيين، 
انقسم الناس في ردود الفعل. البعض قال إنه حل وسط ينهي المأزق، والبعض 
الآخر أن الحل لن يعيش، لأن النصف الذي يطلبه العسكر من السلطة هو في 
الحقيقة النصف الذي يرمي النصف الآخر في أول فرصة. وهذا تماماً ما حدث: 
السودانيون في الشوارع يسألون ماذا حدث للاتفاق، والعسكر يسألون عن أي 
اتفاق نتحدث. وفي الساحات قتلى وأصحاب هراوات غليظة ينسون أننا لم نعد 
في عصر الورق، وأن الكاميرات تصور الآن «الأفــراد» الذين لم يكلفوا أنفسهم 

حتى عناء استبدال الثياب العسكرية.
بـــأن الحل  الــذيــن حــاولــوا أن يقنعوا أنفسهم  أكـــن للحظة واحــــدة بــين  لــم 
بالمناصفة ممكن بين حامل المسدس (أو العصا الغليظة) وبين العقل المدني. 
وكنت أشبه ذلك دائماً بحكاية جدي لأمي الذي كان يقترح علينا ونحن صغار، 
أن نلعب معه «بالحزازير»: إذا خسرنا نشتري له «ملبس»، وإذا ربحنا نشتري 

له «فستق».

مع سبق الإصرار والترصد
قدر المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، تكلفة إعمار 
ســوريــا بنحو ٨٠٠ مليار دولار أمــيــركــي، وربــمــا أكــثــر مــن ذلــك بكثير، 
وسيكون من الصعب جداً تجاوز هذا الوضع بدون مساعدة فعالة من 
المجتمع الدولي. وأتــرك على جنب قوله: (وربما أكثر من ذلك بكثير)، 
(٨٠٠) مليار، التي تعني بحساباتي المتواضعة، أن سوريا  وأكتفي فقط بـ
خلال (١١) سنة كانت تخسر سنوياً من الدمار المادي والاقتصادي ما 
لا يقل عن (٧٣) مليار دولار - أي (٦) مليارات دولار شهرياً، أو (٢٠٠) 

مليون دولار يومياً (!!!).
ولو أنها أرادت أن تسدد وحدها هذه الخسائر المهولة، من ميزانيتها 
البالغة: (ستة مليارات وسبعمائة مليون دولار فقط لا غير)، حيث إن 

الدولار يساوي حتى الآن (٣٥٨٠) ليرة...
أعود وأقول: لو أن سوريا الشقيقة أرادت أن تسدد أو تعمر ما تهدم، 
فكم سنة تلزم لها يا ترى لكي تفعل ذلك وتقف على قدميها؟! فحسب 
ميزانيتها المتواضعة يلزم لها ما لا يقل عن (١٢٠) سنة – هذا (وانتبهوا): 
على شرط ألا تصرف دولاراً واحداً، على وزاراتها وجيشها وموظفيها 
ومدارسها ومستشفياتها، ناهيكم عن شعبها ولقمة عيشه. لهذا قال 
المبعوث الروسي: إنها لن تتجاوز هذا الوضع بدون مساعدة، ولكن على 

إيه وبعد إيه (بعد ما خربت مالطا)؟! وإليكم ما حصل يا حبة عيني:
لقد أطلق الرئيس الــســوري مــا يسمى: (ســوريــا المــفــيــدة) ومــا هي 
المفيدة تلك... هل هي من خلال التهجير القسري واستراتيجية الحصار 
والتجويع، والتغيير (الديموغرافي)، ونتج عن تلك (الفائدة): أنه في عام 
٢٠١١ كان الإسماعيليون يشكلون (٢ في المائة) والــدروز (١ في المائة) 
والشيعة (١ في المائة) والعلويون (٢١ في المائة) والسنة (٦٩ في المائة). 
تم تغير الحال وانقلبت الموازين عام ٢٠١٦، فالإسماعيليون أصبحوا (٣ 
في المائة) والدروز (١ في المائة) والشيعة (١٣ في المائة) والعلويون (٢٤ 
في المائة) والسنة (٥٢ في المائة) - هــذا غير (المــلايــين) المهجرين. ليس 
لدي أي اعتراض أو حساسية من أشقائنا العرب السوريين بمختلف 
طوائفهم، ســواء زادوا أم نقصوا، ولكنني ضد هذا (التغول) الإيراني 
الفارسي الذي منح امتيازات كبيرة في المناطق والأحياء في العاصمة، 
مع تدفق الاستثمارات الإيرانية، ولا ننسى كذلك الاستثمارات العقارية 
(حزب الله)، والكل يعلم عن علاقته الوجودية مع ولاية الفقيه الإيرانية. لـ

وهكذا أصبح حال سوريا البلد العربي المؤسس مع إخوانه (جامعة 
الدول العربية)، الذي كان يطلق قديماً على سوريا مع العراق ومع لبنان 
اسم (الهلال الخصيب)، ولا أدري هل يحق لنا الآن أن نطلق عليه اسم: 

(الهلال المدمر) – مع سبق الإصرار والترصد. المغنية البولندية سارة جيمس لدى مشاركتها في حفل رأس السنة للتلفزيون البولندي (إ.ب.أ)
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١٠ لاعبين على رادار الأندية الكبرى
في فترة الانتقالات الشتوية

sport
الـ غارديان الرياضي

الأسرار المناعية لمرضى قضوا على الإيدز بلا دواء
القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن فـــريـــق بــحــثــي بمعهد 
راغــون في بوسطن بأميركا، من 
تعقب «آثار أقدام» الجهاز المناعي 
لمرضى تمكنوا مــن القضاء على 
عـــــــدوى فــــيــــروس نـــقـــص المـــنـــاعـــة 
البشرية من دون دواء. وقالوا في 
دراسة نشروها في العدد الأخير 
من دورية «ساينس ترانسليشن 
مــيــدســين» إن «فــهــم البيولوجيا 
الفريدة لهؤلاء المرضى قد يقود 
لــــعــــلاج فــــعــــال يـــنـــهـــي هــــــذه الآفــــة 
الــعــالمــيــة». والإجــــــراء المــعــتــاد مع 
المــــرضــــى الــــذيــــن يـــتـــم تــشــخــيــص 
إصابتهم بفيروس نقص المناعة 
الــبــشــريــة، المــســبــب لمـــرض الإيـــدز، 
هـــو إعـــطـــاؤهـــم الأدويــــــة المــضــادة 
الــقــهــقــريــة أو يــتــم  لـــلـــفـــيـــروســـات 

إجـــــراء زرع خــلايــا جــذعــيــة لــهــم، 
ولكن هناك قلة لديها القدرة على 
قـــمـــع الـــفـــيـــروس بــشــكــل طــبــيــعــي 
وتحقيق علاج يمكن التحقق منه 

طبياً.
ويسمي العلماء هــذا العدد 
«الــنــخــبــة  الــصــغــيــر مـــن المـــــرض بـــ
المـــتـــحـــكـــمـــة»، وهـــــو لـــقـــب يــعــكــس 
إبــعــاد أحد  قدرتهم الفريدة على 
أكثر الفيروسات شهرة. واكتسب 
اثــنــان مــن هـــؤلاء المــرضــى شهرة 
في الأدبيات العلمية في الأشهر 
الأخـــــيـــــرة، وكـــــل مــنــهــمــا مـــعـــروف 
فـــــي الــــغــــالــــب بـــــالاســـــم الـــــرمـــــزي، 
وهما مريض سان فرانسيسكو، 
وآخـــر يــدعــى مــريــض إســبــيــرانــزا، 
وكـــلاهـــمـــا مــــن الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 
تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــمــا في 
المـــــجـــــلات الـــطـــبـــيـــة والمـــــؤتـــــمـــــرات 

العلمية لقدرتهما على استئصال 
فيروس نقص المناعة البشرية من 

أجسادهم.
وبـــــخـــــلاف هـــــذيـــــن المـــثـــالـــين 
المشهورين، ركز البحث الجديد 
لمـــعـــهـــد راغــــــــون عـــلـــى مــجــمــوعــة 
أكــبــر مــن النخبة المتحكمة «٥٨ 
إجمالاً»، الذين تمكنوا أيضاً من 
إبقاء الفيروس في مأزق بفضل 
قــدراتــهــم البيولوجية المتميزة، 
وتــــمــــت مــــقــــارنــــة هـــــــذه الــنــخــبــة 
الضابطة مع ٤٢ مريضاً بفيروس 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة يتلقون 
الـــــعـــــلاج المـــــضـــــاد لـــلـــفـــيـــروســـات 
القهقرية، وهم الأشخاص الذين 
يــمــثــلــون الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
أولــــئــــك الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــصــهــم 
عــالمــيــاً بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة 

البشرية.

ويقول الباحثون في تقرير 
نشره أول من أمس موقع «ساينس 
إكس نيتورك»: «بينما يستطيع 
المــنــاعــة البشرية  فــيــروس نــقــص 
عــنــد غــالــبــيــة المـــرضـــى الانـــدمـــاج 
في الآلية الجينية للمضيف من 
الخلايا البشرية عن طريق وضع 
نــســخ مـــن الــجــيــنــوم الـــخـــاص به 
الــنــووي للمضيف،  فــي الحمض 
منتجاً ما يُعرف باسم (المستودع 
الفيروسي)، فإن عدوى الفيروس 
تعمل بشكل مختلف عند مرضى 
(النخبة المتحكمة)، حيث وجدوا 
أن الفيروسات في هؤلاء المرضى 
كــــانــــوا أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلـــعـــزل فــي 
مــنــاطــق الــكــرومــوســومــات، حيث 
لا تتكاثر بسهولة، ولــكــن يمكن 
اكتشافها بواسطة دوريات جهاز 

المناعة».

عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين
رأس الخيمة: «الشرق الأوسط»

نجحت إمارة رأس الخيمة 
بــــــالإمــــــارات فــــي إبــــهــــار مــئــات 
الـــــــــزوار مــــن شــتــى  الآلاف مــــن 
أرجــــــــــاء الـــــعـــــالـــــم، ومــنــحــتــهــم 
تـــــجـــــربـــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة بـــكـــل 
المـــقـــايـــيـــس لـــلاحـــتـــفـــال بــــرأس 
الــجــديــدة، مــع مشاهدة  السنة 
عروض غير مسبوقة للألعاب 
النارية التي حققت لقبين من 
مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لــلأرقــام 

القياسية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات 
(وام)، تضمن عــرض الألــعــاب 
الــــنــــاريــــة المـــتـــمـــيـــز فــــــوق مــيــاه 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي تــشــكــيــلات 
مــبــتــكــرة قــدمــتــهــا طـــائـــرات من 

دون طيار.
واســتــمــر الــعــرض لمـــدة ١٢ 
دقيقة، وتألف من ست مراحل 
يحمل كل منها طابعه الخاص.

ومــــــنــــــح الـــــتـــــنـــــاغـــــم الـــــتـــــام 
بــــين حـــركـــة الأضــــــــواء وإيـــقـــاع 
الــزوار والموجودين  الموسيقى 
فـــــــــــــي مـــــــــــــواقـــــــــــــع الـــــتـــــخـــــيـــــيـــــم 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لــــــهــــــذا الـــــحـــــدث 
بــصــحــبــة أصـــدقـــائـــهـــم وأفـــــراد 
أســرهــم، إحــدى أكثر التجارب 
الاحتفالية تألقاً على الإطلاق.
وتم إجراء عروض الألعاب 
النارية احتفالاً بالعام الجديد 
الــخــيــمــة عـــلـــى ســت  فــــي رأس 
مــراحــل مــتــتــالــيــة، حــيــث بــدأت 
بالعد التنازلي التقليدي قبيل 

حلول منتصف الليل وانطلاق 
العروض الأخاذة... وبدأ العام 
الــجــديــد بــإطــلاق بـــرج ضوئي 
مذهل بارتفاع أكثر مــن كيلو 
متر واحد، أعلى من أي مبنى 

في العالم.
 Happy» وتبع ذلــك عــبــارة
فـــي  كـــتـــبـــتـــهـــا   «New Year
السماء طائرات من دون طيار 
مــخــصــصــة لــلألــعــاب الــنــاريــة، 
لتتألق الساحة بألوان متعددة، 
وضمنت هذه العروض لإمارة 
الــخــيــمــة تسجيل رقمين  رأس 
قياسيين عالميين في موسوعة 

«غينيس لــلأرقــام القياسية»، 
طبقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء 

الألمانية».
إمـــــــــــــــارة رأس  وســـــجـــــلـــــت 
الخيمة الرقم القياسي العالمي 
الأول عـــن فــئــة «أعـــلـــى ارتــفــاع 
لعرض ألعاب نارية بطائرات 
مـــن دون طـــيـــار» عــبــر تشكيل 
بــــــــرج مــــــن الألـــــــعـــــــاب الــــنــــاريــــة 
بــارتــفــاع ١٠٥٥ متراً (أكــثــر من 
كــيــلــومــتــر واحــــــــد)، مـــتـــجـــاوزاً 
بذلك طــول أي ناطحة سحاب 
في العالم، وباستخدام أحدث 
إلــيــه تكنولوجيا  مــا توصلت 

الــــطــــائــــرات «الـــــــــــدرون»، وكــــان 
عرض الألعاب النارية المصمم 
خصيصاً لهذه المناسبة مذهلاً 
إلى أبعد الحدود، بالنظر إلى 
حجمه الهائل وغير المسبوق.

وكان الرقم القياسي الثاني 
عن فئة «أكبر عدد من طائرات 
(الـــــــدرون) المــســتــخــدمــة لإطـــلاق 
الألعاب النارية في وقت واحد»، 
حــيــث أطــلــقــت ٤٥٢ طـــائـــرة من 
«الـــــدرون» الألــعــاب الــنــاريــة في 
الــــوقــــت ذاتــــــه لإنــــشــــاء تــشــكــيــل 
 Happy New» لــعــبــارة بــصــري 

Year» في سماء الإمارة.

استمرت الألعاب النارية في رأس الخيمة ١٢ دقيقة (وام)
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